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يدبت 


بين عام و1404 > تغيرت الحساسة الادبية : فقد طرأ قبدل عميق 
على الاستعداد العقلىللقارىء والكاتب وعلى حاحاتها ومشاربها. بل أن الاتنقلاب 
ثمل موضوع الادب وقصده وهدقه العام . 


ان هذا التبدل الشامل ف المنظور » الشبيه بالتبدل الذي يفاجاً به مساقر 
قدم من السبل واجتاز عدة ممرات جبلية» ودار حول نفسه في الطريق المتعرجة» 
وأطل على آفاق جديدة» هذا الاتتقال من عالم مطمئن الى عام غير مستقر» ومن 
فن أدبي زخرفي خالصالى رومانسية مسلبة » أقول إن هذا التبدلوهذا الانتقال 
يشكلان الظاهرة التي نريد تسجملها ههنا . وتحن لا تخفي ان ثمة ادعاء كبيراً في 
رغبتنا في رسم صورة عامة هذه الظاهرة التي هي معقدة ومثيرة الى حد ابا 
كانت السبب في تككوين مكتبات عديدة من الدراسات التخصصصية المدققة ٠‏ 
ونحن نعرف أي غرور يكن وراء الرغبة في التوجه الى الناس العاديين الذين ربما 
أصحت ثورة الآداب هذه شيئا مألوفاً بالنسبة اليهم » وإن نم تصبح موضم 
دراسة ومدعاة لانقلاب في القم مقبول به عن رضى » دون ان نغضب بالتكرار 
والتعمم الاختصاصبين والهواة الختصين الذين سيحكون على وجسسات نظرنا 
بالاستخفاف . 


ان هذا الادعاء يْثل مع ذلك في الدراسات التي تحل امم « مدخل الى » 
والتي تقادم عليها الزمن » وكذلك في الكتب المدرسية التي يفتقر فبا هذا 


الادعاء الى مبرر احيانا. ونحن ليسقصدنا ههنا ان نقدم دراسة تدسيطية تكون 
عثابة مدخل » بل ان نقدم جرداً . وهذا الجرد بنطوي على كل الثقة الظاهرية 
الني تتمتع بها دفاتر الحاسبة التي لا يتوازن فيها الوارد والصادر على مسوى 
الملابين فحسب » بل ايضاً - ويا للسخرية - على مستوى القروش . وهذا يمني 
ان هذا الجرد لن يقتصر على الرؤى العامة» بل سيتناول ايضا التفاصيل الصغيرة 
التى لا بد ان تحد هي الاخرى مكاتها فبه 5 واننا لتامل ألا تبدو هذه النظرات 
العامة مدعنة أكثر ما ينبغي في نظر الاختصاصبين » ا نأمل ألا يبدو التدقيق 
في التفاصل أعقد مما ينبغي بالنسبة الى الهواة . كذلك ليس قصدنا ههنا ارن 
نقدم كتاباً مدرسيا » أي « تاريخاً » اى + هرينم » عن اكات الديز ئن مارسوا 
سلطتهم في زماتنا أن اش التارعي عفد ى درانة حقو لضن ا كن 9 
في الككشف عن نتائجي مذه الدراسة . فالمنهج التأريخي » شأنه شأن الخطوط 
الاولبة في الرمم » يمحي عندما تكتمل الصورة. وعلىهذا فلن ند في الصفحات 
التالبات المؤلفين وآثارهم مصطفين للاستعراض المدرسي » وقق النوع او الجبل 
او المدرسة . اتنا سنتعرفهم من خلال هذه المرحلة أو تلك من مراحل التطور 
الادبي التي يفسرها خروجهم عن الخط العام وابتكارهم وقيمتهم . ونحن إذ تضع 
الابداع الادبي المعاصر د خارج النظام العام » » انما نبين أولا التغير العام في الجو 
وفي النية وفي الاسلوب . ويحاول الفصل الذي مناه « المغامرة الاخلاقمية » 
والذي هو أكثر تقبداً بالمنهج التأريخي وإن بصورة بعيدة عن الحرفمة » أقول 
ان هذا الفصل يحاول ان يسلط الضوء على ظهور مواضيع جديدة وعلى طرق 
عرضها . ذلك اننا أردنا ان نكتب تاريخ المواضيسع الأدبية أكثر ما قصدن الى 
كتابة تاريخ الأدياء» سواء أكان ذلك في لتر ا اوسرد 
علينا بعد هذا ان نعين مكان هاتين المفامرتين » سواء بالنسمة الى الفرص المتاحة 
هما والى مستقبله| » ام بالنسبة الى فماليتها الاجتّاعية والانسائية » أي بالنسبة 
إلى الدور الراهن للأدب في الحياة والحضارة . وهكذا حاولنا ان نفتح «آفاق 
وجالات الادب ». 
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ذلك ان الهدف الوحيد لهذا المؤلف هو استشراف الافتى والسير بالقارىء 
الى التل او القمة التي تبدو منها احداث القرن المشرين الادببة وقبد اصطفت 
وفق منظور شائق وحقيقي . ترى هل احسنا اختباراً اذ انطلقنا من المرحلة 
التاريخمة الراهنة » وهل نحن نقف ف القمة ؛ 

اذا ما نظرن الى الوراء » امكثنا ان نجيب بالايحاب . فجميع تلك التبدلاات 
ظبروا » وجميع التأويلات السابقة لأوانها » لصالح ذلك الانحدار الحادىء وذلك 
مكانها في ملسلة من بناء راسخ 5 إن حختلف فئات القراء » وفق اقترارببا او 
على شيء من الألفة مع ما كان جديداً منذ عشرين أو ثلاثين عام] في هذا 
الاتحاه أو ذاك . 

اما النظر الى افق المستقبل فبو أصمب: فحماة الحضارات والآداب وتريخها 
ومصيرها تتغذى مما هو غير متوقم. اننا لن نستطيم ان تمن إلا ما هو متضمن 
فى الماغى والحاضر: اي ما لن رتحقى أبداً» ذلك انه اذا لم يأت مستقبل جديد 
لنخصب الحاضر » فإن هذا الاخير يموت فوراً . لكننا ستحاول مع ذلك ارت 
نلعب اللممة . ش 


القِس الأو 3 
خارج النظام العام .. 


الاتحامات العامة للعالم الأدبي الجديد 


ا 


.- 3 8 
3000 و 
0 9 اك 8 
3 
عذذ "كع 
+ 1 5 5 
1 2-60 
ئ 0 35 
5م 4د 0 
3 4 
0 م 
4 5 
ات 1 0 
9 2 02 
5-7 جع 0 
1 8 1 2 
8 2-8 


1 000 و 1 ١ ٠‏ ل ع 7 ا ' ' 
1 0 / 0 0 ل جه 1 ره" نكم واس ليك 7 
1 41 2 علخ 1 0 0 0 0 1 “جوتنهية 
4 3 8ن 5ق 7 0 1 لوي عة” .+ 
. يتب بح ان ' ا كم # ليا ب ف لحك 8 م 
و #لنفة لكر ْ 5 اليف ا 2 
م : ١‏ < 0 3 


: 1 ا 0 
0 1 0 0 وهأ لني 5 0 4 ا 2 
1 0 1 قور - 4 
32 0 2 0 00 0 00 
١ 1 َ‏ هه 0 1م 0 ١‏ 
الل ا ا 0 
1 0 06 
ْ اب 0 : الوكخالاسة 
' 4 اودر 0 0 ج 4 بعايا 0-5 
ش عو الريك الك زر 5 
5 - 8 0010 00 ويه 3 
١ 585 3 ْ 5 7‏ به » , 1 4 فل 0 2 


35 
98 0 3 3 
6 26 00 ع ات | 2 62 
0 0 0 10 0 - 0 0 0 جو 5 5 2 0 ا 5 
يي رو يا .دبا ال 2 
0 0 0 1 0 1 0 0 


الأسلوب اللامتوقع 


ولقد بات أيام الأمب النفسي القائم عل 
المقدة الروائصة اب وكة معدوءء » 
( اتدربه بريتون - نأجا - ص .وده؟؟و) 


بات القارىء في مطلع الرولية لا متعرف عام مألوفاً . ائه يدخل على المكس 
ْ في عال يبمث عل الميرة تجردت فبه الاشباء وظلكائنات والأحداث من الملاقات 
. المألوفة » دون اتن تتخذ مع ذلك مظهراً بصا . ارت ردوه القمل الاولى 
الشخصمات قثير الدهشة » لأنبا لا تحري حساباجها ولا تفكر وقق القوانين 
ا مبتذلة للحماء الدارجة »بل هي متوررة منذ البداية يفكرء يابتة أو بموقف مسبق 
يمنعان تحديد موضعبا وفبمها دون الدسول في دوامتها الخاصة بها. إن عّة جواً من 
التوتر مفروضا على القارىء ؟ا لو انه بدهي طبيمي . ان ولك الاتكسار الصُوئي 
الطفيف الذي يظبر لنا المشاهد المادية والمادات الروتينية اليومبة في المضات 
الرعب والازمة غير مألوفة » لككن الذي لا يمدل روا إلا ما ندر في حباتنا » 
يتوطد منذ الصفحصات الأولى من القراءة . ولايعوه لسحر القصة متسع من 
الوقت »> كا في الرواية التقلمدية » لستلمل فسا بطاء وتدريجما » وليئمو دوئما 
اخ يان اغا اتفسبه اقناسط في 5 تسبق القراءة . إن علينا ان ننتقل 
دفعة واحمدة عن الحماة الى المفامرة » من اللامبالاة الى التوتر » مع احساسنا بتلك 
اللسعة الغريبة التي تسق المقظة من نوم مضطرب . 

ان العالم الجديد الذي يب ذاته عند تقلبب الصفحات لا يبدو « منطقبا » » 
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ذلك ان الروائي لا بقدم كل التفسيرات المطلوبة : ولمذا ومع يشبه الانطباع 
الذي تعطمه للسينا بعض الصور المفاجئة » حين نتأخر في فهم علاقات القربى أو 
المصلحة بين مختلف الشخصيات التي تمر على الشاشة . والحال ان هذا الاحساس 
بالغرابة لا يسم فقط الرواية الشمرية لكاتب مثل جيرودو أو جوليان غراك “بل 
يسم أيضا القصة الني لا يسعى فيها أي منهج شعري الى تعديل الرؤّية الواقعبة . 
وي نحس بقوة الصدم في اساوب يرفض انيضع القارىء في عالم مألوف»يكفي ان 
نقرأ الاسطر الأولى من الروابة ‏ النموذج في الثلاثين سنة الاخيرة » الرواية التي 
فرضت نفسها بأكبر وضوح ممكن » اعني « الوضم البشري » لالرو : « همل 
سمحاول تشن ان برفع الكلة ؟ هل يضرب من خلاها ؟ كان القلى يلوي معدته. 
كان يعرف حزمه الخاص » لكنه لم يكن قادراً في هذه اللحظة على التفكير إلا 
ببلادة » مسحوراً ببذه الككومة من الموصلين الابيض الذي يتدلى من السقف على 
جسم أقل منظورية من الظامة » والذي تخرج منه فقط هذه القدم » نصف 
المنحنية » بسبب النوم » والحية مع ذلك» من جسم الرجل . كان النور الوحيد 
يأتي من البئاية الجاورة . مستطيل كبير من الكبرياء الشاحبة تقطعه قضبان 
النافذة التي يرتسم احدها على السرير تماماً فوق القدم » و كأنه يريد ان يزيد في 
حجمها وحماتها . وزعقت اربعة ابواق أو خمسة في آن واحد ؟ هل افتضح 
أمره؟ هل يحارب » يحارب أعداء بدافعون عن انفسبم » اعداء بقظين 9 

تلاشت موجة الضحبج : عرقلة سبارات ‏ ما يزال هناك في عام البشر عرقلة 
سيارات : ووجد نفسه من جديد تجاه البقعة الرخوة من الموصلين ومستطيل 
النور » الساكنين في هذا اللمل حمث ‏ لا وجود للزمن » '') , 

ان الجلتين الاوليين تشتملان على نقاط استفهام . والكتاب لا يبدأ بوصف 
بل بسؤال . ان الديكور غير منصوب والعمل غير حدد . وبأسلوب مقتضب 
متقطع الجل ومليء بعلامات التعجب » تتتابع نبرات متنافرة» تارة انطباعات 


6 اندربه مالرو : « الوضم البشري », ( صدرت في مندورات عويدات ) 
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- لا اوصاف - عن العام الخارجي » وطورا احساسات داخلية للشخصيات ٠‏ 
من هو تشن هذا الذي لا نعرف عنه شيئاً سوى اسمه وقلقه 9 اننا تمن انه 
سيطعن رجلا ناما » لكن ما من شيء يقول من هذا الرجل ولا ما الدافع الى 
اغشاله . ان المدينة ماثلة يحلمتها » لكنبا غير مسماة . وكل ما هو موحى به من 
الديكور يتبدى شيا فشيئا » لكن ذاتيا » في وعي تشن » وليس عن طريق 
رصف الراوي » بدلالة توتر تشن الداخلي » لا كمشهد موضوعي . والمسيطر على 
المقطع المذكور اما هو انطباعات رجل ومشكلات السلوك المنطرحة عليه . اذ , 
البطل يتساءل كيف سيتصرف ©» قبل ان نعرف من هو وماذا سيعمل :. د كان 
بردد في نفسه ان هذا الرجل تحب ان ععوت » سلاهة : فبو بعرف أنه سيقثله . 
لاهمه أقبض عليه ام ل يقبض عليه » أأعدم ام لم يعدم . لا وجود لشيء سوى 
هذه القدم » وهذا الرجل الذي يحب عليه ان يطعنه دون ان يدافع عن نفسه 
- ذلك انه اذا دافع عن نفسه فسوف يستغيث . ان العمل هو الأولوي » ومن 
ال جل الاولى نجد انفسنا بعبدين عن « هناك > في عام البشر » . 

ان المؤلف لا يحاول ان يحمل الواقع أكثر وهمية او اكثر فظاعة مما هو 
عليه » لكنه لا يحاول ايضاً ان همئنا للدخول المه . اننا ملقى بنا في مأساة » 
ومطالبون بأن تتبنى » من الصفحة الاولى » حالة نفسية ليست هي حالة 
القارىء' الذي يستمع الى قصة من القصص استاعاً شكلا » بل حالة النطل 
الى مدش يق إ فلب الازية , 

هذا أ الاسنوب الروائي اقداققد حب التشبير وحسيه بزلاية أله . ففي 
اسلوب السرد التقلبدي » تبدأ الرواية بوصف لدينكور مألرل وعادي دك 
ظ فيه شيء ما » وصف ببعث الاطمئنان في القارىء دون ان يصدمه » مظبراً له 
' ان المغامرة حادث عرضي واستثنائي » غايتها الوحيدة ارىن تنحه رعشة من 
اللذة او القاق » في عالم منظم أحسن تصنيفه يحمث ان الاناقة والأنس والسبولة 
تدعو الكاتب الى ان محدد بشيء مسن التصوير الفاتن : « البحر يصفع الشاطىء 
بموجده القصيرة الرتسة . سحب بسضاء صغيرة كر مسرعة عبر السماء المكييرة 
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الزرقاء » تحملما الريح الناشطة كا لو انها طيور. والقرية تندفأ بالشمس » في حنية 
الوادي الذي يتدرج نحو الحيط . 

« عند مبخل القرية يقع منزل آل مارين لوفيس.ك وحده على حافة الطريق 
مسكن صغير من مساكن الصيادين » جدرانه من الطين وسطحه من التين 
المزدان بسوسن ازرق . بستان فسبح كنديل » ينبت فيه البصل » وقليل من 
الملفوف » والبقدونس © والكرفس »© يتد امام الباب . ويحاذي الطريقى سياج 
من النباتات الشائكة . 

الرجل في الصيد » والمرأة » امام الببت » ترفأ شبكة داكنة كبيرة مبسوطة 
على الحائط كنسيج عنكبوتي لا متناهي الحجم . بنية في الرابعة عشرة » عند 
مكل اماه # الس مل كرسي من القش » منحنية الى الوراء » ترفأ ثماباً» 
ثماباً بالبة » مر قعة » أكل الدهر علمها وششرب . وبنية اخرى » اصغر يعام 
وااو يس يواهم لا يقدر بعد على الحركة او 
الكلام . وطفلان في الثانبة او الثااشفة من العمر يفترشان الارض » جنيا الى 
جنب »2 ويحفران بأيديها الخرقاء » ويتقاذفان بقبضات القراب ( ... ) . 

« فجأة نادت الصبية التي ترفأ قرب المدخل : 

بعاطا ' 
فأجابت الام : 

ما بك ؟ 

ها هوذا من جديد 2ع 

إن موبامنان بصورة معجبة « خلفية » تضيق فيهب! الرؤية وتتحدد شيا 

شيأ » بدءأ من البحر الذي يصفع الشاطىء + أل البثية الي اعرس مسي لير 
ملشبر > حريراً بالعرية > «البسقار.. نت » فالبيت فالأسر . انه نموذج للسرد 
المدرسي. والكاتب يحد الوقت» اثناء فلك» ليبق بالسيمي يل المقبييا الشور: 


6 ؛: موياسان : « العودة .و قصص عختارة + من ني © أ 
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كا انه لم ينس السوسن الأزرق على سطح البيت . كذلك فقد عده زراعسات 
البستان كفة . كا اشار الكاتب بمهارة بارعة الى الوضم الاجئاعي للشخصيات 
دون ان يخل بالوصف التصويري : فليس الأب في الصد فحسب » بل ان الفتاة 
الصغيرة ترف « « شياباً » شياباً بالية » مرقمة » اكل الدهر علما وشرب » . تفاصيل 
مؤئرة ودقمقة : كرسيها الذي من قش ووضعها المائل الى الوراء لتخفي شغلها 
في حضنها . ثم يحدث في هذا الديكور الذي تراه حق للكاد ناه وتصيح انه 
حقمقى » بحدث حدث ما« فحأة » . 

هذا هو اسلوب القصة التقلمدية . ونحن بتذ كيرت به 6 لا نحاول المتة مخزية 
سهلة . ان هذا الاسلوب هو بالأصل اسلوب السينا الواقصة الجديدة أو ابتار 
الحقيقة التي تحاول ان تصور الواقع كام > والتي تم اكتشافها بعد الحرب : انه 
يصف برضى وبروح من الدعابة طعما معينا » تفصيلياً وتصويريا للحياة : مسع 
تلوينه بشيء من البؤس . لكن السينا » كا ستتاح لنا الفرصة اكثر من مر 
لإدراك ذلك» متخلفة تخلفا كبيراً عن الحساسية الادبية . ذلك ان هناك حقيقة 
بدهية ستقتصر على تسحبلها وعلى محاولة تفسيرها : ألا وهي ان القارىء الدي 
يقف موقفاً وسطأ بين المتعصب الذي لا يحلف إلا بالنزعة المفرقة في اللفظمة لو 
بإياوار » وبين الانسان الذي يرفض دونا تمحيص الانتاج الحي للسئين الخسين 
الاخيرة» القارىء الذي يعرف حق المعرفة مورياك ومالرو وكامو سيشعر بصورة 
لامكن إنكارها بأن وصف موباسان هذا قد اصبح باليا . | 

وهذا بالاصل بالنسبة إليه بديهية او حقيقة ساذجة . لكن اسبابه اقل 
وضوحا . 


ما الجديد اذن في حساسيئنا الراهنة ليصدمنا ويحملنا تعتبر نص موياسان 
هذا » على كاله ومعادلته في القيمة لنص لراسين» ممكتظاً بالزخرفات التي باتت 
لا تعاثى مع عصرنا ” من السبل ان نسخر من حب التفاصيل والوصف الممنى يه 
على هذا النحو » بل من السهل أن نضيف انها يبعثان فينا السأم ٠‏ لكن ليست 
هذه بححة 1٠‏ كاز اتراءيلاك ونا بد يظيرقاضج عطوائسة وسرعة يضح 
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مات وصشة : لكن هل ذه يجرد عادة وموضة ؟ ام هو تعلق بتكتيلك 
يغتلف وأسرع 9 مذء ابش] ستتكون اسابا واهية .. ان.روايتنا بالاصل لهست 
أسرع من رواية المافي » وحب السرعة لا يفير ييا نينا وبي كيك حنى 
المعرقة كمف تثقل نفسها » بعد ان تحرت من الوصف »2 بشيء آخر ٠‏ ظ 
ان مفمول تكنسك موباسان وهو ان يثل الواقع اللامتوقع ‏ أي المأساة التي 
ستسرد على انه استثنائي . فهها حدث في حظيرة الصادين تلك التي وصفت 
وصفا دقنق) » فان المأساة لن تكون قد تخطت بعد كل حساب منزل آل مارتن ‏ 
لوفسك » وحين سنطبق الكتتاب لن تعود له من علافة بنا . فثمة آلاف من 
الاكواخ الشاية في قرنسا » لن يحدث فيها شيء . ولقد كان الحدف من الوصف | 
ان يمثل لنا عالما مألوفا بكل دعته » عالماً نعرفه حقى المعرفة. ولن يبعث فين|ا 
القلق . ثمة حادث سبحدث» من قبيل الصدفة . وحين ستنقضي الرجفة الصغيرة 
التى سيخلفها قينا > فستظل هناك دوما اكواخ صبادين » ولن يكون قد تغير 
شيء في العالم ولا في وعمنا » باستثئناء مصير آل مارين لوفيسك . وهكذا فان ما 
من شيء قد وضع موضع سؤال . وأكثر ما سنقوله » بعد قراءة القصة : « هذا 
شيء تعدس » . 
اذن فالقصد من إدخال المأساة الفظة في إطار مألوف ومنطقي .ناتج عن 
العناية بالوصف »© هو تحديد مدى اللمأساة . ان الكاتب »> بتحديده بهذا القدر من 
الحقيقة والتلوين الجزء من العالم الذي يحل به ه قدر » لا معقول » بوحى الى 
الفارىء بشعور اطمئنان : يقينا لقد انقضت الصاعقة على بيت آل مارت 
لوفيسك » لككن السماء والبحر رالأكراخ مستمرة في وجودها وفي إمكاتف 
وصفها . إن القارىء متفرج 2 انه يشهد من مقعده مأساة لما ظروفها الخاصة . 
واخال ارك المآسي الي تقم دون ان يتاح لنا الوقت لمعرفتها ووصف 
ظروفها» هي المآمي التي نقع نحن ضحبة لها. ان التعاسة الموصوفة بعنابة ليث 
تعاستنا ولا تمت المنا بصلة . ليا 0 
هذا ان لتاب القرن الثاسم عشسر كتاباً يبعثون على الاطمئنان . وله ذا 
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ايض] يتبنى القرن العشرون » بقدر ما بريد,ان يهرب من الدعة الاخلافية» يتبنى 
أسلوبا روائيا أكثر وعورة » وأكثر غرابة » وأكثر عصببة » وأقل منطقية» لا 
تسرد فيه المأساة من بعيد » ولا تشرح ظروفها باحتراس . 

ذلك ان الرواية تهدف الى وضع كل توازن حباتنا موضع تساؤل . يقينا » لا 
بزال هناك تخمل » لكن هذا التخيل ينمفي الا 'يرى » بموجب رغبة مشتر حكة 
متبادلة بين القراء والكتاب » من مقعد » مقعد كاتب تم بأن يروي بوضوح ©» 
وتصوير » ودقة » وأناقة . . 

يقبن » نستطيع ان نعتبر التصوير والدقة والاناقة من صفات الوضوح . 
لكن من لا يرى انها يمككن ان تككون مخالفة لحس الواقع والصدق ؟ يكفي ان 
نتخيل انسانا يدعي الفصاحة » لسنا » يعرف كيف يبرز م ذه الصفات وهو 
يتكتم بعد الدفن عن موت أسرته بكاملها في حادث ما . 

والحال ان البشير في القرن العشيرين قد سعروا ان الشر » والقدر » والعبث » 
والبؤس » والموت » هي أمور مشتركة بينهم . وهكذا تحولوا عن أدب كارت 
يصورها بأناقة . لقد أوحى المنطقى » والدقة وايتعاد الراوي مما برويه » 
بتكوين بلاغة باردة . وم يظهر الوصف الحك ملا لاغنا وفظ وكملامة على لا 
ممالاة المؤلف واتانيته » وعلى كونه جرد راصد عابث ومتجرد »> ظبر الموم 
وعلى هذا » فان الأسلوب الوعر » الاكثر عصبية والاكثر كثافة » بل الأكثر 
غموضا » السائد الوم » لا يعني فقط رفض الزخرفات والرغبة في عمل أسرخ : 
بل انه يشير علارة على ذلك الى الهوى الشخصي الاؤلف . انه يشير على الاخص 
إلى ان التخيل الأدني قد اصبح يعتبر عرضا نموذجي)] للوعي لا كمشيد 
الخرج علب , 

ويمكننا ان نأخذ على هذا الاسلوب انه ضرب عرض الحائط ببع ضالصفات 
التقليدية التي تشكل جوهر فن الكتابة » وم يتأخر مارسيل ايمبه . عن فمل 
ذلك في كتابه « الراحة الفكرية » . لقد أمكن للوضوح» والدقة» وفن مداراة 
القاريء وتزويده بالمعلومات » والاهتّام بمشاكلة الواقم التي تنص على ألا يصور 
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له اللامنتظر إلا فى قاب المألوف © أقول لقد أمكن لهذا كله ان يككون فنا ادرر) 
١‏ 8 5 8 5 5 6 5 4 5 

لس سر سس ين 
وكلود فارير » وان تول فرانس » وهو ل يمت الى الموم على ٠‏ 0 

نى الآثار المتمنة » كثار برنانوس أو مالرو » قد قلبت مبادىء هذا الفن 
بعص 5 3 . 5 
ولدس ثة انسان يفكر بالشكوى من ذلك او بالدهة له : ان هذه الآثر 
2 سسدة 

اننا نقف هنا امام نزعتين جماليتين : الاولى تقوم على العناية والتصدر 

والاحتراس » وهي محببة » مضمونة » قسّمة » والثانية تقوم على ا هوى والتوتر 
والجهد . الاولى تتطئع الى الاغراء وتعمل على الوصول ألى هذا الاخر:. » عتراف, 
منحدرات سهلة وبمحطات معدة لكسل القارىء » والثانية تبليل لتضرب 
وتأسير . ومن العبث ان نعارض بينها » كا يفعلون ذلك عادة » استناداً لولبد 
مشوه أنحمته احداه) : كأن نعارض مالرو بديلل» او ان نعارض اتاتول فرانس 
او شادرون او لاكروتيل عقلد سخيف لسارتر . ومع ذلك فان الخطأا» كل 
الخطأ » ان نمتقد انه ينبغي ان نختار اختباراً مطلقا : فباتان النزعتان تتمايثان 
منذ الأزل ؛ النزعة التي تطمئن القارىء ( او تنميه ) والنزعة التى تململه ( او 
تصدمه:) . ان لو كريس العصي والشاذ معاصر لشيشرون الفخم التعبير . وان 
إحكام بوسويه ولافونتين لا يناقض وميض باسكال ولا 
ولقد عاش رامبو في الزمان نفسه الذى 
الكتاب احبانا كيف : 


شراسة سان سيمون . 
عاش فيه فلوبير . وقد يعرف بعض 
مجمع في نفسه النزعتين : راسين ونرفال . 
ان هذين الفنين الأدبيين شرعبان. فالأول الذي يلجأ الى ختلف انواع العناية 
البارعة في النصوير بوضوح وفن وفي ربط اللامتوقع الذي تتنكون منه الماساة 
الروائية بإطار كامل مطمدّن من الحياة المألوفة “ انما يعنى ار:: هدف الانسان 
والكاتب هو خلتى نظام انساني متسق و مطمئن » والايان بهذا النظام » واعتبار 
الاحداث الفظة او الدامية التي 7* عقدة الرواية الادبة قدراً مموما لكان 
استثنائا . ان هذا الفن الانساني النزعة > او « الكلاسكى و ]ذا كنا * سف 
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الكوارث ‏ ذلك ان السمادة والاطمئئان لا يوصفان ‏ لكنه يسردها بثقة » 
بسبولة » بأناقة » ققي منها . انه بقبل بوحود التعاسة » لكنه براها من 
قلب ممادة أدبية معيئة : فالبطل يتأم ويموت » لكن الكاتب يبرز لامه على 
المسسرح بفن وفطنة . ان هذه الطريقة تعني بالضرورة ان التعاسة يمكن ان تقم » 
بل انها واقحة فعلاً تحت سبطرة الشكل الادبى الذي يفرض عليها منطقه » 


ووضوحه » وسمولته . وهكذا يبدو الفن » شحو بره وتصعيده الشر » وكأنه 
الاساد خلية . 


إن نزعة جمالية أقسى » وأعنف > وأكثر غوصا في غال الأم » وأقل ثتقفة 
بنفسما وبالقدرات الانسانية » لا تقبل مطلقاً بأن يحور الفن التعاسة والبوّس على 
هذا النحو . انبا تسعى » بدلاً من تطبيرهما لتتأملما » الى النفاذ اليها لتتفكر 
فبها . وهي لا تريد ان تضع بين واقم الآلم والحساسية الادبية فنا في السرد بولغ 
في إعداده . أن قصة موباسان تسمح للمولف بملاحظة السوسن المنفسجي قوق 
سطح التين . اما ه موشيت '١'‏ » برنانوس فبي تذهب لتغرق نفسها دون ازنتف 
تنوقف لقطف الازهار .. 

كتب جان بولان في « ازهار تارب » » معرفاً هذا الفن الجديد الذي يصبو 
الى الإدهاش والمفاجأة ويرفض التكلف : «إن فنوننا الأدبية قائمة على الرفض»» 
وشبه اسلويا السارم والوعر بلك الحديقة ادي الي تحمل هه اللاتة «ممنوع 
ب ا 


أزهار الملاغة .. هو المأخذ الذي بوجبه الادب الملماثر الى الأدب 


الانشائي الذي يه بقم الوذوح والقاس والفن 35 

وبديي انه لو كان يمكن حسم النزاع بالعقل أو باتفاق عام بين البشر» لكان 
حسم قبل القرن المشرين . لككن ثم حقيقة واقعة لا يمارى فيهاء ألا وهي ارنف 
النزعة المالية المصبية » المشيفة » الفظة » قد رجحت كفتها في هذا القرن. وقد 


> بطلة رؤاية لجورج برثاتوس عنرائها « قصة موسشيت » . « المترجم‎ )١( 
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نأسف لهذه الحقبقة » لكئنا لا نستطبع ان نتمرد عليها ولا ان نلفيها . والسبب . 
فى ذلك وأقم : ان النزعة المالية التي تعدش على فن القصة الموزون المطمئن 
تتلاءم » لدى القارىء ا لدى المؤلف » مع حساسية رجل يشعر انف شروط 
الحاة حوله مستقرة موثوقة » حتئ ولو كانت متواضعة او ناقصة . ان حياة 
هادئة مضمونة ( او يمكن جعلبا كذلك ) لا تولد فكرة المطالبة إلا بمغامرات 
مدهشة او رهيبة تحري في عام راسخ الاسس » دقيق النظام » يمككن ان يوصف 
بتعقل ووضوح © ولا بد ان نعود إليه عند ختام القصة . هذا استطاع بوالو » 
بعد عام 13٠‏ 4 في بلد كفرنسا اغتنى بالتجارة ولما تهدمه بعد الحروب المجيدة» 
استطاع ان يحدد تلك المقابيس . وعندما خلق التطور الاقتصادي وأكثر من 
أربعين سنة من السلام » في اواخر القرن التاسم عثير » بل وفي مطلع القررتف 
العشرين » خلق استقراراً اقتصاديا ‏ في فرنسا ‏ تمكن القاصون الحاذقون من 
عرض كل مصادر فنهم . لكن حين يفقد الكون استقراره» حين يسكن الخوف 
من اتهبار الأفكار الراسخة في حساسية كل انسان » وتهبط قممة النقد ويخبط 
الموت خبط عشواء سيب الحروب والتناحرات »6 فان الوصف المتمسك بقواعد 
الفن يفقد جاذبيته . انه يبدو كاذبا» لآن هذه الثقة الادبية في الاسلوب والانشاء 
تمدو كأنا تت الى انسان مطمئن لا هدده شيء ٠‏ ومها كانت عندئذ المشارب 
الموروثة عن العصر السابى والمتعهدة بالتربيةوبكتاة البشسر الذين تكونوا وانتبوا» 
فسركون هناك دوما شبان يتجبون الى الكتاب الاكثر رشاقة » الاكثر عنفا » 
والاكثر قلق » ان م نقل الكتاب الشاذين والغامضين » على صورة الحماة المعدة 
لهم > ثم يقدس هؤلاء الشبان » بعد ان يككبروا » اولئك الكتاب » اذا لم برجع 
العالم الى سابق استقراره أثناء ذلك . 


وعلى هذا » مها كانت الشكوى » مها كان الأسف © ميا كان الحنين الذي 


يمكن ان نعارض به هذه الحدة الي تحمل القصة الموم واخزة حكشفة » والمأساة 
مباشرة فذة » واللبجة قلقة او وقحة » مبالغة في الجد او في السخرية اللاذعة » 


و* 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


ار من الانضباط والاناقة في النهاية» فلن نستطبع إلا ان نحسب كا قال الماروث 
لويس ؛ « حققوا لي سياسة حسنة » فأضمن لي مالية سنة » . لتعمل الصدفة 
وأر النشر ) على ان تجملنا تمس. في عصرءا بان اتروع او الميئة اي الميسساة 

الانسانية غير مبددة» خلالالسنين الثلاثين القادمات »بالتورط فيعدد 05 
او من النكمات الاقتصادية » عندئذ فان القلقين بطبيعتهم سيبقون وحدم قلقين» 
والمشفين عنيفين » والعنيدين مغامرين . وبتلاعب بسيط هيدا ف البدلات 
الرسطية » ستعود الحساسية الادبية العامة » بما فيها الشاعر الملمون والقارىء 
الفضولي » الى ما كانت علمه في يموعها من وداعة وتعلق بالفن الموزون الحبب . 


وهذا لا يرجع الى ان الأدب هو جرد « انكاس » الششروط الاقتصادية 
وللسانية »ال انا شما ضبن بوك ك8 الفبي] عسي . انما علمنا » اكثر من 
اوندت عن أبباي له تكشى ثاقير] ممواعة تيادلا : فالأهب يستطيع 
ان « يكس » تطوراً قد تم يا يستطيم » على النقيض من ذلك »© أن يتنبا بعالم 
سولد . لقد وصف كافكا عال القلق بسبق زمني قدره ثلانون عاما . ان حدثاً 
ادبياً » بله روحياً » يستطبع ان يعدل بحرى التاريخ » كا مكن ان يكورك[ 
نتمحته المنطقية . ولا جدوى البتة من ان نقم بين العلة والمعلول ممارزة بعض 
فبها كل منها ذنب الآخر » ذلك انه من المستحمل أن نيز بين هذين التوأمين . 
أما مرسيل ايمبه فيزعم ان المشارب الأدبية لنخبتنا قد قادتها الى التبلكة » مما 
يعني انه بريد بأي كن ان يتخذ موقفاً هو نقيض موقف الماركسية التى ترى ان 
نتيجة انحطاط البورجوازية (لا السبب) هي تدهور مشاربها الادبية . والملاحظة 
الوحيدة الأكبدة» في الحقيقة» هي ان الحساسية الادبية وحالة العام مترابطتان» 


أ الوب آدانا ادي في لفن المشرين ليس بلتالي سدق أدبيا صرفا » 


ارق اشاسنة تبره الور الوسر ساف أ في ار رو 4 نس نا تا 
البتة عن حب للظهور والتقليد » كا انه ليس منزلاً من السهاء » انماهو مرتبط 
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بعقدةٌ احنتاعية وروحصة وسداسية و فلسغية واقتصادية كاملة » تؤثر عليه كم 
طول في كن واسد » رهى عقدة لا وتكن ان تتتدل اله اذا تضافر العديد من 
القوى التي تتألف منبا في اتحاه واحد » وعدل بالثالي من توازن النظام ( أو 
فوضاء ) . ان الحالة الروحبة للقارىء المتطلب > حالة الشاب على الأخص» نظل 
هني الحالة التي عبر عنها لان فورنيمه عام 4١506‏ عندما كتب الى جاك ريفبير : 
, كفا » يا كنت تقول في العام الماضي» كفانا حقائق يسيك و لوجمة وغيزها من 
ارجوحات امثال بول بورجمه ل" 


إن قصة القرن العشرين » المزدرية بالتدرج والاحتراس والاناقة » تفرض دفعة 
واسدة متظورها الخاض بها # عرزن أن:تصمه في اطار منظور الحس المثترك . 
إن الصفحات الاولى من « الطريق اللكي » '"' تتميز بالارتجاف والجزع تفسسبا 
لذي يسمان البطل ‏ ان كاوه قانيك لا برى من فوق ظهر السفينة ان كتإ ان 
الشزق » إلا ما يهمه ويتوتر له : لا يرى إلا مغام را 6نغر . ولبس الصا أ 
والمسافرين من أهمية البتة » وعم غير موصوفين . ان عرور البحر مرئي من قبل 
بد متتس دقلق 1انت فيل« كنيد » ينكل موخرص. .و د الكاتب 
مواسان اذ فلدبير » او من سار على نبجهها في القرن المشرين » «لخلقى جواً, » 
واوصف عبور البحر الأجمر » والمسافرين ادالسين ع الشكر 
السفينة » وما كان المفامر الشاب والعصي لبظهر إلا بعد انتباء هذا التمببد 
المتذل » “مدي ؛ اللوف والوضوعي . أما لدى مالرو » فان البطل هو الذي 
يفرض » على المكس » اساويه على الرواية » لا الكاتي . 


مي فسوق جسر 


. مراسلات جاك ديفير رآ لان فورنييه - الجزء الأقاء ع ون‎ )١( 
(؟) من ارلى ردااث اندريه مالرر , المتر جم‎ 
فى‎ 


ويمكئنا القول ان الديكور يختفي عندئذ نتيحة لذلك » » أو على الاقل بختفي 
مركور معين » الديكور « الأدبي » » الديكور الذي كان يشكل عن طريق 
التخمل الوصفي والاتفاقي المعتنى به .السمة الشائعة المشتركة بين ختلف الحساسيات: 
و كنت ضاق أن عارسالا آل بتفافورة » فى شور نيسان من عام 190 . 
كنا قد تحاوزنا السويس > » وكانت جامايكا قد أخذت تلوح من خلال ترع القناة» 
في الريح الحارة . على الحسر ... » . كانت خمس او ست من الصفحات المشايهة 
ضرورية في الماضي لإدخال البطل : « بعد مسافة قلملة من عدن » تعرفت الى 
شخصمة غريبة فريدة ». . وهكذا كانت الرواية اذن تشكل « تفرداً » فيوجود 
3 . ومهما كان البطل غريب] شاذاً » يكن خاضعا لنظرة الراوي المنتببة 
( بثة » وكان العالم الذي تحري فبه مقامراته على الأخص لا يقدم لنا إلا عن 
5 بق تلك الشخصية الماعثة على الاطمثنان» اعني بها الاستاذ الاسلوبيالذي كات 
يروي القصة . كان ناا الاخير بلظيع أن نستطره عسيع رشيتة الشخصية »6 
وان نكثر من الغمزات بعسنه الى القارىء » وان يتلبى بالحادثة الطريفة . بل 
كان اناقول فرانس برجع العمل الادبي الى هذا لا غير . . ونحن ندرك ما أصبح 
مستحيلا في الاسلوب المعاصر : يأس ريكله أثناء انتقال السبد برجوريه ''' . 
ان ه ذا التلاعب بحرم اليوم على الكاتب ‏ لآآن الرؤية » في الاسلوب الخاص 
بعصرنا » هي رؤية الشخصية المنديحة بمغامرتها . وهذه الشخصية هي التي تختار 
التفاصل المؤثرة » ومن هنا ندخل في هوسها': ومن هنا » غالبا » كان الشعور 
بالغرابة . ويقينا » اذا استعملنا هنا لفظتي الموضوعي والذاتي» فانهما ستكوتان» 
كجميع الالفاظ المتنافقضة »؛ خادعتين وملتستين . فبل هناك « موضوعدة » 
اكثو من ان ثري الديكور ا نراء البطسل © او كا سيراء بدلا عنه أي كاثن 
متخبل رصين يلعب الكاتب دوره ؟ ١‏ 


)١(‏ بطلا رواية لأناتول فرانس 


ارا 


مهما يكن » فان هذه الطريقة في التصوير الأدبي تحدد وتعين « اسلوبا ». 
وينبغي ألا نفهم من هذه الكامة بحرد طريقة في الكتابة او بجرد ذوق ممين في 
استعمال الكامات » كا ينغي ألا نرى فمها جموعة من الطرائق التكنيكية مثل 
حذف المرض والوصف الأنيق . ان هذاد الاسلوب » يسم بميسمه معظم الئر 
التي تألقت خلال السئين الخمسين الاخيرة» هو اكثر منثورة في شكل الحساسة. 
ولو شئنا المزيد من العمق » لقلنا انه يدل على تبدل في هدف المكتاءة 
بالذات , 


"1 


أدب اشكالي 


« ان كل عمل لا ينضح بعرق اخلاق ما “كل عمل لا 
ينصع من ممارسة للروح تتطلب ارادة أقوى من أي يبود 
جسمانى » كل عمل مكشوف أكثر مما يتبغي ( ما دامت 
الاخلاى الخاصة والآثر التي تنتج عنها لا يمكن ان تكون 
مككشوفة بالنسبة'الى من يعيش بدون اخلاى او الى من 
يكتفي باتباع قانون ما ) » ٠‏ كل عمل مقنم بسرعة أكبر مما 
ينبغي» سيكون علا زخرفيا لا يخضع إلا لنزواتالخبال». 


( جان كوكتو ‏ يوميات يجبول - ص ١١‏ ) 


لقد كانت القصة » باستثناء الاعترافات الرومانتشكية » مقتصرة على سرد 
حالة استثنائية بما فيه الكفاية لإثارة فضول القارىء » أو لتثقيفه عند الحاجة : 
كاهن متزمت يلتبب حبا تجاه مخلوق غامض ( نوتردام دو باري ١‏ ) » فتى 
طموح يتمرس على فن الطموح ( الأب غوريو ''" ) » امرأة متزوجة يغرها الحب 
ارم ( من « الاميرة دو كليف '" » الى « الدوقة الزرقاء » لبول بورجمه ) . 
وكان يحدث ان تكون قيمة العمل راجعة الى الدقة والرصانة اللتين يعالج بها 
المؤلف دراسته أكثر مماترجع الى الموضوع نفسه ( « بيرينيس'؟' » 


. رواية لفكتور هيغو‎ )١( 

(؟) رواية لارنوريه دو بازاك , 

(؟) رواية لمدام دي لافاييت ( -1١5*+4‏ *159), 
(4؛) مسرحية لراسين . المتر جم 


©3ي, 


يداه . وى جسم الثالات #سنواء كات القصت ازجاع الإتعباء 
سد ل ل روثللو ام كان دفم « ابا ''" » الىتقرير موقفها من عاشتى» 
7 37 سرت ١‏ رطرحه الكتاب محدداً بشكل عام تام التحديد. فبمد ان 
رييب يه امامه أسئلة يطرحها على نفسه » وكل ما 
اورت 1 4 ف 9 بسر عض الحقائق الآولمة عن اخطار احلام النقظة 
ستطيع الورنشسله غبو 7 اع رس » روح انصاف العذارى وسلو كبن » 
المتخة. وبعد ان يحلل « مرسيل بريفو 
يظل العالم هادئا ساكنا بل يومياً ... 
اما الأثر الادبي في القرن المشرين فبو يضع كل شيء » على العكس » موضع 
تساؤل: معنى الحماة بإلذات وأسس الواقع : ان « تيريز ديكورو ”*' » لا تصف 
عاق « لبر كسس (وضيا ١‏ بل عام التعمة بأسره مع امسر أره و تناقضاته 
الظاهرية . وسانت ‏ أكسبورى لا روي قصة الطار الثائه فق الصعراء إلا 
لتحدد قيمة الانسان والمعجزة . ومالرو » في وصفه لثورة الصين > يسسما 
فيط الاماق + ء بي سبتقا القرير «*1ح لفت قد سلاف 1 كارن ار 
فرانس سيكتبها بطريقة لذيذة للذاية » أليس كذلك ؟ ) » ولا قصة حب بحرم؛ 
بل هي قصة العناية الالهية والنعمة والخلاص والعالم بأسره تحت شكل ولادة 
القارات وبعثها في القرن السادس عشير وان خبراً صحفياً عدم الاهمية عن حادثة 
قتل في فندق منزور يجحعل كامو يطرح في , سوء التفاهم » مسألة عزلة الانسارنف 
حكنت ٠‏ وتبحث مارتر في « دروب الحرية » » وهن خلال وصفه لمعم 
نعف بيطو 1 عن تو كبد لحرية الانسان وسُعوره ومسؤولته . 
ان العناية الالحية 


'صفار 


“ الحرية » قممة الانسان “ المسوولمة » العزلة الممتافيزيقية » 
)0 دداية ليوجين فررمانتان ( 
)0 بطلة رواية فلوبير « مدا 
ا ٠‏ 
39 او حي لدعوايا العددة عنوانها ه انصاف المذارى » (55م١‏ 1941). 
6 204 دداية لفرانسوا مورياك بالضوران نف 
)6( دحي مشهورة ليول كارديل , ١‏ 


*"6١-كلاه١و),‏ 
م بوفاري 4. 


المتر حمم 
5" 


النممة » لا تبدو انها موضوع لروانة او لمسرحية . بمد ان ثمة حقمقة واقعة : ان 
ألمع الآر » وأوضحها » وأكترها نموذجية » من بين الآثار التي يمكننا الرجوع 
إليها لنفهم لون عصرناء لا تروي » بخلاف 5 ثار الادب الانسإني النزعة التي تصور 
حالة خاصة تنغلقعلىنفسها بعد ختامها» أقول لا ترويقصة محددة إلا لتتطرق» 
عن طريقها ويتجاوزها » الى مشكلة كبرى يحب ان نسميها « ميتافيزيقية » . 

لقد ثار الاحتجاج ضد هذه الكامة وضد الواقعة التي تعبر عنها : عجبا » 
أيحب ان نحتاز امتحانا للتأهيل الفلسفي أو للدحكتوراه في اللاهوت ١‏ لنفيم » 
هذه الآثر ؟ 


لمشكلة كل الانفتاح » من دون.ان تكون هناك حاجة «١‏ لفبم » اللاهوت . 
يكفي ان نرى تشن وكيو يبحئان في العمل الثوري عن سبب وجود صا 
وانوتي] #سي تق عدا هي » بالنسبة الى الانسان » مشكلة تبريره ومشكلة 
أمله . يكفي ان نتتأمل الأمل المدهش والعزاء الكبير للطبار التائه منف أيام 
في الصحراء » دون ماء ودون طعام » حين يلتقي بإنسان آخر » حتى نتابع 
سانت - اكسبوري في تعريفه للمعجزة الانسانيه . وبالرغم من ان سارتر يظل 
في غالب الأحمان اكثر غنموضا » نمن السبل ان نرى في ماتبو دولارو ''' كائناً 
بريد ان ه يكون رجلا » لكنه يتراجم ويتردد دوماً قبل ان يتخذ المسؤوليات 
الضرررية » وهذه مشكلة مألوفة وشائعة للغاية . 

صحيح اننا مدعوون الى الكلام بالممتافيز يقبا » كا كان السيد جوردان ''' 
يتكلم بالنثر دون ان يعرف ذلك . ول لا نفمل ذلك ؛ لقد ظل السمد جؤردان 


٠, » بطل ررايه « دروب الحرية‎ )١( 
(؟) بطل مسرحية « البورجوازي النبيل » لموليير . المقرجم‎ 


ففا 


ا 


نه أو ان اخيه تكلم فها بعد بالنثر الممياز ب , 
مذهولاً بذلك » لكن ابنه أو ابن به تكلم في ز تحن 
اسم فلوبير . : 1 د 

حي 1 ان | 1 
العارفين والمطلعين الذين لا يتنازلون للرد عليه » يدل على ان بور الأفئل 
قطوراة اصعه على لب المألة . فلقفد كان الادب التقلبدي في يمر , 

-ك0- لل الأسلوب » الذي يعنينا ههنا برف 
عو بندقة كا ببنا كل شيء للقارىء . و « : م برفض 
5غ 1 نه بريد ان يوقظه ازاء المشكل ال 
هذا الشرح ويل القارىء السؤال وحده . انه بريد نبو 0 د 
يزعم انه يحلها . أما أن يحد الكاتب حلا ويشرح بكل وضوح مصير الانسان 
5 جود رمن النممة الأللية “فيكو هذا اناء غرب] من سافب : , 
ومعنى زر . 3 ا / 1 
« ان كل مصير لهو مصير خاص » ولعل من أسسرار العدالة الافية الرحممة التي 
تتعلق بها ألا يكون هناك وجود لقانون عالمي للحم على الكائنات وادائترا "" . 
يقينأ » نحن لا « نفهم » اذا كانت موشيت أو تيريز ديككورو قد انتهى بها الأمر 
الى الخلاص او اللعنة » وهذا ما يجملنا نمتقد اتنا لا نفهم « ما اراد ان يقرله 
برنانوس » أو « ما اراد ان يقوله مورياك » لكنها لم يقولا شيئا غير ماقلاء: 
باعتبار انا ليسا الل فإني) لا يعلمان شيثاً ويريدان فقط ان ينطرح السؤال على 
القراء انطراحه عليها .. ان روايات مالرو توحي بتعطش معين الى الابدية والى 
تبر بر ارط الانساني » لكن صفحاتها الأخيرة لا تأتي يحواب نبائي حامم : 
ذلك انا سارو نسه ل يمرف لكر من 24103 واقصد: الوسيب لان يذكر الفارىة 
بهذا التعطش وهذا الأمل . 

اذن قدا تقول ان كتابنا يتطرقون الى ه الميتافيزيقا » » فائما نمني بذلك 
جم يجعاون الاسئة لني ليس لها من جواب مقبول منالبيع ادئلة حية وحادة. 
يقين] ؛ هناك اجوبة : المسيحية » الماركسية » الصوفية الخ ... لكن المفيقة 
لني لا فى على كل ذي عبنين هي ان ما 


من كاتب يحدد نفسه ذهب من هذه 
المذاهمب قَ وان 


جميعهم يطر حون على القارىء » لاهتامهم يحريته » مشكلات 


5 الزالسوا عوويك » بو«الفريسية .د من الى 
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ولقفد كان من السبل على مالرو ان يضم في نجاية « الشرط الانساني » بضع 
عمارات متينة وححكة وحاممة يمكنها ان تعطي الحياة معنى » وما كان تسمة 
اعشار القراء الحالين لهذا الكتاب الذي أضحى شعسا البوم لبروا فيها تصنعاً . 
وكان مورياك بستطمم بككل سبولة » بعد ان ترك نير بز ديكورو تعيش حبانها 
اللاهة » المفلقة » الفظيمة » ان يقودها الى كاهن ف الصفحات الاخيرة ... 

م يفعل ذلك أي منها * وهذا امر له دلالته الواضحة : انها بريدان ارت 
تظل تلك الحارقات وتلك الاحداث التى تخملاها غير قابة التفسير » لآنما 
يهدران ان الاء الانسائية قد تجا زعا اللشسكة التي تطرحبا هي نفسها » وان 
. انسانا معبنا » ولو كان كاتبا » ولو كان خالتى هذه الحياة المتخيلة »لا مكنه ان 
يحل تلك المشكلة . 

لكننا نستطيع ان نستشعر المشكلة دون ان نحلها » وان نستشعر هابشككل 
تزداد معه فرصها في ان تحد حلا في نفوسنا » بطريقة نصف ارادية رنصف 
مسهمة » يا نجد حلا لكل شيء > سواء أكان هذا « الايهام » يعود الى الأبدية » 
اولى الى النعمة » او الى اللاشعور » او الى الصيرورة التاريخية . 

لهذا اتهمت عقول نيرة وضبقة كمقول شارل مورا او ببير لاسير او جو لان 
بندا » او مرسيل ابه مؤخراً ‏ اتهمت عصرنا بانه بعيش على أدب رومانتيكي 
قائم على « الحس » » باعتبار انهم يرون ان « الرومتطقية » هي ان يحل محل 
الفكر النير فكر غامض يقوم على الحساسية . اما ما لم يتبينوه» فبو ان موضوع 
الفكر والأدب والوصف قد تغير . 

لقد كانت ملاحظة الاهواء النشرية » كالحب والفيرة والبخل والطموح 


)١(‏ فرانسوا مورياك : « الفريسية » من 0؟؟ 


احا 


الغرور» وكذلك دراسة المسائ ل الاجتّاعمة الحددة كالعدالة والتقاليد والطلاو , 
تقتفى موشوعا محددا » وتكنيكا في الوصف مك » وادبا ه للاميكيا, , 
اما الاستفهام عن مكانة الاننان وأمله في العالم » وعن قبمة كل مصير دعن تبر 
الآتسات © وهجو استفهام مفتوح دوماً بالاصل إلا اذا انتمت البشرية انام عالمما. 
ونهائيا الى مذهب محدد > فيستازم موضوعاً غير قابل للتحديد » واسما وفسي) 
مثل العالم » او على الاقل مثل ما يربط الانسان بالعالم » ويقتضي تككنيكا ان 
على البحث أكثر منه على التوكبد » على الاستفهام أكثر منه على المقين الوصفي», 
ويقتضي ادبا « رومانتيكيا » ينبغي ان تستشمر فيه المشكلة استشماراً » لكن 
يمكن في الوقت نفسه لكل انسان ان براها دون ان يحلها . وهذا ما كارن 
جيرودو بشعر به عندما جرد الرومانتيكية من المعنى الشائع » الموهن > المفرق 
في النزعة الادببة » ذلك المعنى الذي لبسته الرومانطيقية على ايدي ادعبائها 
الآن تفل بهم متنخباتغا » وعندما اعاد ليها معناها الحقيقي : « ان الحقبة 
الرومانطيقية لبد ما هي » بالفعل » الحقبة التي تراجع فبها كل شيء امام تطاب 
القلب وحنينه ... الحقبة اللي تطلعت فيها كل روح قردية » بدلاً من تكليف 
الفلاسفة بمهمة بناء المبتافيزيقا والشمراح عهمة تحليل الدبن والقضاة بمهمة إقرار 
الافمال او معاقبتها » تطلعت الى طرح نفسها تجاه هذه الإإزامات » وشرعت 
يحلها والتغلب عليها اعتّاداً على نفسها وحدها . او ان توت تحت هذا العمبء... 
ان الرومانسية هي مذهب الحاول في العصور المتمدنمة . انما تعهد يكل ألوهية 
الى كل مواطن» فيصبح كاهنها ومبدعها في آن واحد . انها عصر مرض واستقاما 
. اخلاقنين»عصر بصيرة وعدم رصى » العصر الوحمد الذي برتفع فمه دور الاديب 
عسى يصبح #عين العصر "2 0 ان قليست 1لا الى ]0 ادي تغويش 
واحساس خالص » اما المسألة مسألة موقف ادبى تكون فمه المشكلات الكبدى 
قد اضحت بالفعل حسومة عن طريق الخيال الادبي ( الموقوف على و المشكلات 
210111100 


بإ >انا جتودعن - واعن فرق ال قوق 4ح و ااي وى م 8 . 


١ يث‎ 


الصغيرة » في المناخ الكلاسكي » ان صح التعبير ) » لحرد ان هذه المشكلات 
ليس لها من حل عالمي يقنعنا جميعا . ان هذه المشكلات » التي م يحلبا الادب 
بعد ان كف عن ان يكون دوغمائي) » ليست موكولة الى « الحم الفردي » ( م 
هو شأن البروتستانتي والعقلاني » لا شأن « الرومانطيقية » كا يدعي مورا واببه 
اللذان لا يملكان ما فبه الكفاية من حسن الوضوح لبقوما مثل هذا التسيز ) » 
انما هي موكولة الى مصير كل كائن » مصير جماعي وفردي في آن واحد » مصير 
مبني على الحم والخضوع للنعمة او للتاريخ او للاشعور في آن واحد » مصير 
وحيد لا بديل عنه » يمكن للعتقفل ان يؤثر فيه » لكن يمكن ايضاً للامات او 
للتقاليد او للتاريخ أن تساعده . ْ 

وعلى هذا فإن تبدل « الاسلوب » الادبي مرتبط بتبدل النمة الادبية .ان 
الادب » بدل ان يصف موضوعاً محدداً ‏ هوى بشريا » رحلة مغامرات » 
مشكلة ‏ ني عالم متوازن بالأصل تام التوازن » أقول ان الأدب بدلاً من هذا 
يحمل المشكلات الكبرى التي تحلها البثشرية محسوسة © عن طريتى واقمة لا اهمية 
ها علا تختلف في نوعها عن الوقائم السابقة » لكنبا حسوس بها من خلال 
اصدائا بطريقة مخالفة . 

وهكذا يحد الادب نفسه في عام مغاير تام لعالم الادب التقليدي: ان ابسط 
واقعة أو مفارقة في هذا العام الادب التقلبدي : ان ابسط واقعة أو مفارقة في 
ان تشكل مسألة حددة في سباق مستقر راسخ الدعائم » تضع موضع تساوّل 
هذا السباق بالدات. ان كل شيء وايشيء كانيطرح المشكلة الكبرى » مشكلة 
الحياة وتبريرها . ويرى كامو ان « معنى الحماة هو اكثر الاسئلة إلجاحا م 23 , 
اما من وجبة النظر الاكثر اطمئناناً» وجبة نظر الرواية التقليدية » فإن النشر 
الذي يتمتعون بذوق سلم ويعيشون في مجتمع راق » يملكون فنا في الحماة لا 
يكن لقراءة روابة ان تغير فبه شيا » اللهم إلا ان تغلفه بظلال شفافة . لكن 


. ١5 البير كامو  اسطورة سيزيف  ص‎ )١( 


نض 


هذا الاطمئنان اضمحل . هتف برتانوس : « ها يفيدك أن تصنع الحياة بالذاى , 
اذا كنت قد فقدت معنى الحياة 9 » '"' . 

هذا هو فازقاللون في الاسلوبين اللذين نعارض بينها: الاول يقتضي ان يكون 
القارىء والمؤلف رجالا يتقنون فن الحياة » ويتبادلون بضع أف كار حول نتم 
شائقة للغاية » والثاني يفترض مسبقا اننا لا فلكشيا مشتر كا» ولا معنى للحماة» 
ولا تفاهما أولا . ان القارى, والكاتب » الغريب احدهما عن الآخر» لا لكان 
في اتصالهما أي نظام من الاشارات الاصطلاحية » ولا أي فكرة مسبقة مشتري, 
ان ذلك الاتصال الصعب الوعر عن طريق المجمنة والقصة © الذي يخلق بسنها 
أحماناً شيثاً من الارتباك » يدل على غياب أي تواطوٌ أدبي او اخلاقٍ : فالمؤلف 
يعتقد بكل بساطة انه يستطيع ان يقدم قصة نموذجية وحرجة تحمل على 
الاختبار » بعبداً عن كل اصطلاح » وتدعو الى التفكير . واذا ل يكن مدعب » 
فانه يقدمها يا هي » ويترك للقارىء مبمة التفكير والاسكنتاج اذا كان قادرأً على 
ذلك واذا ما قبل بال جازفة . فأمام الطاعون الذي حل بوهران تئن احدى 
الشخصيات ». وتهرب اخرى »> وتحبس غيرها نفسها في البيت »> وتعتني اخيرة 
المرضى دونما أمل في شفائهم . ان « طاعون » كامو لا يفعل شُيئًا سوى تسجيل 
هذه المواقف . اما استخلاص المفزى الخلقي من القصة فانه لا يمود الى المؤلف . 
فالقصة أمامنا لنبحث لها عن اخلاق حتى ولو كنا لن نحدها ابد ... 


بيد ان ادب يطرح أسئلة ليس بالضرورة ادبا «هادفا» . ولعل سارتر » رغم 
كل مهارته » هو الوحيد الذي يقع في هذا الانحراف . 
ْ ان تعبير « الرواية الحادفة » ينطوي سلفا على شيء ما يبعث على السأم . انا 
يذكرنا فور بالماحكات العقلية لأبطال دوما الان » برواية و مدرسة الامبات » 
)١(‏ جودج برنائؤس - يوميات كاهن ريفي - ص 0" , 


يض 


سوب هرابيبه» ب « طلاق » و « التاميذ » لبول بورجبه » وبأفلام كايات ( وهذا 
مثال آخر على تخلف السسنا عن تطور الحساسية الادبية ) . والواقع ان الكتاب 
د الحادف » يلتمي الى الادب التقلمدي : انه يتوجه الى قارىء مطمئن يعيش في 
عالم موطد الاركان » لنكشف له عن فضحة في هذا العام المهادىء . أنه يقرر 
بصورة غير مباشرة ان من الممكن القبول بالعالم الذين نعيش فيه باستثناء بعض 
التفاصيل المحددة : تشريع الطلاق بالنسبة الى بورجمه » والمدرسة بالنسبة الى 
فرابدمه » والعدالة بالنسبة الى كايات . وجمل القول ان المسألة هي مسألة مطالبة 
باصلاح نقطة تحددة . ان الكتاب المهادف يطرح بشكل عام مشكلة اجتاعية 
محددة » من خلال الاطار الذي يمكن ان تحل فيه في ما لو توفرت لما حركة فق 
الرأي العام او تزقر نا وزين عالق آلحية . ويقوم مقام هذا الككتاب اليوم » 
بشكل عام » الريبوراج والتحقيق الصحفي. ويمكننا بسبولة ان نتخيل صحفب 
يعمد تناول فكرة «المخلورعون ''' » او « طلاق »او « مدرسة الامبات » او 
و جدك لك » لفكتور مرغريت . ونمحن ندرك العناوين سلف : « فضبحة 
المماتم » او « فضبحة »2 بيوت البغاء » . 

وهكذا انتقل جوهر الكتاب الحادف الى الصحافة أي الى شكل أدبي أكثر 
سرعة » أقل اناقة » أكثر دقة » وخال من الادعاءات الفكرية او الروحية. 
تمد اخذت الصحمفة بحق كل ما أمكن في الماضي ان يبب الرواية طابعها الراهن 
لمحتا المجائية . بيد ان الكتاب ما يزال يحاول احياتا ان يحتفظ بهذا الدور» 
] يفعل ذلك السد جلمير سيسبرون الذي درس في « القديسون يذمبون:. الى 
لجحم » مشكلة الكاهن العامل» وفي « كلاب ضائعة بلا طوق » مشكلة الطفولة 
لتعيسة . لكن السيد سيسبرون اذ بفعل ذلك » انما يكون صحفا يستخدم 
سملة الرواية : ان بشدد اللبجة على مشكلة محددة وذات طابع راهن . 


والحال ان الأسلوب الخاص بالقرن العثسرين الذي اردنا ان نحدده يطرح هو 


)١(‏ رواية عن الارض والقومية وجذرر الانسان اوريس باريس . المقرجم 


» - الاتحاهات الادبية م 


كم و معككلة » شان الأدب الحادف . بيد ان الفرق واضح بين : فالمشكا: 
ا لأو! ١‏ مشكلة اصلاح وحركة في الرأي العام » دهي في الثان: 
َ 0 الانساني في بجموعه . ومن الممكن ان نحل عن طريق 
بين 0 اللسافل التى طرنها الادب الحهادف أو السمنا الحادفة من خلال 
من 08 نا 4 قر اييية» “كرات 4 سيسبرون. لككن هذه الوسبلة ستبدو 
إ ويسفيية عق ارت المألة مسألة « التعطش الى الابدية » لدى 
اا دلرو © واتنسة او عرياك » والعزلة الانساتية اد لتر مه ولا 
55 أي تشريع ان يحل المسألة التي يطرحها رودريغ وبروهيز في «حناء 
الحربر » ولا المسائل التى يقذفها » « كالبفولا » كامو في وجه البشر » بل في 


وحصطهة الله . 


هذا عراسي القرورق بيك أنب وعايات + و أت «أشكالي». الارل 
يتشبث مشكلات انسانية واجاعية بمعناما الحصري » مشكلات تستطيع 
البشرية ان تحد لها حلا » والثاني يتم بالصدى الممتافيزيقي والاخلاق لافعالنا 
ومصيرن . وهكذا يتميز أدب الاعوام الخمسين الاخيرة » معانه بطرح هر 
الآخر هد مشكلات »» تميزاً دقيقاً عن الأدب الذي كان مزدهراً حوالي عام 
4,16٠ .‏ وذلك لأنه أحل محل المشكلات الاجّاعية والبسكلوجمة والتشربعة» 
المشكلات التي تمس المعنى العميق للوجود . 


ومن امباح لنا عندئذ ان نفهم لماذا غير « اسلوبه » و « طريقته » » وله 
يفع نفسه في عال لا قيمة فيه للعادات المكتسبة ولا حل فنه لأناقفة السره 
الادبية ؛ عام تبدو فيه حتى المشكلان المحدودة مشكلات فائقة » وتسمى شه 
العقدة الى اثارة القلئق اكثر من سعيها الى اثثرة الاعجاب ويتراجع فيه المنطق 
اخيراً أمام القلق : عام ينكر التوازن الشخصي لكل قارىء بأن يطرح عليه 
جددا » وليرة الألف منذ ولادةالشرية » الاسثلة الاساية , عا ل يه الأب 
سية ولا فضول » بل مؤال موجب) دون جواب . عام يتمني فب البلل 
لق 


بطريقة مغايرة تمام) لعذاباتنا الخاصة » وباختصار » عام لا حكن ان نقم فيه . 
حاولوا بالفعل ان تضعوا كوخا » حادثة زنا موزونة بدقة » مشكلة اجتاعبة 
يمكن ان تجد حلا لها اذا توفرت النبة الحسنة لدى الرأي العام » في ظل «بشارة 
مرم » أو ه اشجار جوز آلتنبورغ »... فلسوف تشعرون بذلك الشعور الذي 
تحسونبهفبا لو حاولتم إدخال بطاقة من بطاقات تحذ ل القر نالسابع عشر في كتاب 
لماسكال » الشعور بأن هذه «القضايا التافبة» قد اطاح بها تمار المغامرة او القدر 
او النعمة» تبار لا يملك الوقت للتأخر عند مناقشات تفبة أو تحالمل مدققة . 

لكن اذا كان اصلاح السجون والمدارس » واذا كان تحليل طبيعة المرأة . 
الغاوية » واذا كان الوصف المؤثر لمفاتن الريف» تبدو سخيفة أمام عنف وسطوع 
المؤلفات الاساسية في نصف قرننا المنصرم » فبذا لان لهذا الأدب موضوع] 
ساميا جد وذا طبيعة روحية .. ان « الروحي » هو وحده الذي يستطيم ان 
حمل موضوعات الكاتب المعتادة المألوفة الى ترهات .. 

١ ©6© ١ 

لكي يستطيع الأدب ان يقطع صلته بفن أسلوب القاص” ومبارته الموزونة » 

يبعث على البلبلة ولا ينتمي الى عالم السهولات المريحة والعادات الصالحة المألرف» 

فلا بد له ان يرتبط بقممة عليا سامية . ان هذا الازدراء » وهذا الاقتحام » 

وهذا الابتعاد عن السهولة » وهذا الترفع عن نيل الاعجاب ورفضه » لا تتأتى 

إلاعن أمثال باسكال أو سان جان دي لاكروا ... 


والفغمل »2 ان الهدف الصريح لكتاب عصرن الذين أصمحوا من الآن 
« كلاسيكبين » هو ألا يتخلفوا عند هذه التفاهات » بل ان يتشيثوا بما دسمونه 
« قدر » الانسان » أي با يتعلق بروحمته . 

ديذبغي أن نحترس من هذه الكامة : فقد ولدت على يد الفكر المسسحي 
لحددها وأفقرها في آن واحد . أفقرها الى حد كادت تفقد معه ممناها » 


وم 


إذا أردنا ان نستغني عنها » قسنضطر اللسو, 
لنشير الى قبمة كان اكتشافها سببا في يمد أدبن 


الكل 


وحددفا الى حد بأث يبدو من 
الى أي عقيدة مسبحبة . لكننا 
الى أعوص المفردات الفلسفية » 
المعاصر » بما فبه أدب اللامسحيين والملخدين ! 

اق الرهود الانساق يمكن ان يوصف على صعيد الحادثة الطريفة » أو على 
الصعسد الاحتاعى » او بتكل نعونات عل النفس © مع اضافة شيء من المبارة 
الادسة فى الوصف عتب االخاة . ولقد بسّن ذلك بمافيه الكفاية بلزاك وزولا 
واناتول فرانس وموياسان» وأقرانهم الأقربعبداً إلبنا. لكن هليمكن لشيء من 
هذا ان يعطمنا فكرةصحبحة عن 1 ثار منهم امثالمالرو» سانت ‏ اكسبوري» 
كو كتو » جمونو » سارتر » كامو » جولمان غرين واندريه دوتيل ‏ هذا اذام 
نا ذكر اسماء الكتاب الذين يستلهمون المسيحية ؟ هل يكن لللاحظة 
المسكولوجية والاجتاعية * أو لدراسة التقاليد » او لحب السرد » أن تفسر 
هذه الآر ؟ فلا مالرو » ولا سارتر » ولا جمونو ولا كامو» شاوُوا انه يصورو!ا 
الجتمع » ولا أن ينقبوا في اعماق بسيكولوجية الاهواء ... ومن يريد ان يفتح 
آرم بهذا المفتاح » فسيككون أشبه بسكير أخطأ الباب» بل إن بجرد التفكير 
بذلك يحمل على الابتسام . فنحن لا نستطيع ان نتخيل هؤلاء الكتاب يؤلفون 
بككد وتنقيب مدقق شأن فاوبير » أو يحتبدون في ان يكونوا ريبين متمين» 


)00( بلمديوي الامي في المناسب ان تسمي « روحيا » أديا قائما على اشكالمة قدر الحمسأة 
ومعناها . والتسيزات في هذا المجال ممكنة . ففي البحث المعاصر عن قسمة متمالية » بضم 
امسيحيون انفسهم امام السر على سبيل المثال والسيرياليون امام المدهش , وححتى في الميدات 
يعم شام ان نذكر بالتعريفات الموفة التي قدمب غبرييل مارسمل عن السري 
والاشكالي : « ان المشككلة لهي شيء ما نصادفه » بسد الطريق إنها بأسسرها امامى . اما السر 
. 4 1 7 5 8 يد 58 - . 5 8 8 5 
: ل الب ثيء ما اجد نفسي منخرطا فيه ٠‏ وماهيته بالتالي هي ألا يكون امامي 
بأسبرء ... ومن هذه الزارية ٠‏ تبدو الكثير من 7-6-6 4 
( غ . مارسيل: « من الرفض الى الاستفائة  »‏ 
لدى كاتب غير 


المشككلات الممتافيزيقية ايرارا عفدن عيرعا 4 
عن 8:4 ) ١‏ الكتندا د ستى في نكل عه القال 
سا0 3 : محد حتى في 

مسيحي كالرو لا إشكالمة تسب * بل ايشا مير #الدى روسن . 


” 


متصابين » شأن اناتول فرانس . 

والواقع ان ما يصورونه لا ينتمي الى المبدان الاجتاعي ولا الى التحاليل 
المسسكولوجمة . ولا يمكننا ان نقول ان أبطاهم يسعون الى النجاح في الحب » 
او الى الفح الطموح » او الى الرفاه المادي والمعنوي . ان النابض الذي يصدرون 
والهدف الذي ينطلةون منه لا ينتمي البتة الى المقولات الاجتاعية » ولا تحركه 
الأهراء . انهم يسعون في الحقيقة وراء ما اسميه هاليو ودرا + » أي وراء 
ممنى لازمني لحياتهم . 


ذا 


اسلوب رؤمانطيقي ٠‏ 


« المؤلف الذي يتجارب أكثر ما يتجارب مم « مقدمة 
كررمويل » » ليس هو بالتأكيد « روي بلاس » ٠2‏ يل 
هر بلا ريب « بشارة مريم »١١‏ » . 


( اندريه مالرو » اصوات الصمت » ص 1١١١‏ ). 


الانسان المنظور اله من زاوية المعنى الفائى لحياته » سواء ألدى الكتاب غير 
المسبحبين ام لدى برتانوس »2 والمغامرة الروائية الحرومة من التصوير المتفنن ومن 
اانطق ي 'تسنى على التوتر والسر» وفن في الكتنابة حاد وعنيف يحتقر السبولات 
د اللبحة السلسة ٠‏ هده هي سمات الادب ه البامكالي 2( الدي يقوم عليه ف الواقع 
مذهمنا الرومانطيقي الحقبقي » بعد مئة عام من تاريخ ظبور هذا المذهب . ذلك 
ان الدفق العاطفى والقلق 5 وحب المدهش وحس السر » والكآبة والفزعة 
الدينية المببمة » والفن الباروي الغريب والرغبة في صدم العادات المكنسبة » لم 
لكن حوالي عام .نم إلا “مات مذهب رومانطيقي لم يد طريقفه وومائله 
التعبيرية > فانمحرف نحو العاطفية » وحب الديكور والبريق التارمخي الحكاذب 
والتصوف . وهكذا أنخغطاته اللغة والاسلوب » ذلك اننا اذا ما استثنينا بعض 


)0) «كرومويل» مسرحية تاريخية لفكتور هيجو» ..قد شرح في مقدمتبا الشبررة ممادىء 
المسرحسة الرومانسية » و « روي بلاس » مسر حمة اخرى له , اما «بشارة مريم» فبي مسرحمة 
مشبورة لبول كلرديل . المقرجم . 


لض 


الخطوات' الجريثة الكاذبة في الآبلوب خآن « الدرج ... الخفي ٠١‏ » المشبور 
في مسرحمة هرناني » فاننا نلاحظ ان الرومانطيقية الاولى كانت باهتة ذاب | 
بالزخرفة الكاذبة للكلاسركية اللتأتغرة © وعنتفاة بالقصوير المنفنن اللابجدي ) 
او بالاحرى تلاحظ انها م تحد امامبا إلا اسلوباً باروكياً ؛ أي اسلوباً يسعى إلى 
التأثير عن طريق التخلع والحركة والحسنات الزخرفية . ٠‏ 

بيد ان الرومانطيقية هي موقف الانسان الذي يعتقد ويحس” انه كائن في 
عام طاو » والذي كف عن الايمان بأنسنة سهلة لهذا الكون: وهكذا يوضع 
الانسان عاريا امام العام » في حين ان الانسان «الكلاسيي» كان يضع ببنه وبين 
ما فوق - الانساني جموغة كاملة من اللباقات الاجتّاعبة » ومن العقائد الادبسة 
والمنطقبة » ومن العادات الدنبوية » ومن المفاهم الجوهرية والانسانبة كالممال 
واللق + ويقصر الادب عمداً على تحليل القلب الانساني . 

إن هذا المنفذ الى المالم غير الحلوق على صورة الانسان » والذي تثه 
الرومانطيقية عنطريق وسائل الحم » والهوس الميتافيزيقي » والشعر الكوني » 
والتطلب الاخلاقي » » لإيعرفهه رومانطيقيوتا » الا نصف معرفة » باتجاههم نحو 
اللامتناهني والقدر » ويحوارهم مع « الطبيعة » . لكنهم سرعان ما أنسنوا هذه 
ابول » باتباعهم المنحدر الكلاسيكي لأمتهم » كي يصبحبوا أشباه كلاسيكين 
شأن شاتوبريان أو لا مرتين : ومن هنا كان شحوب إهامهم وفنهم » مذا 
الشحوب الذي أصبح بحسوسا للغاية بالنسبة لأجمالا حتى ان الطلاب الثانونين 
لبيتسموة أمام تلك النصوص » التي لا تقدم هم المنتخبات المدرسية متها بالأصل 
سوى أكثرها ٠‏ استواء » » أو اكثرها ابتمادا عن الأسلوب الساروى . لكن 
هذا الاستياء المدرسي ازاء رومانطيقية .مم لسر برصوة رو عات أرضح 
وادى في ايامنا هذه . اننا نجه بالفعل تشنج الكائن الانساني ازاء الابدية > 


ونضاله ضد الموت والهوان » لدى مالرو وكامو » بدور ذلك الافتمال في 
سيت الل 

)١(‏ هو البيت المشهور الذي حطم به فبك زن الاسكندراق الذى كان ينظم 
عليه الكلاسيكيون , عي جوع يواعد 
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الاسلوب تلك البلاغة الكلاسيكية المطرقة على موضوع رومانطيقي » اللذين 
يسان شانوبريان بميسمهها . ان حب المغامرة الذي كارن بروي غليله » في أحسن 
الأحوال ؛ برحلة الى الثشسرق او الى اميركا » حلت محله اليوم الادغال» والحرب» 
والثورة » والمارسة البومية للمجازفة . ان دور طبار التحريب كارن الصفة 
المميزة لروايات سانت - | كسبوري في ما يتعلق بتأمل الموت... والاقدار الني 
يحبيها مالرو » ويصورها تصويراً فجا من خلال القرى الحروقة بالأمل وحرب 
الانصار » هي اكثر واقعية من اقدار « هرنانى » إن «اللون الحلى» بأخذ معناء» 
دونما حاجة الى الوصف القدم البالي » وتصبح القصة بوجه خاص واقعا يومي] 
وأزلا في آن واحد معا » حين يفتسل الجنود صباحاً : « اني اسمع تحت هذه 
الوفرة المحببة هسيسا» طنيئاً عظيمامن عصور بممدةالفور كظامات هذه اللملة : 
هذه الاهراءات المكتظة بالحبوب والقش > هذه الاهراءات ذات المضادات 
الحفبة تحت الأغماد ‏ الليئة بالمسالف »2 بالأنبار » بالسكك » وبالعجلات 
الخشببة ( ... ) انما هي اهراءات الأزمنة القوطية . ودبباتنا الواقفة في آخر 
الشارع تتزود بالماء » أشبه بوحوش راكمة أمام آبار التوراة ... آه يا للحياة » 
ما أقدمها ! 


وما أعندها ! لقد جمع الحطب » في كل ساحة من ساحات المزارع»من اجل 
الشتاء . جنودنا الذين بدأوا يستيقظون وهم يوقدرن نيرانهم الاولى . في كل 
مكان » مربعات من الخضار حسنة التنظم ( افوتوة )21 


لقد بتنا لا نصلح » نحن ومن يواجبنا » إل لآلاتنا » لشجاعتنا » ولجبننا . 
لكن عرق البشمر القدم ؛ اولك البششر الذين طردناهم » والذين لم يخلفوا همنا 
إلا أدواتهم وغسيلهم والأحرف الأولى من أسماهم على المناشف . أقول يخمل 
إلي ان هذا العرق قد جاء » عبر ألرف السنين » عبر الظامات المترا كمة » هذه 
اللنة ‏ حملا ببطء » ببخل » بكل الحطام الذي تركه امامنا : المحلات » 
والمسالف » والحاريث التوراتية » ومآوي الكلاب وجحور الأرانب»والافران 
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الفارغة ٠١...‏ . انبا رومانطقية بلا أبهة © فصاحتما سسرية خضة 2 هر 
تلاثت منها الملاغة ان الحوى الواجد يبدو من خلافها حقبقيا » اي راضم 
وشا » يكاد يكون بسبط) وبدون جمل » بدلا من ان يككون ملتاعا مائما . 

لقد كانت مقدمة سوال » الخرافية الجوفاه تسعى في الوافم © نحت اسم 
« خلمط من الهزلي والمأ ساوي » » الى اتحاد حقبقي وأكثر مباشرة بين الراقع 
والنمة الادبية . لكن هذا ١‏ الخليط »م ينتج إلافناً © بإروكيا » برهيم) 
ونشبطا .نقد كانت المشكلة صمية » لأنا كانت مشكلة الفن والوقع » مشكلة 
الحقيقة في الفن» أي الرغبة في التعبير عن الطعم الفج للحياة بالطريقة التي أنثاها 
وبلورها « الادب » و تفعل « الواقعية » شيئا سوى انا زيفت هذه المشكج؛ 
لأنها تتطلب » ا رأينا » من الكاتب والقارىء مما ان يحلسا على مقمد المراقب» 
وتقم بينها وبين طعم الواقع فت منطقباً كاملا في الوصف > لحكنه دوغمائي 
واصطلاحي . وعلى هذا » فقد سعى القرن بكامله الى عقد القران بين الممنى 
المألوف للحماة » اللامتوقعة او الممتذلة » اللاذعة او التافبة» الملمئة دوماً بالنكية 
المتبقبة من اللحظة المعاشة » وبين المنطى الظاهر او المستتر للآثر الفني الذي بنته 
وطبخته ووجبته ارادة الكاتب. ذلك ان الشيء الصعب هو ان «الحماة النحسة:» 
العينية والمباششرة » ليس ها في اللحظة التي تعاش فيها » معنى محدد يفسرها 
ويطيل في أمدها » في حين ان العمل الادبي نفرض على كل لحظة موصوفة من 
الزمن موقفاً » مكانا في جموع » بالاضافة الى رونى ودلالة منطقية يحملان منها 
حادثة عارضة لا واقما . وهكذا توجب على اسلوبنا الرومانطيقي ان يتوجس 
من الترتيب المنطقي السوي لمجرى الاحداث وللوصف وللعرض > وعلى ان يقدم 
لدا » مخضوعه لقرار خفي » أعمالاً تبدو وكأنها سمئة القركسب »© متداخلة » 
وعرة > ومزروعة بالصدوع والشقوق ٠‏ ذلك ان هذه الرؤرب والشقوق تقطم 
نفس القصة المنطقي » وتمنعها بالتالي من تتكوين مغامرة أعمد بناؤها . ويمكدنا 
عندئذ ان نأخذ على هذا الاسلوب عدم النظام والفظاظة » لكن « عدم النظام 
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الحبل هو مغمول من مفاعيل الفن » . بيد ان «غدم النظام » _ذا لا يبحث 
البتة عن امال المبئذل لتنظي غير منطقي بعض الشيء - وهذا ما سكون بجرد 
اسلوب باروكي بسيط - بل عن تأثير القطيعة الذيينقلنا فن الخبال الى صدمات 
الواقع . يقبن » ينبغي ان يظل عدم النظام المزعوم هذا محسوبا في الواقع » وان 
يكؤن تنيجة لقطة - كالتناقض الجريء في ألوان الرمم - لا نتيجة الإهمال . 
وسنذهب الى حد القول » على اساس هذا المعنى » بأنه يبشكل شكلاً آخر من 
أشكال الوضوح » الؤضوح غير النائج عن النظام الذي يسبل الوصول البه فوراً 
وفباشرة » أعني النظام الاصطلاحي » بل الوضوح الذي هو التعقيد الذي م يشأ 
الفن ان يزيفه وانما بلوره فقط : « الممهم انما هو بالضرورة من يشعر بالآشياء 
شعوراً عسقا جداً ومن بحس بأنه متحد اتحاداً يميا بالاشياء عينبا . ذلك ان 
الوضوح لا يعود موجوداً بعد الفوص عدة اذرع تحت السطح "١‏ »2 . 

انما بهذا المعنى درس ( جمد ) تككوين « مزيفي النقود » وجعم ل من نفسه 
الداعية الى تشدد سري لا يستبعد الطابغ الكثيف الملتف للتكوين: « إن جميع 
الأعمال الفنية الدكبيرة يصعب للقاية النفاذ إليها . والقارىء الذي يعتقدما 
سبلة » اما يعتقد ذلك لأنه لم يستطع ان يتغلغل الى قلب الأثر. وليس من حاجة 
المتة الى الفنوض لخاية هذا القلب السري من اقتراب وقح اكثر ما ينيفي » ذلك 
ان الرضوح يكفي لذلك أيض) ''' . ألا يقرم فن كوكتو أيضا على إخضاع 
أعماله لللطق ليس هو المنطق الذي يقاموننا اياه قي المدرسة » أي المنطى الذي لا 
يعلنا شيئا » لانه لا يطرح أي سؤال ؟ 

لقد تؤجب اذن من رومانطيقمة القرن العشيرين ان تحطم منطى التكوين كا 
خظمت المنطق الوصفي »> كي تخد « اسلوبها » » اي طريقة يككون فيم-| الفن 
غير مضر المتة بالخماة . واذا لم نربط نبة العمل «الروحية » بالشءوو الفج 
بالوجود » عن طريق هذه القطيعة » فمن أي طريى نربط بينهما ١‏ كان يتبغي 


٠6 بول فاليري : « أفكار رديئة » - ص‎ )١( 
. 55٠ (؟) اندريه جمد ؛ « الموميات :و» ص‎ 


وف 


اركف اإيقاع القصة عن ان يكون خطابيا وبلاغيا » كيا تتحد السمة الفم: 
والمشكلة الاخلاقية دونما حاجة الى انتقال طويل » كي تستطع لطخة الدم 


ومسؤولمة الدم ان تتحاورا في املة الواحدة ذاتها ما في «دم الآخرين» لسيمور 


دي بوفوار . 
اذن لقد تحقق « اتحاد الهزلي لى والمأسوي » أخيراً م( مع وجود فرق واحد 
هو ان رومانطيقية ٠م‏ تحتفظ بآثار مذهب شكل معين » ويمخلفاتن « كميز 
لاوا » الذي كانت تريد ان ترف » ذلك ان السأة في الواقع ليست مسا 
خلط بين اسلوبين » بل مسألة اسلوب يحب السير في طرى مختصرة لا تتناتض 
فمها نكبة اللحظات ودلالتها ونحن نحد هذا الارتباط في اث مالرو العمي » 
في لمسات سارتر المتوحشة » في الإصرار القاتم لأسلوب مورياك المكثف . 


ان كل فن وكل اسلوب يتحددان بطريقتها في تعيين مكان الانسان» من 
البدء » في الككون» بأن يجعلا من بطل الرواية او الشاعر ولداً ضائعا كما هي الحال 
بأد وري يا كلت إطال في الافي.. لامر اياي 7 واسارو لقال 


آخر . وهكذا يضلل عصرة عاداتنا في التفكير وق الأسباين من حااغل اتنطي 
انساني حض كان مصدر ثقة حضارتنا بنفسها منذ ثلاثة قرون . لكن م ذه 
الط ريقة في الاحساس بالانسان وني تصوره هي كنه الحساسية والخمال وحقيقتها 
الاساسية » وهي تسم بميسمها سير ا الف الخيالي وجرس الشعر على حد سواء » 
ويمكن ان تصاغ ايض بألفاظ فلسفية » وهكذا نمحد ه« العبث » > أي سوء 
التفاهم بين الانسان والعام “ في « اسطورة سيزيف » ا نجده في « الفثيان » “ في 
«انتغونا» » لآنوي او ه المسيو بلوم » لميشو . 

ومها كان الزمن الذي قد ريد ان نؤرخ فه هذا الاتققاق 0 فإركت الواقعة 
الاسا 1 

سية تظل ي هي » دتحافظ على قيمتم! في أيامنا » وفي الاام القادمة بلا 
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ريب . ان التأريخ قد ببين بعض الفروق الضئية » لكن انقلاباً واحداً في 
الحساسية يميز جبد مؤلف « مزيفي النقود » » وآراغون مؤلف « المانوراما » » 
وبرنانوس مؤلف « تحت شمس الشبطان » » ومالرو » وآنوي » بل ييز ثرا 
أقرب عبداً كآ ثآر دوتبل » او كابرول او نمه : إن المغامرة الرواشمة تتم في 
عام فرضوي » بلا نقاط ارتكاز اجتاعبة قيّمة» وبلا احداثمات أخلاقية قاطعة» 
وبلا صور ميتافيزيقية واضحة » لا في عالم مقاس حسب المقياس الانساني . إن 
هذه الفوضى » وإن عدم الاستقرار هذا في القم التي يختلط يعضها ببعض » او 
يعاد النظر فيها » او 'تكون » هما بالاصل واضحان جداً حتى انه لا جدوى 
تقريبا من تسليط الضوء عليها في عصر يتسارع فيه التاريخ والافكار» وتتداعى 
فيه النظريات الفيزيقية او الاخلاقية » الاجتاعية او المسكرية » و.هدم بعضبا 
يسما * تقال ».وتدافن الجديدة منها القديمة » بسرعة الحروب » والافلاسات» 
والثورات الاجتّاعبة » وتبدلات التكنيك . 


إلا انه من المناسب ان تتتبع هذه السمة الاساسية » هذا القاسم المشترك » با 
فيهما من ظلال وفروق طفيفة» عبر العبقرية الخاصة بكل كاتب > ومن خلال 
المواقف الءقائدية ( إن حساسية العصر الاساسية تتجلى في « حس الأبدي » 
الختلف عظم الاختلاف لدى جول رومان » ذي التكوين العلماني » عما هو علمه 
لدى فرانسوا مورياك» ذي التكوين الديني )» وبخاصة من خلال ولادة المواضيع 
وأصلها وتكوينها . | 

دلك انه لا تود البتة في هذا الإعلاء لموقف الرومانطيقي » أي نية أدبية 
متعمدة . يقينا » ان هذا الاعلاء يتجاوب مع ارادة واعية » لكنه لا ينتمي الى 
« هدرسة ادبية » . وهذا هو البمد الذي يفصل الرومانطيقية الثانية عن الاوى 


الي اختنق إفامها المميق ووهن تحت قبضة تكويناتا المدرسية وامياماها 
الادبية 8 
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لقد ظبرت مواضيع عصرا بطريقة تلقائية وم يصبح تنسيقها ظاهر إلا بمر 
ان انتبت واكتملت . وهكذا لم يكن ببقدور أعمال التحليل الادبي الني ظبرن 
بين 147 و .14 »© والتي كان من بينها مؤلفات جديرة بالاهتام » ان تلحنل 
آنذاك إلا تجرد تغير في المالية » وم يكن بمقدورها إلا ان تستنتج ظهور ادب 
« خالص » يفتش عن جماله الخاص » ووجود انتقال « من الرومانطيقية الى 
الهواية ١١‏ » . وكان لا بد من الأزمة» من ادلهام الافق عند منعطف العقد الثالث 
من هذا القرن ( 14٠‏ ) » كي يظبر الجانب المأساوي والمتوتر . كان لا بد من 
برنانوس ومالرو كي يبرز للعيان المظبر الاخلاقي والاشكالي . وكان لا بد من 
مازع كك وضرع الامتعيار عن ري براللنيؤولية . إل الله اقيق 4 يعدهااق يت 
هذه المواضيم» انها نما ولدت في الآثر السابقة» لدى جيد او كلوديل على مدل 
المثال . ان الإرنان الاخلاق والميتافيزيقي » ومشكلة الصدق » كان مولدهما على 
يد كلوديل او جيد في الاعوام الاخيرة من القرن التاسع عشسر . لكن كان لا بد 
كي تصبح أبعاد المستقبل هذه منظورة > ان يتراجع منشؤها حتى خط الافقى » 
وان عند تسلسلها حتى يصل الينا . 

وهذه المسافة تسمح اليوم فقط باتباع خط هذه المواضيع وتجمعها في مغامرة 
اخلاقية : وهذه المغامرة هي الرغبة في استفهام معنى الحياة الانسانية بقدر ف 
يتجاوز هذا المنى مفاهم الاخلاق الشائعة . 


0 
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الفِسمالشافى 


المغامرة الأخلاقية 


(5-1900وو() 


إن اي لوحة للأدب المعاصر في عام ١4.٠.‏ ؛ ولو كان راسمها من اشد 
الناسحدة فحكر » لا تستطسع إلا ان تذكر في المقدمة اسماء اناتول فرانس » 
ولوتي » وباريس » وبول بورجيه . كا انها لا تستطيم إلا ان تيز » في! لرواية » 
نقد العادات والاخلاق » ورواية التحليل » وان تستشهد ب « عابرات الحسطات» 
لآبيل هرمان كمثال على الملاحظة » وبهجاء بول هرفهو للمجتمع الرفيع في روايته 
و مسوروقا بريهيم > “ري + العذاري القرياكة ارميل برينى اتكال عل الرعافة 
والجرأة » و ب « العذاب » ليول مرغريت » و ب «١‏ الحماة الخاصة لمدش ل تسسيه» 
لإدوار رودء باعتمارهما تحفتين من تحف عل النفس . ولرأى المسرح تحديده » 
من خلال هذا الاعلان عن نمضة الآداب الذي يتجلى في كتاب « البانؤراما » 
درما » في الواقعية السكولوجية الصارمة اوريس دوناي » وبورتو رديش ©» 
وجول رونار » وفي المآسي الاجتاعية والفلسفية لفرنسوا دي كوريل . 

وكا قرول المروجوازى فى مسرحية و سيرائر دي برسواك * حين تذكر له 
اسماء اعضاء الاكادية الاربعين الاوائل : ما أجمل جميع هذه الاسماء التي لن 
يموت منها ولا اسم واحد ! » "١‏ . الا ان مؤلف هذه البانوراما » لو كان منتميا 
الى احدى المجلات الطلمعمة الصغيرة » كنجلة « المهوامش » أو « الصومعة » » ولو 
كانت له رهافة رينميه وتهذيبه » أو لو كان له استقلال غورمون » لذكر كاتبين 
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قاصرين لكنهما صادقان وغنيان » اعني اندريه جيد وبول كلوديل » الى جائب 
مورياك » وفرنسيس جيمس »> وبول فور . 

إن هذه الملاحظةتدعونا الى ألا نتبع طريقة التصديف التي تنتبجها الموجزات 
المدرسية والتاريخية التي تسجل الكتاب الذين كانت لهم شهرة في أيامهم » كة 
في مكانه . وهذا الكتاب » الذي بريد ان ييكون جردا للقرت العشرين » ميمدو 
ناقصاً جداً من هذه الناحمة . 

ما من أهمية كبيرة للبشر ونجاحهم » ذلك ان الحياة الادبية تقوم على 
المواضيع . والمواضيع التي كان يعالجها أحبار 1٠٠٠‏ » كانت مواضيع محتضرة. 
ولا يكفي ان نقول ان السيكولوجيا ودراسة الاخلاق قد أدتا مبمتها منذ. 
قرون بعيدة » بل ينبغي ان نقول ايضاً انما باتنا لا تكفيان لتغذية هواة الادب 
والحقمقة ». هؤلاء الهواة الذين سيولدون » وسيعيشون » وسيموتون احماناً قبل 
الاوان » في قرن الحروب العالممة وعدم الاستقرار . 

وبالفمل ' لم يكن ما يشعر به » في مطلع هذا القرن > « جيد » البالغ من 
العمر الثلائين » و كلوديل الذي كان في الثانية والثلاثين » وبيفي الذي م يتجاوز 
السابعة والءشرين © بالاضافة الىبضمة 1 لاف من الشبان الذين كانوا في مثل سنهم 
والذين كانوا حرك الحباة وان ل يخلفوا اسما » اقول ان ماكان يشعر به هؤلاء ل 
يكن هو الحاجة الى انجاح تصوير النفس او وصف البيثة الاجتاعمة وصفا فظ) 
لهرة الواحدة بعد الالف » بل كان الحاجة الى التعبير عن صدق 5-7 . 
الله أي كل اقل اج كل ها ووو انا لبر عيذ رون وريه دياوا د ب هاف 
هو بالفعل كل ما تبقى من « الادب الواقمي » : اعني به الموقف الادبي الذي كان 
يقوم على الوصف » على التصوير » على الملاحظة » من خلال موضوعمة كاذبة 
ودوما التزام بحساسية الكاتب . وما يعاس انه عاتن 4 الى عل الاقل ما يدر اله 
بقي من ذلك الموقف النسبة لنا انما هو المغامرة التي يعبشها من يكتب »> أي 
ادب قفانم على الهوى لا على ملاحظة الاهواء : البح . الائم » المتوحش » ثم 
الامتثالي بتحد » عن عظمة يكن وجة» لدى بارديس 4 والخسة والرغرات واللي 
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وال نات الحنوقة او المنتصرة في « قوت الارض ''"» و « اللااخلاق » » 
وغنائية كلوديل العاصفة » و كرم رومان رولان الغاتئم لكن القوي والحار » ثم 
المرارة المهشمة والدامية التي يبذها ببغي للتعبير عن أفكار كثيفة عنيفة ٠‏ 
وم يبى من عصر الفن الواقعي هذا » الفن الجوال » الموزون » المزهو او 
اساخر » الدنبوي ونصف الدنبوي » إلا الرومانطيقية التي كانت تفلت من هذا 
الفن > الرومانطيقية التي كانت لدى جمد وكلوديل وبيغي » اتدفاعا > رأيا 
شخصا صرفاً » صبحة » الفعالاً أى قردا #مسا : وبلا ريب للوهلة الاولى » 
لأن الرومانطيقة التي كانوا يعلنون عنها على ه ذا النحو على هامش « العصر 
الجبل » هي أم الرومانطيقية التي تصلبت في شكل اخلاق العمل من +14 الى 
ويه > بسنا لم يفعل « الفن الواقمي » المأثور عن « اسماء ٠‏ +14 الكبيرة » شيك 
سوى انه راح يزداد شحوبا مع مرالستين في قرننا هذا . لقد ولد جيد وبيغي 
مالرو وكامو » بينا م يخلف بورتو ‏ ريش إلا دينيس آمييل ... 
وما لا ريب فيه ان هذا التعليل - الذاتي والمفرض لدينا ‏ يثقل على رؤيتنا 
لعصر عام ٠‏ . لكن ألا تؤيد الوقائع والتاريخ ومطلق الإبداع بالذات هذا 
التفضمل ؟ ففضلا على ان بيغي وجيد » الجبولين عمليا عام 161٠٠١‏ » خلفا ذرية 
هي الدرية الممثلة للفترة الممتدة بين عام و و بس9١‏ »4 في حين أن بورجيه » 
وكلوربل » وآبيل هرمان » ودوناي » وهرفيو » وبورتو - ريش ». ومرسيل 
بريفو باتوا من الفرع الثانوي الذي م يخلف نسلا جديراً بأن يسمى » اقول فضلا 
عن هذا » ومن خلال مطلق القيمة الادبية بالذات » ان من الواضح تقريباً ان 
مشاربنا البوم لا تخدعنا حين تعلن لنا ان جد أكثر امتلاء وغتى من بورجمة * 
وان كلوذيل أ وسع وارحب وأقوى من روستان» وان بدغي أشد كثافة ومتانة 
تمن ريمي دو غورمون ... ونحن لا نشعر بالحاجة الى تبرير هذا الشعور المام 
في عصرن » إلا بدافم التواضع ازاء النسبية التاريخية للقم وللآراء . ش 
رهكذا ولدت الرومانطيقية » الرومانطيقية الحقيقية * الرومانطيقية التي 


)00 هذا الكتاب صدر في هنشورات عويدات الناشر 
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120 بوضوح كبير » في الادب الرسمي العجون الوا ب: 
اللنطروة .' رهد ذكر لاما ذبقي ان ثفبمه من هذه الكلية : اتنا لا نعنى 
غنائية رومانطقية ١4+.‏ الجبضة وعاطفيتها » بل تلك الواقعة الرومانطى 
فعلا التي هي تعبير الكاتب عن قلق وعن حرية : ونحن نرى ان هذا التعريف » 
السبط والدقيق » يشمل تفننات جيد وتلاعبه بالرغبة والصدى والاخلاى في 
مطلع القرن » كا يشمل الحاولا كت القمرية والإنخاقيديفية الكو كتو والسورباللة » 
والتساؤل عن المصير والانسان لدى مالرو وسانت ‏ اكزوبير > والمأساوية 
الغائمة لدى مورياك وجول مان غرين وبرنانوس »> والعبث والتمرد لدى كامو » 
والتزمت الدوغمائي لكن القلتى لدى سارتر 

ولهذا م يكن ادمون روستان » الذي أوم الناس عام ١8445‏ بأنه رفم أمام 
المذهب الواقعى السائد راية الرومانطيقية » إلا سرابا خادع) وحلا لآن 
ه سيوائر » بالذات # قلك المسرعية الي أرادت أن تقساد تقليدا فاتنا ساخراً 
الكوميدية ‏ البطولية » كانت عملا بارو كنا لا عملا رومانطقما : فبي م تأخذ 

من الرومانطيقمة إلا الديكور والحركة ( ( اللذين يميزان الفن البارويم ) و تعيبر 
البثة عن قلق المبدح وحتريته . لككن ماقا الايشاح لأ يكن الا أرن يكون 
عارضا] عابراً . 

لقد عرفت الرومانطيقية الجديدة مع آثار جيد الاولى تمردها الاخلاق 
وحسرا عن المى ( « دفاتر اندريه والتر »> 21441 و«اللاأخلاق٠»‏ 
5 4 وه قوت الارض »2 1840 ) » وعرفت مم كلوديل ارتباط الكوني 
والانساني ( « رأس الذهمب ٠‏ ».هلما *وة النويية 6ه هيز ذو وللنن 
الشمري » * ١1855‏ ) . ومنحها دمغمي حسهبا الجدالي مع 8 سنصي 
و « السيد فرتان لوديه »رحبها للخرافة الرفيعة معه جان دارك » ( ١48510‏ ) 
وتتجلى هذه الرومانطيقية عينها لدىمن ل يكونوا مبدعين كارا ابين جموع 
الجبل » في تلك المى السياسية الجديدة التي كأنث قضية دريفوس ذريعة با 
والتي كونت تيارين متباينين » الأول يسير حو الاشتراكمة » والثاني نحو القومية 


يف 


الباريسية ''' : وهذه واقعة هامة لآن المظبر السياسي ملازم لكل مذهب 
رومانطيقي. انها واقعة هامة زجوهرية أيض) » لأننا سنجدها مشابهة في عام 
د+١‏ لكتاب « الجبرة الشعبية » وكتاب الخطوط القومية . وبين ١6.٠.‏ 
و4١9١‏ جمعت زمرة واحدة بين اشتراكبة رومان رولات الفوشويةة راخف اك 
سوريل الممبدة للفاشية » واشتراكية بيغي التي سرعان ما اثقليت سو 
رقوسة اللاعة © ومذهب يابيها النقل الستوي 4 وارتيت سمفاري. > رزاقه 
لورنس العربى ومالرو وسانت ‏ اكزوبير في عالم المغامرة » ونزع.ة جاك 
ماريتان التومائية المحدثة الاكثر تعقلآ وح كةبمئ) كانماسي ومور”اس يحذبان هن 
ناحمة اخرى جزءاً آخر من الشبيبة . 
وم تفتقر الرومانطيقية الجديدة البتة الى فبلسوفها » برغسون »© الذي كان 
يمتبر » في هذا المفمار الأدبي الصرف » بجدد المعرفة المماشيرة والحدس ومحييها» 
كا يعتير ا-مانا منقذ المذهب اللاعقلى والسر ازاء المذهب الوضعي للعصرالسابق» 
سين كان يمعي برى فيد هد الرجل الغو مرق اللذعب الرشسي الى الأبز ...)8 
الرجل الذي مزق المذهب المادي الى لأيد (...) » الرجل الذي مزق المذهب 
الحتمي الى الأبد 6'"' . ذلك ان الرومانطيقية كانت يجوهرها روحانية » وقد 
اظبر السوربالنون وحدهمق ما بعد امكانية قيامر و مانطبقية مادية . 
وعلى صعمد آخر كان يتجلى القلق » 2 المداية تحت: الشنكل المتذل 

ل د داء العصر » » لتساؤل الانسان الشاب الدييسعى الى تشغمل قواهو رغباته» 
دون ان يكفيه المجتمع » على ما يمدو » برسالاته واشغاله ووظائفه . وأنقى 
الأمئة على ذلك وأكثرها موذجمة مثال ارنست سيشاري : « كان فنسان 
يتسكم ؛ وهو ف العشرين من العمر » بدون قناعة في الحدائى المسمومة 
بالرذية » لكنه كان يتسكع كالمريض » يلاحقه تأنيب ضير مبهم » مضطرباً 


)١(‏ نسبة الى موريس باريس » داعبة القومية المتحمس . المترجم 
)2( شارل بغي  :‏ ملاحظة متعلقة بالسيد ديكارت 2.2 الأؤلفات للكاملة » الجزء الراسع 2 
١؟١٠.‏ : 


اين 


الكذب» رهق بالسخرية الفظيمة لحياة غائصة في فوضى الافكار 


امام خسث 
مخ : 9 اجر 
٠١‏ , ورحل الى الصحراء يا سيفعل ذلك سانت ‏ اكزوبير بعد 


والموراطف » 
خة عشر عاما . 

]5ظظإض .مور » تحت اسطوة المزيد من الغزوات والوثبات والجون 
والذاه المرهف والبوقيسة الروحمة » وفي جو أوهن سلطة 2 تمتسع بحياة 
ويسروة هق لكر اهات كافة » وعرف النشوات والخيبات © والتوتر الداخلي 
والسبولة . لقد كانت تلك الايام كا سماها موريس ساكس في ما يعد « ايام الرثم 
المثيرة » » كانت ألمع فترة في الحباة الادبية » لكنه كان لمعاتاً ميسوراً للغاية » 
متقدا العاة 4 منقضة عل شكل أوجه صغيرة متعددة » حتى آله ارصن امن 
قبل الخطأ ‏ بان التطور الادبي للقرن العشرين يقود هذا الاخير نحو و الآدب 
القالص » » والمأهب الجالي » وامال من اجل الجال : وهذا هو مصدر الخطأ 
في التعليل الذي وقع فبه جوليان بندا والعديد من نقاد تلك الفقرة ... 

لقد كان الامر عبارة عن أسهم نارية : كان عصر « الثور على السطح » » 
وصالون آدريين مونميه » وولادة السوريالية » واكتشاف الدتيويين لفاليري 
والشباب لجيد © واللقاءات اللامعة العالمية : فعج شارع مونبارناس سركت 1 
دياغليف » ببكاسو © بولانك » أوريك» فوجمتا» ايريك ساتي » تريستان تزارا» 
الامير يوسوبوف > فارغ » ايزادورا وأنكاف © ربكا وست. 2 عسيية! 
وجرترود شتاين. ول يكن أشد الفنورن صرامة وأكثرها قممة لمتميز عن 
البوهيمة المدعبة . ومع ذلك فقد اعتلج القلى في ذلك الشماب الذهي . وكان 
عدم الاستقرار سائدا بقدر سمادة العرقرية 7 ونحن 5 بها القلق الأننس » 
الذهني » الصاحي في « الاطفال الرهببون » وفي « توما الماكر » لكو كتو ' وفي 
« الشبطان في الجسد » لراديفيه » وفي « أئبين » للرسمل آرلات . واذا ما رفعنا 
القناع المتعدد الالوان عن تلك الحرية الادبية البراقة » فائنا نجد ما تسميه ريسا 
ماريتان بخطورة أكبر وبشيء من عدم الانصاف «٠‏ ذلك القلق الذي هو النتاج 
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الجدي الوحيد للثقافة الحديثة ''' » , وهذا « القلق » هو بالاصل اشد بروزاً 
وأكثر سبق لأوانه لدى من يقسربلون بوقار آتغر » شأن الماركسيين القادمين : 
إن لوفيغر يحس بأن انفجار الشباب هذا هو نار القش في مجتمع متصلب بشكل 
لا علاج له في مراتبه ووجاهاته واداراته : « كنا نضطدم من كل الجوانب 
بالحدود »> بالنبايات » بتحريعات مجتمع بتنا لا نفبمه . كان يرفضنا بقدر ما 
نرفضه . ول يكن يحاجة الينا '"' » . انه بالأصل العصر الذي اخذ فبه الةلق 
يشكلا متطرفا في معظم بلدان اوروبا الاخرى ا هو شأن التعبيرية الاللانية: 
و لقد بدأت حاتنا الواعية في مرحلة من عدم البق ين المقلق . كان كل ثيء ' 
نذاك» ببشم ويترنح حولنا: بم نتمسك» بأيمبادىء نسترشد؟ كانت الحضارة 
التي عر فناها في السنواتالقريبة منعام 147٠‏ تبدو وكأنها حرمت مزالتوازن» 
تندو بلاهدف » بلا ارادة في الحياة» حتى ولا في الخراب» جاهزة للآأفول”''». 
ومّد بسدو مدهث) ان فرنسا أفلتت > طوال عشر سنين من الحباة اللامعة » .لا 
من هذا القلق » يل من الطابع القاتم لهذا القلق الذي كان الادب الالماني يشبد 
علمه 1نذاك : إلا انه ينبغي ان نأخذ يمين الاعتبار تقليدين فرنسيين » الروتين 
فى الئاس الاستقريق » والرماقة لدى الشبان والموهيميين . ولقد سمح اجمّاعمما 
لحساسية رومانطقية كان لا بد لها ان تسير في النهاية نحو حس المأساوي » يأن 
تتوفف على عتمة من الحرية الناهرة والشغور الكامل :فكانت سنوات القرن اللامعة . 
عند هده الرحة من الرومانطشة المعاصرة» تعالج هذه الاخيرة موضوعا 
خاصا للغاية : حب « العدني » 4 و « الحياة المحبية » » وه نتكبة اللحظة »» 
وهذه كلها تعابير كانت اساطير بالنسبة لذلك الجيل . ونحن نجد » في البدم » 
«الرغبة » الجبدية » وعبادة الرغبة وتثقيفها . نمنذ عام 1850 4 تغنى جيه 


, ١١8 الجزء الارل - ص‎  » ريا ماريتان : « الصداقات الكبيرة‎ )١( 
. 3١5 لوفبفر : « الوحودية » - ص‎ 6 

)2 كلارس مان نقطة التحول ‏ مجلة الازمنة الحديثة ‏ كانون الثاني - شباط ١59‏ - 
ص 4)رل, 1 


نان 


ب « الانتظار الدائم “ اللذيذ > لأي مستقبل مها كان ١١ ٠‏ “ والمالم مقدم إن 
يعرف كيف يتمتم به : « سعبد من لا يتعلق بأي شيء على الأرض وينزه مى 
حمة ابدية عير التحركات المدمرة ال" لكن مببسع دقوت الأرض » 

تعاور ا نسخة قبل عام 19414 .. وتصبح امثولة السنوات العشمر الكبرى. 
دقول بريتون : « المطلوب هو ألا يترك الانمان » خلفه » دروب الرغسة على 
بالأشواك » "ا , 


وهذه الدروب هي التي تبعها مونترلان من خلال مطاردة السعادة تلك التي 
وحمت عصره بدسمها . واذا كان هذا الكاتب قد اراد ان بتطور ويتقدم نحو 
البحث عن العظمة » فان آثاره الاولى والتلقائية مميزة للجيل الذي كان في 
العشرين من العمر عام 147٠‏ »© والذي أراد ان يعرف السعادة وان ينبل من 
« يناببع الرغبة » : « لا وجود في رأبي لتلك السعادات المعتادة . في رأبي » 
ان كل ما ليس بلذة فهو أم. واذا كانت لذتي بالذات مطعونةدامية بالأل؛ ها هي 
الحال عادة » فانني افضلبا على ذلك الموت في أوج الحياة الذي هو غمابا . 

« قراري : ألا اتخلى عن ذاتي ابداً .ان أمضي الى أقصى ذاتي . ( ماذا 
يفيدني » ساعة موتي » أن اكون قد زيفت نفسى ؟ ) ألا اخيف نفسي 
ايقة زموه 1+ 

« باختصار » ماذا اريد ؟ , 

امتلاك الكائنات التي تعجبني > في السلام والشعر » . 

وألا ابالي بما سوى ذلك . 

الشعر » والافتئات العليف او المسال 4 ثم ان احبب شيعس] ماي هى الأشباء 
الوحيدة في المالم التي ليست بباطلة . بمد الكثير من اعوام الشدة » استسم 


)١(‏ اندريه جيد : « قوت الأرض  »‏ ص كلا 
(؟) اندريه جبد : « قوث الأرض  »‏ ص الل, 
(؟) اندريه بريتون ؛ « الحب الممنون »ا ص مم , 


على 


ورعون اخيرا للارتخاء . والصفر يريد ان يلتق يجناحين ساكتين . لنمض 2 هيا 
[نصمد « الزخرف واللذائذ » التي مها كان كمنها جنونيا > فان تكون غالة ! 
حبك الآخروث الدسائس » ولتحاريرا » ولخرقوا أنفسهم فى الفموم: لا يمال 
لتخفض كمنها . لكن ما يهمني انا هو ألا أكدر نفسي بنفدي ابداً » ران اقف 
ذاقي » بعد ان انفض عني كل التذام » على الرغدات وعلى الشعر لا غير . با للرغبة 
ف إن أكون سعيدآ» وان اكون اسعد ايضأ» وبا ( ما دامث الشمس قد أشرقت 
الآن » بعد ايام طويلة من الغيوم ) با للأمنية » كسهم ينطلتق » يا للقرار في ارت 


قزل نفسى ل(" 117 !». 

اتنا نرى كمف ان وقفة التاريخ هذه » التي كانتها السنوات العشر من ١114‏ 
الى م؟ول »> كادت ترعم رومانطيقية القرن على التطور الى مذهب جماليٍ » سواء 
أكان هذا المذهب فردية مطاردة السعادة ام متعة الخلق الفني. فأكثر من الحنيز» 
والرغمة والجمى »> أكثر من مطلى المصير » هناك ذلك المطلق الاكثر جسدية 
الذي هو لب الحياة. حتى الايمان نفسه يأخذ معنى عمنيا : و أشمر قط بطعم 
الله الفيزيقي حاداً الى هذا الحديا شعرت به في عصرة ''' » . 

م يكن كل شيء جديا في هذا الاتكباب على ألمع مايمكن ان بوجد في 
الانسان الذى » الحساس > المتحرر . فالى جاتب الابداعات الادبية » الأكثر 
حدة وكثافة » كانت هناك أخطاء او ألاهي »مثل «واهتداء » كوكتو وتمادله 
الرسائل مع ماريتان . واذا كانت قد بقبت من هذا العصر ألمع آثاره » فانه م 
يتيق منها شيء على صعيد الحباة المبتذل سوى طعم الرماد المترسب في قمر 
اعترافات موريس ساكس وعلى وجه التحديد » في كتابه الشبور و الت + . 

اذا كانت الرومانطيقية حرية » فقد رأى جيل ١47٠‏ هذه الحرية في الجانية 
الشاملة » الجانية التي بتم فيها عمل الانسان والفكر وانطلاقه! في الفراغ. وسيفهم 

العصر التالي » الذي رأى بعد ١4+‏ الازمة وتهديد الانظمة الفاشية ويخاورة 


مس . 


)1 هري دو مونترلان « عند ينابسع اللذة هدص ا35١ا.‏ 
)١(‏ دنير سورا « محدثات بيعص ؟١.‏ 


وف 


الحرب » سيفهم الحرية على انها مسؤولية . وستصبح هذه الحرية 5 نذاك مأساوية» 
وسيستعمد القلق » الذي كانت تعبر عنه الحى وحدها عام ١475‏ في ء 
وك أله ١‏ 

ولفد دقت الاجراس خس دقات »© تلاث منها في آن واحد معا » لقثير الى 
نهاية المرحلة : عام ١91/‏ : و تحت ثمس الشيطارنى » لمرنانوس » و« تبريز 
ديكورو "١"‏ » لمورياك » و« آدريين موزورا» لجولمان غرين . عام ٠١4١‏ : 
« طيران الليل » لانت - اكز وبير 8 وعام ١6+‏ : « الوضم البشيري''', 
لمالرو . 


ماس سي م يس سس سس سي 
)١(‏ صدرت هاتان الروايتان فى مزء 
يسان في منشورات عربدارء 5 
مدان الناشر 
ولي 


الصدق ضد النظام الاخلاي 


بات الأدب لا يأخذ بعين الجد الاهواء الانسانبة »© وبات لا يحرس نفسه في 
تحلبلها تحليلآ دقيقا متجدداً أبدأ . ولهذا فإننا سنلاحظ » قبل ان نتتبع تطور 
الرومانطيقية المعاصرة نحو المأساوي» موضوعا آخر يقدم نفسه للملاحظة : 
وأعني به الفضح الدائم لما في الانسات من ميل الى الكوميديا » التي تضفي عليبا 
الاخلاق احماناً اقنعة » والمطاردة الحائمة - وهي شكل آخر من أشكال المطلق 
الرومانطيقي ل «الصدق + . : 

ويحد هذا الممل منشأء وإهامه لدى اندريه جيد : لقد كان تأثير هذا الاخير 
واسعا جداً وعسقا للغاية على جيل بأ كنل بحيث لا يبدو هذا الافتراض مدهش] . 
فنذ عام .6ه( > كتب جمد : «عليئا ألا نيتم بالمظاهر . الكينونة 
وحدها هي التي تهم . وعلينا ألا نزغب » بدافع الزهو » في ببان سريع اكثر 
ما ينغي لماهمتنا » )'١‏ . إن واحداً مناهم موضوعين أومن أم ثلائة مواضيع في 
الادب الحديث قد ولد من هذه امل : فقد كان المطل الادبي » قبل ثورة الفن 
هذه التي كان جمد وراءها الى حد بعيد » نموذجا ادبدا » « شخصية ». وكان 
المؤلف يغشط بأن يجمه « نموذجما » » وبأن يحمع فيه الصفات التي ستجمل منه 
مثال المخمل » مثال العاشتى . كان البطل يشبه من تاحبة ما الممثل : ومن هنا 
كان التواطؤ الذي ساد المسرح والرواية مما : «اننا نعيش على عراطف 
مقبولة بتصور القارىء انه يشعر بها » لأنه يصدق كل ما يطبعونه له . والمؤلف 


0 ١6 اندرية جمد : « اليوميات » - ص‎ )١( 


الى 


يتأمل في هذه العواطف وكأنها اصطلاحات يعتقد انها اساس فنه »''". ازنا : 
انه مزيفو النقود '"'»قد كتمت في عام ١976‏ ضد عدم أمان الفن الادبي رضد 

و اأوعاكة ٠‏ »- كا بدل علىذلك عنوانها الذي يهدف الى فضح « النقود المزيفة» 
للعواطف المصطلح عليها . وفي عام 19474 2 برسم جدد في « مدرلسة النساءع 
صورة الرجل الذي هو مراء لآن المجتمع » القائم على الأفكار المقبولة » يتطلب 
ويحبذ هذا الرياه . ان روبير هو المرائي فيه بكل براءة » المرائي «الطبيمي». 
« ليس روبير بالمرائي . ان العواطف التي يعبر عنها » يتصور فعلاً انه يملكها . 
بل إني اعتد في انبا انه يشمر به » واها تتجاوب مع ندائه » مع تطلبه أجل 
وأكرم وأنبل العواطف» العواطف التي يلتق دوما بالمرء ان تكون له» العواطف 
التي من المفبد ان تككون للمرء » ''! . | 

والواقع ان الرواية والأدب التصويري لم يصورا الانسان قط»> بل الككوميديا 
التي يلعبها الانسان.ونستطبع ان تتساءل عما هو الانسان خارجهذه الكو صدياء 
وهذا هو السؤال الذي يطرحه عصرنا على وجه التحديد . لقد رأى عصرة » 
شأن القدامى » أن الكلاسكيين» شأن ستندال » ان الانسان لس «طبيعياً» » 
وأنه يسعى » تحت سطوة « رذيلة » » وغرور » وخوف ممين من ان حد ننمسه 
أمام نفسه » يسعى الى ان يبني » كي يطمئن ) اصورة عن ذاته يستطيم ذوما 
ان يعود المها بأمان . وأما بفضل هذا التملى « المزدوج » يفرض نفسه على الغير 
ب لوو وديم الود بسي : « توحد ست مرايا كبيرة 
في غرفة نومي ( ... ) . حين كنت اتكلم » كنت أعمل على ان تكون هناك 
مرآة واحسدة استطيع ان انظ ر فيها الى نفسي الاي مركي 
كا يرافي الناس » وكان ذلك سة.ي ساهرةٌ , !؛) يهى ان الحماة الاحماع.ة 


نيج هناو لضع ومو جاب الانساق التي يكل ١‏ د اق 0 5 


, ع١ الدريه جمد : « مر زيفو النقود » ا ص‎ )١ 


؟) اتدرية جيد : « مدرسة النساء » ب ص .5 , 


9 

(؟) صدرت هذه الرراية في منثورات عويدات النأشر 
١‏ 

(:) جان بول سارتر : « جلسة 


سرية » د ص 5ل 


1 


5 بدلاً من ان يقف عاريا أمام اللامتناهي ؛ ا فمل باسكال . الامية 
الاحتاعمة » وسهولة « تمثيل دور من الادوار » تحضان الفرد على عدم الصدى 
المسق الذي يعني ألا يكون المرء إلا ما يريد ان يظهر عليه . ومن المفهوم ارت 
يكون هذا الضعف الجوهري في الانسان قد شكل موضوع] مفضلاً «الذسمة 
للأدب - ولقد كان ١‏ المجاء » موجوداً منذ العصور القديمة . 

ان ادبنا بريد ان يكون » يممعنى ما »> هرباً الى خارج هذه الكوميديا 
الاجاعية » جبداً لبلوغ « صدق عمق »: ان معظم اعمال البشر » حتى الاحمال 
التي لا قلببا المصلحة » تحني نفسها امام نظرة الغير ''' » امام الغرور » امام 
الموضة ... وثة صدق عميق » الحصول عليه من الذات أصعب بكثير » 5 انه 
أندر يكثير من بحرد صدق التعبير . ان بعض الكائنات تحتاز الحياة دون ارنتف 
تشعر ابداً-بشعور صادق حقا » بل انها لا تعرف حتى ما هذا الشعور . 5-6 
تنصور انها تحب وتكره وتتألم . وموتها بالذاث تقلمد ''' » . وصحمح ان معظم 
مواقفنا يملهاويساعدها ويحبذها ويسببها تدربنا على ردود افعالناء ذاكالتدريب 
الذي تبدوه المدرسة ويتابعه الصقل الاجتاعى . وانماضد هذه التسوية بين 
التلقائية الفردية والمعبار المشترك » يرتفع المذهب الفردي الرومانطيقي . ان 
للكاتب » كا للشاعر في الماضي » كبرياءه التي تقوم على احساسه بأنه مختلف » 
قادر على صدق لا يتراجع امام تعنيف المقايس »> يلاحقه داخل نفسه وكأنه 
مثل أعلى مستحمل : ذلك انه من اللي الواضح ان .هرب ما يسعى اليه : « مها 
قلت او فعلت »© فثمة جزء مني يبقى دوما في المؤخرة » ينظر الى الآخر يررط 
نفسه » يراقبه » .هزأ منه » يصفر له » او يصفقى له . وحين نكون منقسمين على 
هذا النحو » فكيف تريد ان نكون صادقين؟ لقد وصلت الى درجة بت لا أفهم 
معها ما يمكن ان تعنشه هذه الكامة ''' » . 


(1) جعل سارتر من هذا التعبير : « نظرة الغير » مصيراً . 
6 اندريه جيد : « المرميان  »‏ ص غجم١١.‏ 
(؟) ائدرية جمد : « مزيفر النقرد  »‏ ص 459 - 4٠١‏ 


"5١ 


انما هذا السبب م الكاتب آنذاك ب « الصحو » ' أي بالفكر النقاد الذي 

له بأن يحسط تشلاته وتشليات الآخرين على حد سواء » كي يصل الى ما 
اا ,كنا ان لح هاتين اللكلاتين عتد عرورة بيبا 1 ققد اننا 
يسمه « اصالته » . ويمكننا ان نحيي هاتين 4 مرور مها : 
دين ادبيا » وكانتا ايض اخلاقاً . . 

ان الأدب يضم موضع سؤال الانسان الهرم الذي فبنا ويعارضه الانسان 
د الأصيل » الذي ل يعرف قط كيف يوجد . والادب الاجني يكم لوخي 
فى هذا السخط : « كان ذلك هو العال » حياة البشر المساكين الذين ثم نحن » 
هذه الحماة التي ليس كل شيء فيها إلا حادثا عارضا أو قانوناً » حيث لا وجود 
للعبقرية » وحمث لا يبرق أي أمل في التجديد. العالم ... مصنع واسعللاحذية» 
تفصل فبه وتخاط منذ آلاف السنين أزواج وأزواج من النعال على خط واحد ! 
العام ا هو * لكنه انما هو انتصار الخلوق السديمي » انسان التقنين ! ما الفائدة 
اذن من الوعي » الشرف » الاستقامة » العم » الكرامة ؟ وهو » لودان » إيكن 
إلا دمة كثيبة » لأنه يخوض المعركة بأسلحة عن خدش الخصم . 0 اذا » 
سيل انان بقل اللتسائع ننلسه ولس 015 يطرح الآهاب الأعب » 
المهترىء الذي برهقنا 9 ألن يستطيع اذا ان هرب من ذاته » ان هجر ذاته في 
مكانها كأ يطرح زيا بات لا يمجبه كي يحد نفسه في مكان آخر في كائن جديد » 
كي يولد نفسه بنفسه تحت شكل جديد ''' ؟ » . كا بين بيرانديلاو من جبته 
بأن ه الشخصبة » الانسانية ليست الا بنيانا اصطناعيا : ه نحن ما ندنى انفسنا. 
هذا هو الحدس الرئيسي في فن بيرانديللو '"' > ويلاحظ الفيلسوف برداييف ان 
« الرواية الراهنة تقدم حقائى مريرة جداً عن الانسان ( ... ) والادب 
يتكم بشكل أسامي عن انحلال الشخصية التي أضاعت مركزها , '" . 

وبالفمل » لقد حدث هنا تغير شامل في المنظور : فقد كانت الروابة 


)١(‏ جاكرب واسرمان : « السبطرة » ص د و7 وو 
(؟) آدريانو تيلغر « نسسسون مماصررن » ص ١م‏ , 
)2( برادييف : « مفارقة الكذن » , 


2 


التقلددية تصور شخصياتها وكأنها كائنات منسجمة متلاحمة لها ه سيكولوجيا » 
لتدرس » اما رواية القرن العشرين فتقدم بششراً تمت تعريتهم من كل ثوب » 
وانجارت الأسس التي كانت تقوم عليها تشيلياتهم . وبات الابطال الادبيون غير 
متنكرين في إهاب الماطق وامواضعات . اننا لا نريدهم ان يكرروا الحركات 
الروشة » بل ان يكونوا عالقين مباشرة مع قدرهم: « إن رفض الحباةالمعطاة» 
سواء أكان هذا الرفض اجتاعما أو اخلاقيا ( ... ) يوجه الانسان الى سلسلة من 
الحلول الجديدة لمشحكلة طبمعته ونهايته » 2٠١‏ . وما من جملة كالبل المذ كورة 
تستطيع ان تحدد ميزات الاسلوب الاخلاق للرومانطيقية الجديدة . لقد بات 
التخل الادبي لا بريد ان يخضم لقواعد قصة حسنة البناء » تكون فمبها السعادة 
والتعاسة على قدر حسوب معين يكفي لإحداث ذعر القارىء او لذته > وهو 
حين يفعل ذلك > فانه يولد أدبا « اتفاقبا » » وانما هنا يكن الطلاق الذي أشسرنا 
اله بين كلا شكلي فن الكتابة . ١‏ 

ونستطيع هنا ان نلحظ تعلقاً سنويسا ( وانرو امد ) حقيقياً عحمحيسى 
الصدق - باللاامتثالة » التعلق الذي تشير البه « دراسة عن روح الاصالة » 
لجان غرونيه . وأما ان يتحول هذا التطلب بدوره» عند المناسية » الى امتثالية 
جديدة > فلمس ثمة ما يدهش في ذلك : ان كل حقيقة تتحول » حين تنطرف » 
الى نقيضها كا بين ذلك افلاطون أوضح بيان . ويشكو مرسيل ايه من رؤيته 
« الأدباء مستكلبين » بدافع الامتثالية الرومانطيقية وكسل الفكر » ضد 
المعتدلين والمتوسطين ''" » . ويشير جاك ماريتان منذ ١474‏ الى « انما سمة من 
“مات الادعاء والتباهي اعتبار كلفضيلة رياه» وكل شخصية قناعاً مسرحما '''». 
ذلك انه ما يقول سموران : « إن ايقاع حضارتنا بالذات » علاوة على طرازها » 
قائم على الشرف والتمرد . فلكأن قممة الفرد بالنسبة لنا تقاس بمجموع خلافاته 


)١(‏ اندريه بريتون : « المدهش ضد السر  »‏ ص ه؟ 
)( مرسيل ايمه : « الراحة الفكرية  »‏ ص 5. 
! 


( جاك ماريتان : « حوارات »في مجلة « شبريات  »‏ العده 5 . عام م؟وا, 
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تنضاف الى هذه الصرامة التي لا ترى إلا تبريحاً في المظهر الاجتاعي الشرن» 
صرامة فكرية : إن الفن الاولبي اكثر من اللازم > والنظام الفلسفي الوائق اكثر 
ما ينغي من ذاته » يشكلان هما أبضا أهدافا لارمي . يقول لورنس : « لفد 
بات ميشيل - نج نفسه يثقل علينا ويصدع رأسنا . . إذ انه من الصعب للغاية 
ان نرى ما هواأبعد منه )'"' . وقد نحدث ان يحم أحد اساتذة السوربون على 
الانشاءات الممتافيز زيقمة الكبرى المولعة بنفسها بأنها مدعية : « إن المذهب 
ال مغل هو واحدة من أنثدب الدلالات وضوعتا على مر ضالعام الحديث »على الارتخاء» 
على الفتور » على غماب الاختمار » على الحاجة التي يشعر بها البشر الى عدم رؤية 
الواقع والى ألا يعيثوا افكارهم » والى ان برجعوا كل شيء الى مسائل المنشأ أو 
التاريخ ( ... ) » وعلى عدم يقين النفوس التي تريد ان تطمئّن بادعاما انها 
مولة على جناح الفكر العالمي » '' . وهكذا تمتزج وتتحد ييجاء المذاهب 
الفريسية والتباهي بالذات والرقص أمام المرآة واقعة اخرى من وقائع العصر : 
اعني بها ضياع نفوذ إنشاءات الفكر الكبيرة . ولما كان المظبر الشريف والطبع 
المطمئن لا يخفيان في غالب الأحبان » تحت قناع الرضى والاكتفاء » الا الفراغ 
والجين » لذلك فإن النظام العقلي اكثر مما ينبغي والفلسفة التي لديها اجوبة على كل 
شيء » يبدوان في معظم الأحبان وكأتها بناء لفظي . وئمة نص لسارتر مليء 
بالتوقد وحدة القريحة كله هجاء الكو مي ديات الفكرية » لمواقف الفكر الني 
يننهي الاستقرار والاطمئنان ال بتجرفها في ثبار التبامي والرضى : . انبا إلنسيا 


اليه مؤاقف «٠‏ المذاهوب الانسانية » الوادعة : « مع الأسف » قدعر فت 


4 اأوددز صووان” ب« عار ُ 7 : 
لل دوران : «٠‏ مم التاريخ ار ضده » في مج « المائدة المستديرةَّ » , اذار ١16+‏ 
ص ؟"؟_,, : 
ان هل, أور ئس ؛«دتزهان اتروسكمة « 


3 دص وه, 
(*) جان فال : ٠‏ دراسات »كير كيفاردية 


دض ١١و‏ 
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مئها . ان الانساني الجذري هو بشكل خاص صديت الموظفين . والانساني الذي 
يقال عنه انه « من اليسار » يتم قبل كل شيء بالحفاظ على القم الانسانية : انه 
لا ينتمي الى أي حزب » لأنه لا يريد ان يجخون ما هو انساني » لكن مودته 
تنصب على الوضيعين » وانما على الرضيعين يقف ثقافته الكلاسمكية الميلة . انه 
بشكل عام أرمل ذو عين جميلة مغرورقة دوم) بالدموع : انه يبكي في مناسبات 
أيام الملاد . وهو يحب أيض) القطة » والكلب > وسائر الثدييات العليا. الكاتب 
الشبوعي يحبالبشر بدءآ منمشروع الدنواتالخسالثاني: انه يعاقبلانه يحب . 
انه يعرف » وهو الحبي كسائر الاقوياء » كيف يخفي عواطفه » لَكنه يمرف 
أيضا كيف يظبر » بنظرة » بتضير في صوته » وراء كاماته الخشنة باعتباره 
رجا يحب العدل كيف يظبر حبه الحاد والعذب لاخوته . أما الانساني 
المسبحي » المتأخر في وصوله »© الاصغر سنا » فانه يتكلم عن البشير يسماء 
مندهشة . انه يقول : يا لها من حكاية جنيات جمية » حكاية أكثر الحيوانات 
تواضع » حماة حمال يعمل في مبناء لندن » أو حياة دارزة الاحذية ! لقد اختار 
انسانية الملائكة . انه ركتب »> للدعوة الى الاقتداء بالملائكة » روايات طويلة 
حزينة وجمملة » تئال في غالب الاحبان جائزة « فيمينا » ١"‏ . ذلك ان الفكر 
أيض قد وجد نفسه متبما بأنه كوميدي ومسام جبان ينشىء تراكيب وديعة . 
ولهذا السنب انفجرت'الانظمة الفلسفية » باستثناء الانظمة التي تتضمن حبساة 
روحية » أو التزاما بالعمل » اعني : المسبحية والماركسية . لقد اصبحت الفلسفة 
التقلمدية جرد تمرين مدرسي > واصبح فلاسفة القرن التاسع عشر موضع سخرية : 
« انهم ينقلون جميع المناقشات الى عالم نقي جداً » الى سماء مفسولة تمام » بحبث 
لا يمحازف أي منبم بأن يوسخ بديه . وهم يسمون همذه الوقاية. الصحية 
فلسفة » '"' . وسيعتقد جمبع الناس ان هذه الجل صادرة عن برنانوس » الا انها 


,١١:-١6# جان بول سارتر : « الفثيان » - ا ص‎ )١( 


(؟) بول نيزان : « كلاب الحراسة » - ص 1١١4‏ . 


- الاتجاهات الادبية 36> 


. صادرةٌ عن بول نيزان » الذي كان متصلياً في ماردكسيته قبل أن يتيرأوا 
منه وكرت . ٍ 


سرعان ما يأخذ موضوع « الصدى » الرئيسي منذا » المعار ض لكوميديا 
المواقف » اشكالاً عدة: فبو يرلد » من حجبة اولى» هجاء لاذعا للثسرف الاجتاعي 
المعتبر فناعا و كذبا , ويحرد الكاتب عندئذ 'دماه من تصنعبا الكاذب » وهذا 
المعنى ينضم برئاتوس الذي صور الفكر الحدود للسيد دو كلير جوري » مع ما 
في ذلك من غرابة » الى سارتر الذئ سخر من مجتمع أعبان مدينة « بوفيل » في 
«الفثمان » . : : 

ومن جبة اخرى »© لا يقتصر الكاتب على اتهام من يمثلون الكوميديا : فبؤلاء 
ليسوا إلا ه الكومبارس » » وهذا لا بد من معارضتهم بمثل أعلى ايحابي » ببطل 
صادق ... 

وهكذا يحد البطل الادبي نفسه مشروطأ .هذا المطلب : ائةه» وعليه ارن 
يكون » الكائن الذي يبحث عن صدقه»دونًا تسويات ودونًا جين: على هذا فان 
الكاهن او القديسة يعارضان لدى برنانفوس « الفاترين » الذين يحيطوين با “ 
والزوجين الشابين الحبين للنقاء يعارضان لدى آنوي الكائنات التي أذلتها الحياة » 
واورست المتشدد يعارض في مسسرحية « الذباب » لسارتر رن مديمة 
آرغوس . انهم جميعا كائنات تضي الى أقصى النهاية» حقيقتهم تقع خارج المقايس 
كافة . ان « موشيت » تحمل في نفسها « الثقة الجريئة » ثقة اولك الذين يقامروذ 
على حظبم كله بضرية واحدة » ويراجبون عالماً يجبولاً » وببدأون من جد يسا 
مع كل جيل قصة الكون القدم ١١‏ , , 

الجانب الانساني الذي يفلت من الككوميديا الاج )عسة » هو الجانب الم 
يستهدفه الكتاب الذين يفضحون أصلا هذه الكوميديا عينها : ان جوليان غد, 


, ١ جورج برنانوس : م« تحت شمس الشيطان » - ص‎ )١( 
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او مورياك وبوناوس يفضحون » في اطار فكر ديني » النزعة الفر بسمة » ويزدرون 
الهو اعد لمصلحة النعمة . وأبطال رواباتهم ب( آدريين موزيرا » موشبت ©» تير يز 
د يكير و » مثلون فعلاً و النطل المشؤوم » الذي لم تعط عه رومائعاءة.ة ل 
إلاصورة شاحبة . وبطلات براقرسء قد وان شار الداترن + ما كرا نويا 
إلامن لاهوت التعلم المسبحي » الذي أقفلت نفسما عليه الى الأبد » لآنها تخلطل 
بينه وبين لاهوت القربية المدنية » وكان كل قانون. يخ فبا » حتى قبل ان تفرم 
ومناه. وكانت تثمنى بشكل غامض» على وحه التحديد لآن غريزتها قد أقامتها 
بأنما ولدت خارج القانون » خارج جميع القوانين » كانت تتمنى ان تبقى في 
ذلك العالم الغامض الذي لا تسوده من شريعة إلا ارادة الله الطببة » وإيثساره 
النامض » » والطضمان العحبب لقوة تحمل من نفسها رحمة » صفحا © فقراً ل 

و حقمقة تفرض نفسما هنا: ألا وهيان الطابع الراهن لموضوع من المواضيع 
وقمته » وقوته » في لحظة معمئة » هي أقوى من خلافات لوصوب 
اننا لنجد هذه الماسة فوق الانسانية ‏ اللامفبومة © التي يبديها الإطل الذي 
بريد ان يعيش بعبداً عن الاكاذيب » لدى أكثر الكتاب تعارضا » لدى بر تانوس 
ولدى سارتر » في درجة واحدة من الحرارة والشدة , 

ان الموضوع الرومانطيقي اللااجماعي عن الصدق بأي مُن» والذي أخذ امم 
الاصالة » يضع بده هنا على مسألة خطيرة » هي مسألة اخلاقية . يقينا » ان 
نبة هذا البحث عن النقاء وعن الحقيقة لدى كل انسان هي نفسبا اخلاقمة اكثر 
منها أدبية 5 غالب الاحمان « لكنها تدخل ف عراك مع الاخلاق الاجتاعمة « 
كا تظهر ذلك4في مثل لمح البرق» جملة ساخطة تنفوه يها احدى شخصيات آنري: 
«انني أرضى يجمبع القذارات ! الرذيلة ليست شيئا » انما الكوميديا التي تمثلما 
هي التي تحمل الحماة مرعبة » ''' . 

ان الاخلاق تقدم العديد من الأوامر . وكل عصر يأخذ لونه حسب تفضيله 


, 55 جورج برنانوض : « حلم مرعج » - ص‎ :)١( 
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ظ هذه القسمة الاخلاقية » أو تلك . لقد وضعت القرون المنصرمة الاحتشام في 
لمقام الاول » وكانت تبدي بعض التسامح ازاء الكذب ٠‏ وقد قلب عصرنا 
غريزي) هذه القم » في أدب لا يبدي إلا القليل من الصرامة ازاء فوضى الاهواء 
ويستقبح اللاصدق والجين . 

لقد بدأ هذا القرن مم شحوب القم الاخلاقية . وكان هايني » في منتصق 
القرن |اسابق » قد لاحظ ملاحظة سديدة : و لقد فقدت الاخلاق > التي ليست 
شيئا آخر سوى الدين وقد انتقل الى التقاليد » جميع جذورهاا! الحموية » 
وصارت تتعلق الآن » بعد ان كسفت وذبلت »© بأغصان العقفل اليابسة التي 
زرعت ها لتستعيض بها كدعامة عن الدين ''' » . ويتميز عدر ١57١‏ الاب 
الكامل مذه: الدعامات بالذات » من خلال افلاس ادعاءات العقل 2 ان /م نقل 
المقل نفسه : « ما كنا نستطبع ان نبتعد عن مقياس اخلاقي ما : ذلك ان مثل 
هذا المقياس لم يعد موجوداً » '"! . 

يمدو ان الاخلاق قد ظهرت > لكتاب القرن العشرين » وكأها جموع من 
الاستبالات » الى اذا ما روعمت بدقة أفضت الى الشرف الاجتاعي المنحجر . 
وكانت منافذ الهرب فيبا - « حياة الفى » » الثروة ال يقست شيرف عن 
2-07 استغلال المائسينالذين يتوجب علبهم انيكونوا علاوة عل فلكشاقرين- 
تغير استنكار من باتوا لا يؤمنون بها . ان تلك الامتثالية التى حلت نحل اخلاف 
حقيقية في القرن التاسع عشر » لم تختف البتة في القرن المشرين » ما دام رجل 
7 بذكاء سارتر كان يستطيع يصدى في عام مع ه؟ ان يستمر في خلطه 
هذه الامتثالية بالدين نفسه » عندما ترك كامات الدهشة التالية تفلت من فم بطل 
اورست : ١‏ اذن ... أهذا هو الخير ؟ اهرب خلاسة . مخلسة تامة . ان نقول 
نآك 


() هاينى + .هد عن فرنسا 6 حص ل 
(») كلارس مان نقطة التحول ‏ مجلة الازمنة الحديثة ‏ كانون الثاني - شباط +159 ” 
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ف ُُ 2 ' 
درماً د عقوا ءو, كرأ » ... أهذا هو ؟ الخير ... شيم , 0١‏ , 


5 عانى الآلاف من الشبان هذه الدهشة نفسها ؛ وقالوا هم ايضا): «خيرم» 
بيك استتكارم وسقدم على اسظورة القرسيين الى كانت وراء ولادة برشيو + 
الكو مسديا الاحتاعية 1 ١‏ 1 

بيد ان هذه الأجيال لم تغرف في المون فقد خلقت © رغم رفضها © قدمة 
إخلاقية اخرى » هي ذلك الصدق الذي كان نابض السمكولوجنا الأدبسة 

الجديدة . ويقينا » ان الكاتب لا يبالي كثيراً » من خلال هذا المنظور » بأنف 
يستسلم بطله لاندفاعات غرامية دون ان يأخذ بعين الاعتبار القوانين الاجتاعبة . 
بل انه يرى فيها على العككس > في غالب الأحيان » حركة كريمة وبسيطة من 
الزيفان يسكتها. وبالمقايل » فإن بطلبم هو ايضاً انسان لا.يكذب ابداً » ولا 
يخفي عن نفسة مسؤواماته ابد : انه » بالتعريف وبالارادة النممسدة > تقض 
الانسان الحترم اجماعياً . ْ 

ومن السهل للغاية ‏ ورا من المستنكر ‏ ان نتتبع حساسية الآدبالاخلاقية 

هذه لدى أمتال جد وامثال سارتر . وهي اكثر دلالة الى حد غريب لدى 
الكل اللسسيق . أن الاق النسة »لذي بيفي © الفتوينة #لبد البشر 
الذين يحرؤون على ان يكونوا صادقين تحاه انفسهم » اي على ان يحازفوا بكل 
نيء دون ان يكذبوا » اقول إن اخلاق النعمة تعلو على انغلاق القانون التي 
:تكفيها مراعاة القواعد . وانه لما يثير الفضول ان نرى كاتباً مسيحياً يفضح 
اخطار الاخلاق : « إن ما يسمى بالاخلاق هو طلاء يحمل الانسان ممتنع القابلية 
لنفاذ النعمة البه » ؟) بيه بياخ برنانوس على نحو ممائل «دواب الاخلاق»''"'» 
ويحبب كاهنه الريفى بفظاظ..ة على سؤال نفس بثسرية : « انا لست معراف 


' 586 جان بول سارتر : « الذياب» في جموعة « مسرحيات » ص‎ )١( 

(؟) شارل بيغي : « ملاحظة متعلقة بديكارت » - الجزء الرابع من « المؤلفنات » - 
لي 

١ 


م 
5 


ام 
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اثلا ١‏ '. أو / يختر مختر مورياك »2 من جانبه » ان يصور اللممة لدى التؤئيابء 
و : 

2 و 0 0 » » لست بجحرد قدمة بسيطة . ان الاصالة 
قدو » ل لطر قرت كانه »ايش اللينساة المممئة والحقيقية ( جيد )"» مدأ 
العمل والاخوة الانسانية ( سانت ‏ اكزوبيري » كامو )2 حرك الحياة الروحية 
التى تفضي الى الحياة الفائقة الطسسعة ( ببغي » مورياك » برنانوس ). رهدفها 
ليس التحرر من كل اخلاق » لكنها تبدو وكأنها العامل الوحيد الذي يمه .ل 
الاخلاقية ذات قممة » ويبدو » من هده الزاوية » ان الصدى يدون اخلاقية 
افضل من اخلاقية بدون صدى . 

لهذا فان الكتتاب المسبحمين أنفسهم يأخذون حذرهم من الفخ الذي تنصبه 
الاخلاق » فيكتب جاك ريفيير الذي كان من بينوم أبعدهم عن الفكر التنمؤي 
وأقلهم غرابة : « الاخلاقية تقوم على عدم الأخذ بعين الاعتمار بعض المواطف» 
على عدم ادراكبا ( . إن الانسان المترم هو الانسان الذي لا يرى الشر 
الذى هو قادر علمه المي يا ال ار 
يسادقة ممة هذا الس فى داخلة ابد , بل انه يفضل ان يدافع عن فمل خبيث 

سرعان ما يدفعه على الاعتراف لنفسه بشهوة . ان يكون الانسان محترما > فبذا 
يمني ألا تكون لديه أفكار يعسن . لكن ان يكون المرء صادقا » 
قفايش ني ان تكون لديه جميع الأفكار ين 

وكا عاش محر 0 مع سر قله د 
الاخلاق » . ان العناية نفسها الورعة الدركارشة تبة التي 'نقدت الممرفة بها » 5 
'طبقت على نقد الاخلاق الذي بريد ان يستقصي الحالات التي يقتل الحرف فبها 
الفككر » ويقتل المذهب الحباة . لقد حلت الاخلاق الممتبرة جازفة محل الاخلاق 
الممتيرة مراعاة للقانون . وعلى كل » وحتى اذا ما رجمنا الى الكتّاب الملحدين 


,ا١مالصس0 حمورج برنانوس ؛: «ر يوميات كاهن ريفي‎ )١( 
, 0١ حول الصدق تام الذان »اص‎ ٠: (؟) جاك ريفيير‎ 


١٠ 


الذين ساروا في الانجاء ذائه» فاننا سنجد المديد من الخطام الجنسية لدىابطالهم» 
لكتنا لن نجد لديم أي كذبة أو أي انكار لسؤولية . 

اننا لنرى الآن أي انحاء يأخذه تطور هذا الموضوع : اتحاه الادب الذي 
اإرتماض عن الملاحظة السمكولوجية والادبية بتحلمل الصدى الانساني» واحتقر 
بشيء منالخقة الدساتير الاخلاقيةالتي بدت له نأقصة» وأكد بالمقابل ان المسؤولية 
أم من الاخطاء » وان الصدق يستطيع وحده » بدون ان يكون تكفيرا آلا 
ومغرط السبولة » ان يحمل الاخطاء والاستحقاقات حبة » في حين ان مراعاة 
تعاارت الرائة ا(قبصرة تسل الرو سللة الى سبد تقل عبد ما يا سدق 
استحقاقات : « ان التبرير الوحيد لعدم تساوي الشروط الفائقة الطسعية » هو 


ع ردكا 
المحارفة "5 ». 


اااي 2 


.١41 جودرج برنانوس ؛ ه يومبات كلهن ريفي » - ماح‎ )١( 


لف 


نحو عبادة العمل 
( 1 ) 


كان لا بد ان تنضاف الى هسذه المغامرة الاخلاقية الساعية وزاء الصدتى 
الشامل » صموة سامية تعرى الانسان » تعزله عن الراحسة الاجّاعية » عه 
وجما لوجه ومماشرة اعم عتفيقة النقيأة العميقة . وهذا ما كأنه على رحه 
التحديد ما يسمى ب « المغامرة » » ويخاصة ما فيها من مجازفة وطابع مأسوي . 

لقد سمحت السهولة الظاهرية لأعوام ١‏ بازدهار أدبي » بقمت المجارفة 
من خلاله » لدى كو كتو او لدى السوريالمين» يجا ببح صرت ظ 
لكن الافق غام عند نهاية تلك السنوات العشر » فتأحد الاحساس المأسر 
بالمصير في 1 ثار أشد قتامة كآ ثار جوليان غرين ا 
تر كنا عصر المالية لندخل في عبد مأسوي وتان ب بات الككتاب « الملي »لا 
يسلينا » وبات الكتاب ١‏ الممل » يأسر انتباهنا ١‏ ». وأصبح الادب متزمتا » 
فهو م محر امتثاليات الفكر الاجماعي والادب السيكولوجي فحسب » بل 
هحر ايضاً مفاتن الفن «الذات وسحر ألمع ألعاب الفكر » واتخذ موضوعا له كل 
ما يشتمل في العالم على مشكلة » على توتر » على ألم وعلى مجازفة : كالشير » 
والبؤس »> والشجاعة . ذلك ان المسألة هي مسألة اقامة اتصال صادى © مماشر 
ودائم » مع الواقم المأسوي الذي يكن في أعماقى الوضع الانساني . ورمز ذلك 
بالنسية للمسبحيين » الصليب . ٠٠و‏ ه يتمثل هذا الصليب في حماتنا الشخصية 
في شعور القلب البشسري بضيق دائم لا يمكن ان يروح عنه اي تقدم للحضارة ٠‏ 
ويعبر عن نفسه على الصعيد التاريخي في 1لام المساكين ''' , 


, » حان ريثار بلرخ : ه رلادة ثقافة‎ )١( 
: ١9:49 في عه ه أقق * - لاثرن الاول‎ ٠» (؟) انيازو سياوني 1ه غطاب في بن كلوب‎ 


فى 


هذا فان الوسط - ماعدنا نستطيع ان تقول + الديتكور ت الذى ميك 
بالمطل الرومانطيقي المأخوذ بالمطلق © بدة! من ١475‏ -- .م9٠‏ » هو وسط لا 
رفصل أي شيء فمه بينالانسان وشجاعته» بين صلابة العالم والارادة الانسانية: 
“الوسط المادي والمعذوي للعمل » وسطل المفامرة والخط . انه عصر الرحلات 
المعمدة : سانت اكزوبيري مختار ان يكون رائد الطير انفيالرمال والصحارى>» 
ومالرو برحل الى الشرق الاقصى . , 
ان العمل بالنسبة لما عزلة » العزلة التي تسمح بالتأمل وبعودة الانسان الى 
مشدهه . ولقد كان بسيشاري قد سيق له ان اكتشف ذلك في الصحراء الكبرى 
عام ١١1+‏ : «كل شيء بسيط وفي مكانه الصحيح . لقد عاودت الحياة العميقة 
الاننثاق من البرعم البدائي . جميع الاغصان المبتة » وجميع الاوراق المصفرة قد 
سقطت» ول ببق من شيء الا اندفاعة النسغ الداخلية الكبرى»و إلا عمل التبرعم 
السري . تذوق »© يا اما المنفى » فرحتك بأن تككون حق.قف) ! إن العام الغربي م 
بعد موجوداً ( ... ) . الاكاذيب » الخطابات الفارغة » السفسطات > هي 
بالنسبة لك وكأنها م توجد قط . ها أنتذا وحمداً في فكر اللبل الهادىء . 
ذلك انك قد تحررت من كل ما رفعه البشر بأيدهم ضد الله ''' إ». وهمذا 
الادساس ذاته » هذا التعري ذفسههو الذي يوجد ثانية ادي ساقت اكزويدي 
الطبار المءعزول بين السماء والارض » المبدد يخطأ الاتحاه » بالعطب » بالعذاب » 
ومع ذلك الرائق النفس الى حد مدهش في تلك الخلوة التي تسمح المجازفة فيا 
ببلوغ أقصى ما تتمناه الروح من سمو : « اننا لنقوم بعمل انساني ونعرف هموم 
الانسان . اننا على تماس مع الريح » مع النجوم » مع الليل » مع الرمل » مع 
البحر. اننا نراوغ القوى الطمبعية. انا لننتظر الفجر كا ينتظر اليستاني الريسع. 
ائنا لننتظر محطة النزول انتظارنا الارض الموعودة » ونفتش عن حقبقتنا بين 
النجوم يق ؛. ويعرف الانسان آننذ ارتمادا معيثاً عن الشر والحضارات 2 فبو 


. 51١ ارنست بسمشاري : 0 رحلة القائد » صفحة‎ ١) 
) صدرت في مفشورات عويدات‎ ( 5 "٠١ صفحة‎  » اكز و بيري : « ارض الدشر‎  تناس‎ 6 


4 


ذلا من ان بظل حمي) في الانسانية » يقف عند الحد الفاصل بين العالم المؤنسن . 
وبين الكون الجبول المعادي : « ها نحن اذن قد انقلبنا فيزيقبين » بيولوجبين » 
ندرس هذه الحضارات التي تبزغ من اعماق الوادي > وتتفتح احبانا » على يد 
المعجزة » تفتح الحدائق حين يسمح المناخ بذلك . ها نحن اذن حكاما » نحم على 
الانسان على الصعمد الكوني » نراقبه من خلال كواتنا » وكأننا نراقبه من خلال 
أدوات الدرس . ها نحن أولاء نسد قراءة تاريخنا ''' » . ويتكشف آنذاك في 
العزلة وفي الخطر الششرط الانساني » حقيقة الانسان الجوهرية التي لا يدركبا 
الرجل العادي إلا حين تنزل به كارثة » فترتعد لها أوصاله . ان مالرو يعاود 
الاتصال » امام الموت وساحة الممركة » بذلك الرعب وذلثك التمرد الاصلبين 
اللذذن هما مصدر مغامرة البشر الازلية : « ما قيمة المغامرة الارضية بالذات » 
الى جانب هذه الرؤيا المأسوية الى امسكت بالانسان من خناقه » الى حانب هذا 
البرق الذي أضاء للحظة من الزمن الاعماق المثقلة بالوحوش والآلحة المدفونة » 
والسدي الشبيه بالغابة حمث ينساب الممسوسون والاموات الأشقاء تحت الآردية 
المسكرية الدامية » التي تتلاعب بها الريح ؟ إنه لسر لا يسم مفتاحه » بل يسم 
فقط حضوره » البس.ط للغاية » المستبد الى أعظم حدود الاستبداد » حتى انه 
لاقي فيالعدمبكل فكرة مرتيطةبه ‏ كا يفعلذلكيلا ريب حضور الموت'''2. 
وهكذا ».فان تأمل الموت هذا الذي كان يقيحه في الماضي المسبح » والصليب 
الاسود 2 بله المحمة العارية والعظام البالية » بات المتأملون الحدثون تعدوئه 0 
قلب العمل والمجازفة بالذات . 
ان العمل هنا ليس إلا شكلاً من اشكال التأمل » وينشفى ان نقرب الكل-ة 
الاخيرة من المعنى الذي اعطاه اياها الرومانطية.ون الاوائل.. رهطا ررس * 
وشاتوبريان » ولامرتين » وحتى فينيي في غالب الأحمان » رغم ان هذا الاخير 
قد عرف حياة المسكرات » يكن في اعتطادم انه يتكقي أ يتأعارة أن. بترا 
[ذ] عالت - اكزربيري : « ارض البشير » 1 م المؤافان . صفحة وممهو 
) اندريه مالرو : « أشجار جوز اتلنبور ٠‏ 


ولاه صفحة مقن 42و 


>” 


3" في مساء بوم هادىء . لقد نسوا ان اارء لا يستطيم التأء_ل إلا اذا تمرى 
مسبقا » إلا اذا هجر كل شيء وتر كه وراءه . لقد كان المتأمل يمتزل » تقليديا 
في دير أو في صحراء . وهذا ما اهمه « رومانط.ةو »القرن التاسع عشر » الذين 
ما كانوا لمتورعوا عن التأمل وقد لفوا اقدامهم بالشباشب . اما الكتاب - 
المغامرون في القرن العشسرين » فانهم يفرضون أيضا على انفسهم » بدون ارت 
يتبعوا قاعدة المتأملين الكلسة » إنضباطا معينا » هو الانضباط الذي يتطلبه 
رشكل لا مفر منه العمل الخطر » الاستكشاف » التوحد . بل اننا نراهم 
يرتبطونبشكل انضباطي معين» كالقانون المسكري لدى بسيشاري» وانضباط 
المبئة لدى سانت - اكزوبيري » والانضباط الثوري في مؤلفات مالرو > شأن 
« الفزاة » و « الوضع البشيري » و « الآمل » . يقول الطبار : «١‏ لقد قبلنا 
بقاعدة اللعب . ان اللعبة تنحتنا على صورتها '"' . 

وليس المقصود هناه المغامرة » الروائية» المفامرة التي تقوم على وصف المآثر 
والمشاهد الملونة » وعلى حب السفر الى البلاد الغرييبة وعلى حبك الدسائس . 
فالمغامرة » لدى الكتاب الذين اتينا على ذكر هم » تظل داخلية » اخلاقية » بله 
روحمة صرف . ويلعب ١‏ العمل » فيها الدور الذي لعبته التوبة في حياة سائثر 
المتأملين . يقول احد المقاتلين في حرب اسيانيا : « ان الثورة تلعب » من بين 
الادوار التي تلمبها » الدور الذي لعبته في الماضي الأناة الأبنيةء "© . ذلك لآن 
البتشر المتحدين بالأمل وبالعمل مع يدخلون » كالبشر التحدين بالحب » الى 
ميادبن ما كانوا لمدلفوها وحدهم » '. 

لقد يحث هؤلاء المغامرون قبل كل شيء عن حياة تتعرى اولاً من الروتينيات 
الانسانية » حماة تبدو بدون سبب : و كان غماب الغائية المعطاة للحباة قد 
اصبح شرطا من شروط الممل » ''' . انهم يريدون ان يرتبطوا بعمل ما كبير 


, ١و9 مانت اكزوبيري ؛ « ارض البشر » في « المؤلفاتن صفحة‎ )١( 
.386 اندر مالرر : الأمل في روايات - صفحة‎ )١( 


(؟) اندريه مالرو ؛ الطريق الملكي ‏ صفحة ٠4‏ . 


وألا يتخلوا عنه » ان يسيطر علمهم » ان يخئقهم » 2١7‏ . ويصبح هذا الممل 
النسبة الى ه الغزاة » حاجة : « حين ينسحب عملي مني » حين أبدأ الاتفصال 


عنه » فإن ما يسبل مني لهو دم أيضا » '"' 


ولك لانهءق تل هه امل العبتي ظاهر نا ينبني ان تتكشف حقيقة 
معينة : الحقيقة التي لا يعرفها الانسان الا ا زاء اموت 6 والقي تخرس قببه سائر 
الحقائق الاخرى» الحقيقة التي هي مطلقة بالنسبة له. وانما هنا يكتشف الانسان 
قوته » أي شجاعته » وهذا ما بمنحه القدرة على مقاومة الموت أو الهوان . انه 
يستطبع بمدئذ ان يعود الى البشر ليروي لهم تحربته : « من يصل الى التأمل 
يصبح ملح الأرض . من بكتشف حقبقة يشد كل انسان من كمه كي بريه اياها . 
ومن مخترع .يبشمر أيضا باختراعه » ''' . وتنتهي صوفية المحازفة والعمل عندئذ 
الى نوع من الوعظ الرفيع يفسر اللهجة التي يتخذها احيانا مالرو » سانت - 
اكزوبيري وكامو . ذلك ان هدفبا هو تحديد الحياة الروتينية والخلاص منبا » 
عند الخروج من المغامرة التي سمحت للانسان بأن يستعيد ما هو جوهري من 
خلال مواجبة مأسوية . ويخاطب طبار التجريب الانسّان الحبيس العمادات 
الانسانية : « ايها البيروقراطي العجوز » رفيقي الحاضر هنا:» لم يحررك أحد 
قط > وانت لست مسؤولاً عن ذلك البتة . لقفد بنبت سلامك على كثرة 
الأسمنت الذي حبست به جمبع منافذ النور عن نفسك » كا تفعل ذلك ديدان 
الخشب . لقد تكورت في أمنك البورجوازي » وفي روتينياتك » وفي الطقوس 
الخانقة لحماتك القروية » ورفمت ذلك السور المتواضع ضد الرياح والنجوم والد 
والجزر . انت لا تريد ان تقلق نفلك بالمشكلات الكميرة ة» فقد عانيت مافه 
الكفاية لتنسى شسرطك كإنسان . انت لست البتة ساكن كو كب حوال © انت 


ل سس ل 


, انديه مالرر : « الغْرَاءً »؛ في مزلفاته صفحةم.‎ )١( 
, الدريه عالرى ب النزاة - مفعة يرو‎ )( 
م٠ (م) مانت احكزر بيري : طبار الحرب - صفحة‎ 


انهه 


لا تطرح على نفسك أبدا اسئلة لا جواب لها : انك لبورجوازي صغير من تولوز. 

.ك بك أحد من كتفيك قط »> حين كانت لا تزال هناك فسحة من الوقت . 
و إلآن سيف الطين الذي انت مصنوع منه » وتصلب » ولن يستطيع اي انسان 
بعد الآن اورقا تيك الرسيني النائم » أو الشاعر » أو الفلكي الذين ربما ها 
زالوا كامنين فيك » ١١‏ ْ 


(واعاك ‏ اللزووي جع اوس البشر» + في عزلتاته سئحة لذكله 


لال 


الشرط الآفاني: 
الف واخرية( جنا كفةا ) 


وراء رفض تحلمل الاهواء مراعاة لتحربة القلق » وراء إنكار الصور المهذية 
الاتفاقية عن الانسان مراعاة لصدق وحشي لا يكن الامساك به » وراء المهرب 
خارج الدعة الى تأمل الجازفة» تكن في حركة هذا القرن» الارادة في الوصول 
الى اعمق ما في الانسان » الى « الشرط الانسافى » : لا كوميديا المشسر > بل ما 
يحافظ على أهميته في نظرم حين يتحلى ان هذه الكوميديا غير تاجعة . 
وعمل التخيل الروائي والمسرحي هو عندئد وضع الانسان في هذه الشسروط 
الاستثنائية » ومن هنا كان طايعه اللاذع » وإدخاله لنا في عالم مثبط خطر . ان 
الرواية او الدراما ستكونان 1 نئذ تحارب اخلاقية تنهار فمها المصائب على النطل 
لتجرده من كل الترفيهات الصفيرة التي تأتيه بها الحياة الممتذلة » كي يستطبع » 
بعد ان تعرى » ان يكتشف ماهو أساسي فيه . وهذا وضع آنوي ابطاله في 
مواقف لا مخرج لها » وأحاطهم بكائنات دنينة > وهذا يعيش ابطال مالرو 
وسارتر وكامو وسط الثورات والحروب . 
ان دورهم * في هذا العالم الذي يطوقهم بأشد قسوة يكن للانسان ان يحدها 
في الكون » انما هو النضال الى النباية » اذ كان علييم ان يكتشفوا ما بقي بعد 
ان ضاع كل ذيء . انهم بارسوت هذه الارادة » لدى على ان افق لابو 2 في 
المغامرة والخطر» ولدى 1 نوي في الحب وني الحياة البسيطة . انهم « على استعداد 
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لآن يلعبوا اللعبة دون عش » حتى التهاية. ودرن تلك ففتا 


زلات الصغيرة الراحة 
إو للسولة » التي نجمسل من المسشاق مهرومين او 


نشطين ٠.‏ حيوأنان صفير أن 


شحاعان » مرء الاعضاء » طويلا الاسئان » مستمدان القتال حتى الصباح > كا 
ينغي » ثم السقوط وكلاهها مجرحان ' » . ذلك دان المهم رام يكن الظفر » 
بل النضال حتى ا موت * » ْ 


وهكذا ينثأ » اه اياف سيطرت على الحساسية الادبية » 
اسلوب ليس امال هو مطلق الفن بالنسبة له » بل البحث عن التقاء : دات 
الفن يقوم على الي الى الأمام حتى الننهاية * » . أنه اذن فن لا بعحب ولا 
برضي . ودوره هو عدم التساهل . تقول «آنتيفغون » بطة مسرحمة آنوي : 
« اننا من اولئك الذين يطرحون الأسمّة حتى النهاية * » . ولما كان الفن بريد 
ان يمي حتى النباية » فاته مرغم على ان يفوص الى أبمد حدوه الشثير » 
والفظاعة » والقبح » والدناءة . ذلك انه بريد ان يرى ما وراء هذه الحدود . 
وما يسمبه بالبأس »> اما هو المرور من خلال مذا و اليل المظم » . « ارت 
الانسان الذي لا يأمل قي شيء ( ... ) يحتفظ دوما بالأمل » كاحتباطي من 
اقنسمة #الأمسة ابن] * ةروما هى عدب > انما هو ان بصل الى مكان ما » ولو 
و م والثير أحرار والحباة الاتاتية تبدأ في 
الجانب الآخر من المأس 

ا العام لذي سيسلط الضوه عل شجاعة لانن » أي ريت 
التي تتبقى له بعد ان ضاء كل ثيء 2 ان هذا العام ينم وص اليترضوييت 


)١(‏ حجان انوي ه اوريديس » » في م المسرحيات ات السوه  »‏ صفحة م؟؟*,. 
83 حوتاك خرن ده اابرسات ملز الالغاء سمفحة © + 

(؟) هنري مبلثر : ه مدار السرطان  »‏ صفحة 14 . 

(:) حجان انوي : م » اتشفون » في » المسرحيات ن الوه الجديدة ٠‏ صفحة +19. 
(») سير بوست : س عام في خارور *- صفحة علا ء 

(5) جان انوي : ٠‏ روميو وجانيت ٠‏ صفحة 1١‏ : 

(») حبان بول سارتر : و الذباب » في م مسرح وصفحة ؟5١١1.‏ 


ألها 


تعريفه عالما عبشا . وهذا المظبر الخارق الذي يكتسبه 1 نئذ > يضع الانسان 
تحاه مسؤولاته : « الانسان بشعر بانه غريب في عالم حرم على حين غرة من 
الأرهار والاوا | ... ) . ان هذا الطلاق بين الانسان وحياته » بين الممشل 
وديكوره » انما هو على وخجه التحديد الشعور بالعبث » ١‏ . ولا بد من المرور 
بهذا الاحساس بغربتنا عما يحبط بنا وبعداثه لنا « وراءكل جمال بقبع شيء 
ما لاإنساني » وهذه التلال » وعذوبة السماء » ورسوع الأشجار تلك » تضيم » 
في اللحظة نفسها » في المعنى الوهي الذي نوشحها به » وتبتعد عنا من الآرنف 
فصاعدا ابتعاد الفردوس المفقود . ان عداء العام البدائي” يصعد الينا من جديد» 
من خلال الأزمان السحمقة »' . ' وان) 1نئذ نشعر ب « مواجهة تلك الرغبة 
في النور » التي بدوتي نداؤها في اعمتى اعماق الانسان »". 

ذلك ان م العسث » و «١‏ المأس » ليسا البتة اعجاباً محضا بالتشاوم . انها 
لا هدفان » كا لدى باسكال » إلا الى إظبار المسافة الموجودة بين صبواتالانسان 
وبين الشرط الذي يعيش فيه » « ذلك الطلاق بين الفكر الذي برغب والعام 
الذي يثبط » بين حنيني الى الوحدة » وهذا الكوت المقثتت والتناقض الذي 
يقبدها * ». اتنا لن نستطيع ان نحد فكرة مغرقة في الرومائطقبة كبذه 
الخملة ! ان المقصود هو إظبار « الاقدار » التي تحدى بالانسان » بدلا من تركه 
يمتقد بان العام بخضع لقوانينه بانتظار لست ادري أي يقظة رهمبة أو أي 
تحجر حط . المقصود هو تذ كيره بان القدر يحوطه بالحدود وبالتبديدات » لا 
ليتملكه يأس باطل » بل ليعرف صعوباته وحظوظه . ولم يكن كاوديل “ غير 
المثتنه في تله لدوضات الادبية الحديثة العبد » لمقول دُيئا آخر : ه ليست 
رغم ان أخلق النظام » بل على المكس الفوضى في قلب نظام مطلى » لا ان 


, ١م صفحة‎  » المير كامر : « اسطورة ميزيف‎ )١( 
"> )؟) المير كامو : « اسطورة ستزيف ”» - صفحة 4م‎ 
, صفحة بام‎  » اسطورة سيزيف‎ ٠ : البير كامو‎ )+( 


(؛:) البير كامو : ٠‏ اسطورة سيزيف ٠»‏ صفحة و , 


م٠‎ 


ني بالحرية » بل ان أجمل السجن منظور فغط ١١‏ . إن من الممككن انتكون 
هذه الحلة ممبورة بامضاء كامو .., 

ان ادب القرن العشرين لم يشأ شبئا آخر سوى ان يممل القدر الذي ينبغي 
على الانسان ان يحترز منه منظوزا » ولقد احس'مائرلينك بهذا التطور في حضن 
الرمزية الاولى : « ان المصير الانساني خاضم ؟ا في الماضي لقوى عجبولة ( ١)...‏ 
لقد عدنا ( ... ) الى القدر ' ». لكن ما هي تلك القوى الغامضة التي طالما 
ألم عليها عصر ادبي كامل » الى حد اوحى معه بتشاؤم كلي ” ابا ء بكل 
بساطة » ما يزال يقاوم » الى الآ * ارادة الاثسان وإشسرافه وأمله . ولبن عن 
المهم ان نناقش هل أدى هذا التقدم الانساني او ذاك الى تحديد « الاقدار » أم 
لا . ذلك ان القدر باق ابداً : ان مالرو يذكر على الاخص بالموت © بالقئى 
الذي يشعر به الانسان » « الحموان الوحيد الذي يعم انه سدموت »> من عدم 
إحساسه بأنه خالد . وقد سبر مورياك وبرنانوس غور أقدار الشر . وكان كامو 
حساسا بوجه خاص بذلك النوع من المقاومة التي يبدها الكون ازاء تفيمنا » 
وتمدها الحماة ازاء الحب . ويشكو سارتر ايضاً في البدء من ذلك السد المنيسع 
الذي هو العالم حين يككون غريباً : « كان العالم » العالم الذي يتجلى بكل عريسه 
دفعة واحدة » وكنت اختنق غضا ضد هذا الطفل الكبير اللامعقول كم 
برتبط بقدر آخر » الضعف الانساني » الذي ليس في نظره الثسر والرديلة “ بلل 
ذلك الممل الذي لا علاج له > ميل الانسان الى الجين وعدم الصدق . ونحن نجده 
ايض لدى 1 نوي الذي يرى ان القدر هو ذلك الميل الى الا نمخطاط والهوان» الدي 
تشتمل علمه الحماة . وأبطاله شبان انقباء يرون امامهم هوة » هوة التسويات 
والقباحات : « الحماة » انما هي هذا التبريج » هذه المملودراما السخيفة #وهيا 


هذا الثقل» ماهذه الحركات امسر حمة » إلا هي . اذهب وتمزه يما مم صغيرتك 


, نول كلوديل: : بد احاديث في محافظة لوار  اي - شير » صفحة ؟:‎ )١( 
, ١58ه (؟) موريس ماترلينك : « المعيد المدفون صفحة‎ 
الا جان بول مارتر : م الفثيان » - صفحة عاا.‎ 


د - الاتماهات الادبية 5 


اورنديس »2 فسوف تمدها عند الخروج وثوبها مليء بلطخات الأبدي » ستجد 
نفسك » انت » وقد اصبحت موضع سخرية لاذعة ٠»...‏ 

ماذا يمني هذا ان ل يعن ذلك « النقد للمقل الاخلاق » الذي أعلنا عنه » 
والذي لا بقل حزما وصرامة عن النقد الكانتي للمقل الخالص * ان هذا البيان 
للحدود التي تقف في وجه رغبتنا في الخلود » والنقاء » والسعادة » والانسجام » 
وتحخديد هذه الخحدوه © نقسوة وبصرامة » دون مداريات ادببة »> يل احبانا 
بمبالغة ضرورية حتماً للفن كي يسمع صوته » لا يعني البتة الغرق في اليأس . بل 
يعني النظر اله وجب لوجه لإنقاذ ما لا يمككن ان يقتل منه : « لقد كان لليقين 
الذي تكشف ل بأنه لا وجود اشي نأمل فيه » وقم السلام على . لقد انتظرت 
يحرارة » طوال أسابيع وشهور » طوال سنو ت » بل طوال حماقي في الحقيقة » 
ان يحدث لي شيء ما » حدث ما خارجي يفير حاتي » والآن أشعر » فحأة » 
وقد نزل على الإهام بان الأمل غائب عن كل مكان ( كذا ) » بان الاطمئنان عاد 
الي » وكأن عبئا ثقيلآ قد سقط عن كاهلي " 

© 

إن اظبار التعاسة والبؤس اللذين يهددان الانسان انما يمنى» حسب امكولة 
التراجيديا القديمة » السمي الى تلافيها : « لم يككن شمب 1 ثمنا » الذى عرف 
الموضوعات التراجبدية » ليعجب » من الفن الذي يحمل منها مأساة » بالهزهة 
الانسانية » بل كان يعجب على المكس بانتصاره المتجدد » بامتلاك الشاعر 
للمصير » " . .إن ما يتوكد » في اشد مقاطع سارتر أو آنوي قذارة »لبس 

هو الاعحاب ببؤس الانسان بل نداء ما يقاومه : : ولقد اظهر توصي الب ا 
المؤس كي ينادي المعظمة , ان الانسان حين يصور أتهاق 105 يتعرفه) 


5 جان آنوي ؛ « اوريديس » في م مسرحيات سود » صفحة‎ )١( 
(؟) هنري مبلار : «دار السرطان با ص .؟؛‎ 
صفحة وى‎  » (م) اندريه مالرو : « اصوات الصمت‎ 


بدا 


با ها ويبدي بالتالي ارادته في ان « يحني ارادة الآلحة » في ان يتغلب على قدر 
المصير الذي لا يمكن التغلب عليه » 

انه لمن العسير السيطرة على البؤس والموت . لذلك تظل هناك > حتى في 
مقاومة الانسان السكروطايت » « تلك المواجبة المائسة بين التساول 
الانساني وحمت العالم » ' . لكن ابطال مالرو رجال » كل ه_دف ليم 
ونتمحته التعبير عن مقاومة الانسان امام ما نشحاوزه ويئفيه أمام موته » أمام 
الظلم الذي يعيش فيه » والدل الذي غالياً ما يقاسي منه : وان هذ المقاومة 
فمل : انها تازمك شأن كل فعل » شأن كل اختيار . انها تحمل في ذاتها جمبع 
أقدارها * » . والانسان يخلى » في هذه المقاومة » عا م)] جدبداً » لا مكن 
اغتصايه » عالمه هو » عام الشجاعة او عالم الفن . 

اننا نحد هذا الحزم نفسه لدى كامو » في ارادته معارضة مجانية الحمساة 
ولامبالاة العالم بكرم الانسان : « لقد قررت ان اقف الى جانب الضحايا »© في 
كل مناسبة » كي أحدة من الخسائر ؟ ». وعلى م ذا » يمكن ان توجد أخوة 
انسانية جديهة : اذا كان الانسان « مخلوقا أعمى » يهم في ظامات وضع فظ 
وحدود » فانه يحاجة الى أقرانه والى حبهم الفاني * » . ولقد عرف سانت 
اكزوبيري ايضاً تضامن الشجاعة هذا ضد الأقدار : و كناعطثى » في عالم 
أضحى صحراء » الى حضور رفاق . لقد جعلنا طعم الخبز المكسور بين رفاق 
نقبل بقم الحرب . لكننا لم نكن يحاجة الى الحرب كي نجد حرارة الاكتاف 
المنجاورة في سباق نو هدف واحد . ان الحرب تخدعنا. فالحقد لا يضيف شيا 
الى نشوة السماق "١‏ 6ت . 


(١)اندريه‏ وجان برنحور : «الآثار رالاضواء  »‏ صفحة ١5‏ . 
(6) الي امو + اسطورة مؤزيف عن 8+ 

في اندريه مالرو : « الأمل » ص 5886 

(4) المير كامو : « الطاعرن » - ص 78 ؟ 

(ه) المبر كامو : م الانان المتمرد» ص هو١‏ - صدر في مندورات عويدات - 

(1) مانت اكزوبيري : , ارض البشير »- دن 535 

ظ لذ 


على هذا فان معرفة الاقدار ليست استسلاما لليأس » بل هي تككشف عن 
حرية الانسان . ولس هنا من تناقض : فأكثر النظريات مدرسية عن الثراجيديا 
لا تقول شيم آخر المئة . ان الانسان المتعثر بالمقايسس وبالمواضعات الفي تفرهم.ا 
عليه حياة اجتّاعية وانسانة تمنعه من رؤية قسوة الالم والوجود © ليس حرا 
البتة . اما الانسان الذي يشعر بانه عار ويائس امام ما لا مفر منه » فانه حر » 
شان اورستفي مسرحمة سارتر: « على حين غرة» انهالت الحرية علي» فارتعدت 
فرائصي لحا » ووثبت الطبيعة الى الوراء » ولم يعد لي من حمر » وشعرت باني 
وحيد » وسط عالمك الصغير الوديع » كشخص أضاع ظله . ولم يعد هناك في 
السياه من خير او شر » ولم يعد متاك وعود لعقصض يضغر الى الأواض ١‏ #. 

ان الانسان يصبح مسؤولاً فعلآ » بواسطة هذه الحرية التي تتأتى له من المعرفة 
الفجة العنمفة لما يذله ويقتله . انه لن يستطبع بعد ذاك ان « يترك نفسه يميش » 
في التسويات والحلول الوسط : « انكم لتثيرون اثمئزرازي جميما بعادت » 
يحباتك التي ينبغي ان 'تحب مها كان الثمن . لكأنم كلاب تلمق كل ما تجده . 
وهذا الحظ الضغير متوفر يومبا » ان لم يكن الانسان كثير المطالب ' » . كا 
انه لن يستطبع بعد الآن انيتهم القدر » لآنه قد قاسه . ومنهنا يصبح موولا 
عن موقفه » عن مقاومته امام الأقدار : + انك لا تحمي نفك إلا اف 


تخلى " »2 .. 


١٠.١ الذباب » في « مسرح » ص‎ ٠ : جان بول سارتر‎ )١( 
(؟) جان آنوي : « 1 نتيغون » في مسرحيات سود جديدة  ص موه‎ 
اندريه مالرو  المزاءة - ص اما‎ (0) 


81م 


لقد بات التتخمل الادبي اذن لا يقف »2 ا كان يفعل في الواقعبة المتأخرة 
لمام 14.6 » عند مظبر الكائنات الاجمّاعي » وعواطفها » ولا حتى علد 
حركات اهواا . ان الواقع الذي .هدف اليه الفن قد غير من طبيعته : فوراء ٠‏ 
الاحداث العينية » والوقائع » والحركات الظاهرية » والكلام » اي وراء كل ما 
يشكل خبوط التخيل الروائي » يتطلع الكاتب الى الواقع العميى الكامن في 
كل فرد . لا فككره وقلمه » بل ما نسمى روحه » أو بتعبير أدق « مصيره » . 

فوراء المفارقة المروية » ومن خلال عناصر القصة اللاهثة في غالب الاحمان » 
بتحلى دوم شكل من أشكال واقم جوهري . وحين يقول مالرو ان الانسان 
د جموع أفماله ».4 فإنه يحرر الانسان من تشتته في الزمن ي يحملنا نمتقد ان 
من الممككن تلخيصه وعزل ماهبته بمعنى ما . لككن هذا لا يعني ان مالرو يعتمد 
على فكرة ماهوية أو مسبحية » بل يعني إن ما تطرحه المفامرة لديه موضع 
مؤال ليس هو وجود الانبان الفيزيقي » ولا ناحه الشخصي أو العام » ولا 
لعب اهوائه . انما المقصود شيء آخر » نوع من قممة وظفر هما أساس كل كائن 
دحقيقته » بحبث لا يستطبع أي فمل ان يستبلكهما أو ان ينجزهماء ويشكلان 
أبض ذلك النشاط الذي بتطلع بعد كل حساب الى مطلق ما . بقول تشن : 
« لست ايحث عن السلام » انني ايحث عن عكس ذلك » ' »وهذا ماي كده 
موي10 


7 ١ 
.ا١وو مالرر :» الوضم الشري «داص‎ )١( 


. هرنائدزر فى « الأمل » : و إن المثشر يمونوت من اجل مأ هو غير موجود ' 

رهدء « الفبية + قابلة اما بالأسل لدى عائرو التحديد والتعريف» لإي» 

1 ا الاج‎ ١ ١ 

بكل بساطة هي كل ما يعارض لدى سود ؛ أي مسا يفيه » 
كالموت » والمؤس » والموان . ان #موع اسليوات ال افيد أو مزائه أمسام 
العز له والقلق والشر © يتهذ دلالة لا حبل مالرو البتة صدى الابدية قيها » اعني 
بها » اذا كان لا برفض اللفظة > « الروح » ٠‏ 

وهكذا يظبر في رواياته مفبوم يفلت من التعاريف السيكولوجية أو 
التاريخية أو الاجتاعبة » اعني ذلك « المصير » الذي يسمى كل فرد الى تحقيقه في 
نفسه . أنه محرك كل كاثن : فتشن دم يبحث في الارهاب عن المصير » كا ببحث 
عنه غيره في الفءل الايروتي " أو ( بركن ) في الانتصار على الادغال . ان 
ايطال مالرو ثم اكثر من نورويين أو مغامرين » انهم كائنات تبحث عن الفمل 
المنال» إلا انه حلانسانية وشجاعتها وربما انتصارها: «لقد خيل إلي ان الانسان 
الفردية » 5 

إن « القيمة » التي تبرز هنا » سواء أكانت مكتفية بذاتها أم كانت تصبر 
الى تحاوز نفسما » والتي يسميها الآخرون بشيء من الاهيام «الانسان»؛ 
تذكرنا لدى كامو « يمن يكتفون بالانسان وبحبه الفقير الرهيب ؟ » وتبحث 
لدى سانت - اكزوبيري عن تولبد « الانسان » فى كل منا : ولو اعترضت على 
ميرموز حين كان ينقض فوق سلسلة الجمال التششلمة لجزر ال ند » والظفر يفم 
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وى » بأن رسالة من تاجر ربما ما كانت تستحق الجازفة بحماته » لضحك 
مبرموز منك . والحقيقة » انه الانسان الدي كان يلد فبه حين كان يعبر جزر 
الآند» ١‏ 
وهذه القدمة هي هدف الافعال الانمانية الاصملة » هدف غير قابل للتحةق 
ر_تحيل تحويل الى واقع مادي » قبمة لا توجد فمليا الا في التطلب الذي يفرض 
على انسان ان يتطلع اليها . وهذه القممة هي التي تفسر دوام فكرة « البحث عن 
المدق » وحدتها : « إن الصدق هو جهد مستمر ليخلق الانسان روحه 
١‏ ؟] هي ٠,‏ آ. ' 1 
ان الموضوع الاساسي لمثل هذا الادب يكون خفيا عن الانظار » واذا كان 
مكن وصفه بواسطة الافعال الظاهرة التي تتطلم البه. فإنه لا يشكل البتة واقعة 
يمكن لمسها بالبد» بل يشكل قبمة لازمنية» حصيلةللوجود الذي لا يستطيع ان 
يتلور إلا في وسط هو غير الوجود. وحمل منا جيد أيضا « الممثلين اللاإراديين 
لسرحمة لا نعرف معناها. اننا تجبل الدلالة الثانية لافعالنا. وامتدادها في ما هو 
غير مادي فلت منا " » 
ان هذا الاسلوب الادبي الذي لا يضع على خشية المسرح الافعال الانسانية 
إلا لبعالج معناها الثاني » أي « قبمتها » في المطلئى “ قد أمكن أن يبدو سرياً » 
مقصوراً على عدد محدد من الأتباع » حتى في الرواية التي لا تسعى البتة الى بعث 
الحيرة غن طريق التصنع والاحتيال اللفوي . يقينا » ان هذا المطلق 'معراف 
موس بطريقة مشمايئة : انه سر المصير الفائق الطببعة وعظمته لدى برنانوس 
او لدى كلوديل ؛ وهو ثو امك الانسان ضد عداء العالم ودفاعه تحاه الابدية لدى 
مالرو او كامو او سانت - اكز وبيري» ويمكن ان يكون لدى الشاعر الغفوص 
ف داقع لا بقع تحت منال الشحوب الذي تفرضه عليه الروتينية . اذن فثمة معنى 
ااا اا 7 
)١(‏ مانت - اكزربيري  :‏ ارض المشر ‏ م ٠٠١4‏ 
)١(‏ جاك ريفبير  :‏ حول الصدق تاه الذات - ص ١‏ 
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تان لحركات الاشخاص بفرض نفسه : ما الفائدة من غزو العالم » من غزو قلي 
المرأة المحسوبة » اذا خسر الانسان ... روحه ؟ ذلك ان بر كن « الطريق 
الف + ل بست غن ملككة » كا ان ابطال « الوضع البشسري » لا ينفملون 
لانتصار الثورة انتصاراً عليا : انماهم مبتمون بتبريرهم » أي بالنصر الذي 
سبسمح لهم بالا يكونوا مذلتّين امام البشر» امام الموت» امام الأبدية و السماء 
الساطعة بالنجحوم » : 

1 لهذا فان احداث الرواية ووقائعها » وقرارات الشخصمات وردود أفماها » 
باتت لا تبدو وكانها مترابطة بموجب مبكا.يك الادب السيكولوجي >“ بل هي 
تنتظم سوال نضال الانسان وما يهدد ارادته في التو كمد الممتافيزيقي . ونحن لن 
نحد في هذا الاسلوب الباسكالى التسويات اللطمفة » والمنحدرات اطادثئة» والماطق 
اسرد #الى يقرم عليا الآدي الرصقى القطيدي ». والعد #جب علدا فياه » 
نحن المعتادين على فن ادبي قاثم على التلاعب بنوابض الاهواء » المعتادين على 
ملاحظة للمجتمع تخضع فيه افعالابطال الىمقاييس الاخلاق الاجتاعية او النجاح 
العملي وحدها » اقول : لقد توجب علينا فجأة ان ننتبه لقممة الافمال المطلقة 
ولرقعبا فى فوع من سر الأضائر والارواح . يقول احد ايطال جولبان غرين : 
و اشم احيانا بان وراء كل ما أفعله » وراء كل ما افككر به »2 أثْباء كثيرة 
متنوعة لا أفبمها الة ١‏ » . وبالفعل » لقد توصل ادينا لا الى تصوير الحماة 
الانسانية في سيرها السيكولوجي والطريف » يل الى تصوير الوجه الذي تنخذه 
بالنسبة لكل فرد في الابدية » او على الاقفل بالنسية لغير السسين » امام 
الابدية : و كانت كر به لحظات تبدم له فيها حبياقه لا كتارم من الاعوام © بل 
ككائن حي » كطيف تعطيه هذه الحياة وجها وح ركات وصرتا "» . 

الوجه الذي تقدمه البثس في الحياة العامة“ ولا وجيدا ابلسدى © ولا يق 
تلك الملامح السرية التي يكتشفها التحليل في قلبنا » تأسر هيام الكتتاب الذن 
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0 5" وانعرخ فق عو وجبنا المجبول الذي مده نحو امحارية و نحو 
رزوي 1 كلا عقا ملغوات يخمن ان في نفسه كبثا ما بظل » بشتكل لا سكن 
تيبي عله » يعيدا عن متداوله » وكان هذا الشيء يتحرر حين برفع عينيه حو 
اله المتمة ٠ » ١‏ انا جوليان غرين او مالرو او حتى سارتر يتطلمون الى 
تصوير الانسان من خلال ما هو أسامي فيه » وحسب الوجه الذي ياخذه تجاه 
مؤولته: د كان كانه بكامله ببحث عن ذاته في مكان آخر غير للافير . كان 
شخص ما » شيء ما ساكن > يقاوم تقلبات الاعوام » فنص غايش # بسناة 
شاب » بلا شيخوخة » هو هو دوم » مختف في اماق عبني الطفل الحالم 
والرجل الدي تضاءل مع تقدم السن " فاكة 4ج 
ان الرواية او الدراما باتنا لا تضعان على خشبة المسرح « الشخصيات » » كا 
نراها في الحياة الدارجة » كا عودتنا واقعبة الادب التقليدي على رؤية الصورة 
التي ترسعها عنها » من خلال مغامراتهم العاطفية ار غير العاطفية # عق خلال 
ردود الافعال السسكولوجية التي تمنحهم « طبعا » » لكن موضوعها| هو السر 
الانسافي والإإفي الذي تمثله حياة هؤلاء المششر. وعلى هذا » فان المظمر الواقمي 
الحض لحياتهم ليس إلا بلبة » ذلك لأنه لا بريد ان يكون إلا الصورة الملتوية » 
المترددة » المتقلمة» عن الحقيقة العمبقة. ان مغامرة رودريغ وبروهيز في « حذاء 
الحرير » هي مغامرة عبشية » جليلة وبائسة » لا يدو انها مربوطة بأي منطتى . 
ذلك ان كلوديل لا يصور المتة المصير الارضي لاتين الشخصيتين » لكنه يصور 
من خلاله انمكاس مصير هما السماوي . انه يكتب في مقدمة مسرحيتّه الدرامرة : 
« الله يكتب كتابة مستقيمة مخطوط منكيرة » : فالظل الذى برسمه وتد 
سلقم عل ارض غير مستوية هو ظل متكسر وغير متسهم ٠‏ وهذا القال هر 
درب افسان من الناس في الحياة المنتذلة . والوتد المستقم هو الدلاله النبائيبة 
لصيره » تلك الدلالة التى لا بستطبع ان يصفها إلا الكاتب الذي يعيش على ارض 


مه 
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الوجود المبتذل الوعرة وغير المستوية» كن تلك الدلالة تككشف في الرقت نفسه 
عن الخط الممتلىء المستقم للمصير السري . ذلك انه « توجد في السماء حركة 
نقبة » تفاصيلها الارضية هي نسخة متعددة عنها '"' » . وبينا لا تتعرف بروهيز 
نفسها في جميع المفامرات العبثية التي تقع لها على الارض » يتجلى لها ملاكبا 
الحارس ليحدثها عن « بروهيز الحقيقية » » تلك التي تنعها الارض من ان ترى ) 
لككن التي تعرف معنى مصيرها . وعندئذ تكون شخصية التخيل الادبي الواقعية 
هي اغوية العميقة للكائن » المكونة في الابدية لا من جموع أفعاله فحب © بل / 
ايضاً من دلالة افعاله بالذات: « حين يفتح المسيح أعيننا وتطوقنا أعالتا على حين ١‏ 
غرة وتضغط علينا » فانها تدهشنا بقدر ما 'دهش أعى الانخيل حين عاد البه 
نظره ورأى اولئك البشر الذين بدوا له كأشجار تَثشي '' » . وأخيراً » فارن 
العمل الادبي بات لا يتعلى يسلسلة من الافعال والعواطف ©» بل قممتها » بوقعهبا 
وبنتجتهاء أي با يمكن ان نسميه « ماهيتها » . هذا هو الموضوع الرئيي لدى 
كاتب مثل بروست » كان يسعى » من خلال تعرجات الحماة المحمية في الزمنية » 
أي في « الزمن الضائع » » الى بلورة « الزمن المستعاد » الذي هو أشبه بالوجه 
الابدي الذي لا بشكل مداء الزمني المبتذل إلا الناحية الضشلة الحقيرة منه : 
« ان عظمة الفن الحقبقي ( ... ) هي ان تجعلنا نستعمد » نك » نتعرف ذلك 
الواقع الذي نعيش بعبداً عنه » الذي نبتعد عنه أكثر فأكثر كلما اتخذت المعرفة 
الاصطلاحية التي نستبدله بها المزيد من الككثافة ومن عدم القابلية للشفافية » ذلك 
الواقم الذي سنجازف بأن نرأه يموت دون ان نككون قد عرفناه » والذي هو 
بككل بساطة حباتنا » الحياة الحقيقية » الحياة التي كشف التقاب عنها اخيراً 
وسلطت الاضواء عليها » الحباة الوحيدة بالتالي الحبية فعل.ا » تلك الحباة التي 
تسكن » بمعنى ما > في كل لحظة لدى جميع البشر » كا لدى الفنان *"' » . انها 


)عل ازيل بد الى الكعري راض يد 
+ اتزضرة سي د الفرسية بحن عزو 
3 مر صمل بروست - الزمن المستعاد 


نآك 


بن ي) ألفاظ جوليان غرين كلمة كلمة : ان ما يكن في أعماق نفوسنا (...)4 
3 » ومع ذلك فهو بعد الى حد لا تكفي معه حماة واحدة كاءلة 


لبن بعيدا جداً 
يول ا "تو ة قلك دان هناك جزءا من نفسي يقع بعيداً عن متناولي' " 2. 

إزن انما المقصود هو الوجه الفائى الانسانية للاندان © الوجه غخير 
|إانفت نحو التفسيرات الواضحة والعلاقات مم الغير» الوجه .الذي .ظبر الانسان 
يازف) في مغامرة اكبر منه » لا حبيس) كا يصوره الادب التقليدي في المشكلات 
الانسانئة الصرفة . ولقد أمكن ان 'يعطى لهذا الواقع » لهذه «الحياة الحقبقية » 
النى هي جرهر الحماة الممتذلة وخلاصتها المكثفة » اسماء مختلفة حسب الميل 
لمهي للاؤلف . فبي تتلخص لدى البعض في اللاشعور > وقد وأينا انا لست 
إرى بروست يجرد الذاكرة كا يمكن ان يبدو للوهلة الاولى » بل هي واقم ثاثر 
يتقرب بشكل صريح با فيه الكفاية من المثال الافلاطونى » ذلك أن بروست 
رى ان في الفن الخلاص » لآن الحياة الجوهرية الاشد وضوحب)والاكثر قسة 
تنقذ الحماة الممتذلة التي تقوم على الاحداث الطريفة: دل تبدو لى الآن ان حظبا 
في الانقاذ قد ازداد > إذ يمدو أن بالإمكان توضبحها » هي التي تعاش في 
الظائات » وأن بالامكان إرجاعبا الى حقيقة ما كانته » هي التي 'تزيف 5520 
انقطاع » وأن بالامكان اخيراً تحققها في كتاب وا وال عاتب القلاض عن 
طريق الفن » يكشف الخلاص عن طريق العمل والجازفة والتمرد» كا تمده لدى 
سانت - اكز وبيري ومالرو وكامو » أقول يكشف هذا الخلاص بأسلويه الخاص 
عن الوجه الاساسي للحماة » ذلك الوجه الذي يكشف عنه مورياك من ناحامه 
عن طريق أسرار الحرية والنعمة ونضاهم . 

0 

إن هذا التعارض بين الحساة الحسية أي ٠‏ الوجود » وبين المءنى الفائق 
ال 
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الانسائية وغير القابل للمعرفة الذي تأخذه أي « الماهية » » كان وراء النجاح 
الذي لاقته « الرجودية » , 
وبالفعل » وبالرغم من ان الكاتب الحديث تم قبل كل شيء بدلالة الكائنات - 
والاحداث » فلبست هي التي يصفبا مباشرة : ولو فعل ذلك الما كانت الرواية . 
أو الدراما إلا حواراً بين كبانات بحردة . انه لا يستطبع إلا ان يوحي بالدلالة 
ايحاء » إلا ان يحعلها تنبجس من الوقائع الروائية التي تحدث على صعبد الوجود . 
ان كلوديل لا يصف ارواحا » بل يصف كائنات من لحم ودم . لككنه يعمل على 
ان تكون افعال هذه الكائنات وحر تاتها و كاماتها هي العلامات المنظورة لمنحنى 
سير هو منحنى سير الروح اللامنظورة . 
ان « الوجودية هي تصوير الكائنات والحدوات الانسانية الني تشكل جزءاً 
مق الرسيرد المتظور + المشقرك * اللباقير + الذي ل يشان التقد الب عق مطاء.. 
ويحدث عندئذ ان يتطلب هذا الوجود النقي » الذي بلا ماهية » أي بلا دلالة » 
لكقوته روها عن المت غل وه التحديد > أقول مدت ان يتظلب فب ذا 
الوجود معنى ما ويقترحه . وف هذا استعمال للصورة « السالبة » . ان روايات 
جوليان غرين توحبي انحاء مبهما بدلالة خفية للوجود » لآنه ليس لها من معنى 
منظور . ويصور كامو حدق عالاً عبشا كما ينتصب فنه الانسان و«تتمرد» 
لنطلب © وعتد الحاجة © للق مناه . ْ 
وهذا فإن الأدب « وجودي » منذ مطلع القرن العشسرين . وهمو/ يكن 
كذلك من قبل .. ان حركات وافعال شخصيات بلزاك أو فاوبير تحدث » يقبن » 
في الوجود المتذل » وقد تكون مجانبة للصواب تحت تأثير اهوى . لكن 
'اسلوب الككاتب ورؤيته في عالم كانت له مقاييسه الموروثة المقررة» كانا يتضمنان 
الحم عل عذ, الأقمال ما إن ضع ٠‏ وحين يصدر عمل ماعن بطل من أ أبطال 
بازاك أو همغو غلى مرأى هنا من القراء » فإننا نعرف فور ا فو مسي أء 
مخطىء :ؤدلالة فمله معطا وفعل في آن واأق هنا » والقناسدوف سيقول إث 
« الماهية ممطاة مع الوجود » . وعلى المككس من ذلك » فإنه يستحمل ان نقول 


ذه 


مل تخطىء أو تصبب شخصية من شخصيات برنانوس أو مالرو حين تتمرف : 
زلك ار « وحودها» وحده م الخام العينية بدون دلالة ) هو 
المعطى لتنا . 
اننا نشمر نذاك ان الدلالة مفقودة . انبا تسو اله مشتعه ربنون بالنسبة 
لنا . وهكذا » ورغم ما في ذلك من مفارقة » فإن الادب الذي لايصف إلا 
و الوجود » يقترح » ويتطلب » ويفرض حقائق ماهوية . وهذا هو ما اكتشفه 
الفن ع الأدبي في القرن العشرين : لا يمكن تصوير القم والدلالات الرفئعة للحماة 
الانسانمة إلا في الاعمال الادبية التي تبدو تلك القم والدلالات انها غائبة عنها . 
ولا يمكن الاحاء بعظمة الانسان الأوصق ييه . ولا عكن الامجاء ينبله إلا 
بإظهار دناءته . وقد تمدو هذه السمة مفارقة وتناقض) : لكن كيف كان الخيال 
الادبي » منذ آلاف السنين » يصور السعادة ؟ لقد كان يصورها عيف] # اراق 
قرو وقرون » من خلال تصويره كائنات حك علمها بأن تكون سعمده وهن 
خلال وصفه ... تعاساتها : في غالب الأحمان عشاق شبان » فاتنون ولامعون» 
تفرق بمنهم الظروف . ابن هي اعظم تصاوير غبطة الحب 9 انها في « تريستان 
وابزولت » » في « روميو وجوليت» » في اعمال اديبة يلاق الحب فيا عقبات. 
اذن فلدس من المدهش المعة ان تكون ارادة الاعان بدلاله عمرقة للحماة و لاصير 
الاتاني تعير عن نفسما الموم » بالطريقة نفسهاء في أعمال أدبية تصور «الوحدود» 
النقى » اروم من الدلالة . 


؟4 


ظلال وفروق 


د بعض الاجواء الادبية ‏ جمد وعبادة الصحو ‏ لذة اللعب والجازفة » عام 
روقص ل اللسيضة اللأسورية بعال المأساة ‏ آراغون والعمل الما ركسي جول 
رومان : من المذهب الشموللٍ الى معنى الابدي ‏ الحل المتوسطي : جمونو وألمير 
خانمو » . ش 

ان معنى القدر مع بين كتاب هذا القرن. ولقد سلطنا الاضواء -تى الآن» 
لرغمتنا في إظهار وحدة الالهام والعصر > وفي تحنب « فهرس » للتفردات 
والأصالات الشخصة » سلطنا الاضواء على الاتحاهات المشتركة للكتاب الأكثر 
تنوعاً . 

ببد ان فن كل منهم له دوماً فروقه الشخصية . وستشكل م ذه الفروق 
مروحة متنوعة الآلوان . وم نستطع الى الآن ان :مطي إلا الاتحاهات المشتركة » 
بأن حعلنا نرر عصرنا على شكل حزمة ضوئية بإمراره من خلال موتورات 
التركب . 
ببقى علمنا ان نقول ان معاصرينا الكبار فد عبروا عن الصوات داتها 3 
أجواء عظيمة التباان . ويبقى عليذا ايضاً ان نقول ان اللذة الادببة تظل قوية 
الارتناط بالجمر'س الخاص بكل كاتب » حتى عندما تتفوى الدلالة في الفن الادبي 
على كل شكل خارجي من اشكال المالية . ان الصورة التركيبية التي قدمناها 
ناقصة فعلا اذ لم نحاول ان تتبين كل تفتّح الظلالوالفر وق وازدهار المعاني الثائرية 
الفرعية لكل فكرة أدببة » وتلك النككهة» وأحيانا تلك الرائحة العفنة الخاصة 
45 ْ 


يكل مؤلف من | لفين الذين نجهم 

ان هذا الممدان هو ممدان الدراسات المتخصصة عن مؤلف من ااؤلفين» عن 
اللبجة غير القابلة للتقليد التي هي فحته . إلا انه من المناسب © حتى من خلال 
إطار عام جداً ما هو اطارنا هنا » اف نذكر يعض الاجواء # بحن الأسر 
الفكرية , 


انك ادغ ايحن مد سرج + قبل ان يفرض المأسوى نفسه عند متمعطف 
الربع الاول من القرن . لقد احب جيل كامل في اندريه جيد ذلك الخليط عن 
المبة والفكر النقاد » وذلك البحث الصاحي عن الذات » ونكبة التجربة التي 
يختلط فيها الحذر بالوضوح : « ليس حب الحقيقة هو الحاجة الى اليقين”. و 
الغفلة الخلط بينها . ان المرء يستطبع ان يحب الحقيقة حب متعاظما كاما ازداد 
اانا بأنه لا يستطيع ابداً الوصولالى مطلق تقوده اليه تلكالحقيقة الجزئية'"'». 

لقد كان عالم جيد هو عام الانسان الذي لا بريد «ان يكون مخدوعاء والذي 
بأخذ حذره مع ذلك من الادعاءات . لقد كان يعبر عن فكر يلتم الانسانف 
كيف يفكر » كيف يشعر » كبف يشك . لقد احب الناس في جيد اهتام 
وحرية « الاخلاقبين » الفرنسبين » طريقة في السير تشبه طريقة مونتاني وان 
كانت تتخللبا بروق نيتشوية » عملا ادبيا لا يسعى الى ان يكون تحفة فنية رائعة 
بل يببحث عن العدل والحقسقة في كل شيء . ولقد وجد غيرهم هذه الصفات نفسها 
لدى 1لان » مع اهيّام اقل بالشعر وعناية أكبر بالترببة » رغم ان جبد ‏ يكن 
راب ال مثل هذء الاي :لد رض الي اميد نس » اخ ل 
انه جرس المفكرين الاحرار . وهو يتلون لدى غيهينو بالعاطفية السخية » 
والتواضع » والالتزام ا كي في حين انه يأخذ لدى جان 


)0( اتويت دقام ناروتاف 1 فكأوزظزد-؟؟ و5١ا‏ )دس لا.ء 


1 


ريفو طايما أكثر عنن) فأ واببقورية . ان هذه الاسرة الروحية تتميز بفكر بريد 
ان يكو ن راضحا دون ان يكف عن ان يكون معقداً» بروح منفّحة للانفعالات 
ومةتحردة من الاحكام المسقة . 

ولقد أنحبت همده المدرسة فنا قنوعا لا بسعى البتة الى جلب النظر » فن) 
موزونا “ وأحيانا متقشفاً : فن جان شالبرجر وروجيه مارتن دي غار » الذي 
“مي ب « الاتحاه المحتج » ل « المحلة الفرنسية الجديدة » . « اننا لم نأت بصمغة 
جديدة » بعد ان اجتزنا العمر الذي يعتقد فيه الانسان بأنه واجد العمقرية 
الكامات السحرية . لكننا نشترك في اعيارنا بض كار الككبيرة 3 مم 
برفض قوي ويبمض المبادىء التي ينغي ان توصف بأنها اخلاقة بقدر ما هي 
جمالية . ان الرباط الذي يربطنا هو طريقتنا في الكتابة 1 

© 

إن الحرية الفكرية نفسها » المرتبطة بفن أكثر تخلما واكثر جرأة لا يخشى 
الطفرات ويشي في غالب الاحيان على <-بل مشدود » تسم بمبسمها كوكتو أو 
راديفيه . ان الحرية الفكرية تتخلى معها عن الوزن والقياس لحساب الجازفة » 
وسيندفع السورياليون فيهذا الرهان الى المد الاقصى . انه الممادل الادبي لدى 
دياغيليف . وهو يتلون بالتحذلى لدى ليون بول فارغ وقاليري لاربو » 
ويصبح هوى ونزوة لدى سويرفييل . 

ففي وجه الصحو الذي ظل حكيما قنوعا » تقف لذة اللعب والمفامرة 
الشعرية . وم يكن من ا ممدكن حتى عام 4 استشفاف شكل آخر من 
أشكال الحساسية . ان لفتة كلوديل الغنائية الكبيرة » وفكر جيرودو الكوني 
المرتبط بروابط الكون المستدقة في الصغر وبروابط التفاصيل العائلمة للحباة 
الانساننة » قد ساهما في خلق مذهب جمالي وني طبعه بطابعهما بشكل عام آن 
التأمل الأخلاقي المتحرر من المواضعات © وحاولات الخبال الجريئة اللاممة “ 


. ١١: جان شلبرجر : « يقظات »- ص‎ )١( 
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دم قٍِ آن واحد مما التثقف والادة » ت تهساحاً للفكر وها نقدياً عاندا , 


٠ 

وادب كبذا هو - باستثناء كلوديل - أدب محر د وعاماني على الأخص . 
إن رو كد » بدون أن يعتبر الانسان السيد العقلي للكون © أن عقل هذا الانسان 
إو نزوت » اجتهاده أو جرأته ينبغي ان يطلق ها المنان يكل حرية : مك-ذا 
يككون الانسان الحر المستنير الذى بثق بنفسه أو بالصدفة ثقة متواضعة . 

وعلى النقيض من ذلك تامم] . جو «المسسحمة المأسوية » التي ترى ان سر 
ااصير ينبجس من ضباب الوحود . ان الفكر لم بعد ذلك التاسلى الصريح الدي 
كانه لدى جمد » او الغلام العبقري كا كان يتصوره كو كتو » المعتمد على قواه 
الخاصة » ا متحرر من العقئات . ان الفكر قد حاد عن طريقه لدى مورياك أو 
برنانوس » ولدى كلوديل جزئياً . ان حساسية القارىء مدعوة الى الدخول في 
عام خانتى ينطفىءفيه عقل الانسان النسّر . ان الشخصيات » المدفوعة بأهوائا» 
الملقى بها في جرائم عبثية » الحترقة ببواجس كلحة تشتعل فيا اشتمال النار 
تحت الرماد » تددؤ وكأنها دمى في يد القدر . هكذامم أبطال مورياك » 
اأضطربون النحمفون » الذين يصبون انتاجهم على انفسهم في عام مغلق كفاية 
ملتفة تطقطتى فيها الاصوات » في روح لا يمككن إرجاعها الى الوضوح تضج فيما 
رغمات مسهمة : و ما كانت تحربته لتخدعه: فتلك الأسفار المفاجئة غير المتعمدة 
كلك تجو عونا لشرريج ف لعل 7 اجا 0 . كان بشعر يشكل لا يكاد 
بدرك انه يتأرجح كحجر تقبض عليه بد متش .. اجل : انه هامد كحصاة 
ستلقي بها يد طفل على حدوان بريء بم مه هذا المساء تلك 
السلبية الرهمية ( 0 ) . على كل » كان هناك هذا : تلك الرغبة فسه » تلك 
ساي التي يقال ان الجحم مبلط بها . كان العام 
يندفق فيه : ذلك الظل اللبني الرطب » العفيف ... ' 


١‏ فرذ سوا مورياك : الملا فكة الود - ص لحف 


٠‏ - الاتماهات الادبية ا 


وهكذا بتحلى من حديد 0007 وحق في الحياة الاندانية يتحلى [ 
إحساس بالمبول . ان هذا الادب المغابر يقوم على الخطوات المتدددة في الليل » 
على الخوف » وعلى حس اللامنظور ذاك الذي سيضعه جو ليان غرين في رواياته 
ذات الحدود غير الواضحة : « لقد نححت احمانا » يحعلي من النبار ليلا ومن | 
الايل تهاراً» في إدخالك الى عتبة مبدان بظل محجوبا عن الانسانية العادية'''». 


وهذا السر هو الحس المأسوي : «دأي شيء أكثر مأسوية من صراخ اللامنظور 
ضد المنظور كله ؟ ان المسبحي لا يعيش كالانسان القديم الحككم في حالة توازن » 
بل في حالة صراع ''' » . وهمذا الصراع يفسر ايضا عام المسيحية المأسوية . 
الصاخب » وعدم خوفها من الفضبحة © على طريقة كير كيفارد : « لا يمكن | 
المرء ان يصل الى الايمان دون ان ير بامكائية الفضيحة ''" » . ولهذا سيرى - 
مورياك لدى غراهام غرين : « استخدام النعمة للخطيئة '؟؟ » . 


ان هذا العا(القاتم اللامنطقيموجود ايضاء منذ كافكا» لدى غير المسبحين » 
على شكل بناء شعري في غالب الاحيان. ولقد تصور جوليان غراك :او ا 
بلانشو عوال لا يحدث فيها شيء حسب القوانين العادية » يثقل عليها ظل كثيف» 
لا يستطبع العقل النفاذ اليه - وقد تضيء أحيانا على المككس كا في ه ساحل 
الخليحين » بأنوار عنيفة 5 


ويفرض عام الممل المأسوي نفسه في الوقت ذاته : فكل فظاظة الحدث » 
وتفاهة طعم الموت» وثبات الشجاعة والعمل في الوقت نفسه » تتحلى في ديكور 


, +. 4 جوليان غرن : « تصف اليل » - ص‎ )١( 

)0( وروت بول كلوديل - اندريه جبد - رسالة كلوديل المؤرخة فى م تموز و.١ا.‏ 
(؟) كير كيفاره : صدرة المسيحية ‏ صفحة و و. ١‏ 

[4) فرنوا مورياك : مقدمة القرة والحد . 
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ماف وعقع © فوق كو كب سانت ‏ اكزوبيري المقفر » او في حمى معمارك 
559 . ووراء ذلك » من خلال امثولة امل الواضحة القاسة » الوعظية بعص 
الذىه > حمل المغامر من نفسه اخلاقياً : سمو في الرؤيا يه » الحاجة الى النصح . 
وغالب) ما يبحث سارتر » المأخوذ بصورة المناضل ورجل العمل » عن هذه 
الأسوية نفسها » وان كانت اقل اصالة وأكثر امتزاجا بالبؤسية » في حين ارنف 
امو يدفع بها الى صمت العبث الاسود في « الغريب » او في « كاليغولا » او في 
رسوء التفاهم ». 

ومع العمل الماركسي » تمحي المأسوية . فثمة جو خاص بروايات آراغون » 
بطيء إلا انه متوتر » مصنوع من الملاحظة الواقعية ومن الكرم ‏ ومن الفكر 
الجدلي ايضا أحياناً . ان ميزة الرواية الماركسية ان العالم فيها بنيان . فهو لمن 
عالا بلا قوانين » بل عام موضوعي لكل شيء فيه معناه . لقد كانت نقطة 
انطلاق جمد او كو كتو نشاط فكرهما » ووعيهها » ووساوسهاكء وما كانا ليريطا 
هذا النشاط بالعالم الخارجي ! إلا في الدرجة الثانية . ات الادب « المأسوي » 
يصور اولاً عالماً قاسيا عبثياً كي يكون فيه لفوضى الوعي ولحزم الانسان 
وقعب) . اما الادب الماركسي فبمئح الأولوية للعالم الواقعي » للعالم المبتذل » العام 
الذي بقع تحت نظر جمبع الناس ©» وحمل « ذا دلالة » بتعليله له معنى مسمق 
التصور عن التاريخ الذي ينبفي ان يسام البشر في تسشييده . انه يمل « حالاات 
الفمير » التي تفلت برأيه من الفرد» ويترك العاطفة الكونية تمحي امام اختباره 
للواقع الاجّاعي . انه ادب يتميز بالواقعة والمقين . 

ل 

نة مواقف شخصة اكثر ايض . ولا بد ان نشير الى موقف جول رومان ©» 
اعبار انه أثار دوبيا عظمما بين مختلف فئات الجمبور » جول رومات المؤلف 
الذهنى بي الصاحي البعيد كل المعد عن الذاتية . ان ما تشتمل عليه روابته الضخمة 
الل , الرجال ذوو الارادة الطسسة » من تصوبر فسمفسائي واسم لا محدود 
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ومن ابه و شير لة اابزعة كلم »6 انا بدو وكأنه وليل على ثية « موضوعية » 
كسسرة بثية و العام الراقءي , إترائون » لككنها نبة قرئت الإهام الاول » الذي 
ممئى الابدية فيما هو بومي , عه حو باص مول رومان قز ج بالملااحظة و بالرصف 
الكلاسيكي وتفلك المرعة الذهئية العامة الني تجمله يسكبدل وصف الشخصية 
وبدئتها» و وصف الحموان مع فُوفْعئه , با كان يقول بازاك » بالحسابات الداخلية 
الي تنظم هذه الشخصية سسياتها على أساسها , وهكذا يحمل جول رومان مدن 
رقسه حساسا بصوفية عارضة » بذ لك «١‏ الاههام شبه الصوفي بربط اليرمي - 
بالأبدي , بذلك الاستسلام لاوحة » بذلك الافتتان وسيقى منسابة متتابسة 
يسيء الآخرون فيميسا » وتتخللها احيانا صرخات تائة » را بالنسبة الينا 
وعد *" » . انه ينكب على تلك « الفكرة التي كانت تخامرني دوما » ألا هي 
أن الواقع مليءبتكبنات العرافين!؟'». وينتبي بهالامر الىموقف ارستوفراطي. 
و ان احدىمآس و التاريخ الانساني اواه! ليست هي اللأساة الوحيدة بالتاكيد» 
بل واحدة من أكثر المآسي ثباتا وظبوراً تحت مظاهر متباينة ‏ هي مأماة 
التملاء » التبلاء بطبرمتهم 6 تبلاء الح الطبيمي . مأ العمل ليتعرف الانسان 
تفسه » ليستميدعا » ليستجممها » للدفاع معا عن الكنز » عن الارث ؟ (...): 
اننا نستطسع ان برعم » من وجبة نظر معيئة ليست هي بالضيقة ان نجه الميرة 
ان قضمة الحاءَ لكيرى بالقسبة الى نبيل من النبلاء هي ان يحد وان يجمع ما 
قه الكقاية من التبلاء هنا و هناك » كي يشكل منهم أخو”ة » رك > عالاً له 
مَكَادَهَ الصدارة 2 أو ادا سُئْئَا شكة روحمة ملقأء عبر العام 2ه 0 

[) اللذهب الشمولى : مذهب امف وضع اسسه جول وومان وبر يد ان يعبر بطربةة 2 
عن تسو عواطم" اقفدات الاتسائية الواسمة . ع تر حم 

(6) جول وومان : م الرجال فور الارادة الطببة »- ال 05 صفحة 10 . 

د حول ووعات : ه امرجال دوو الارادة الطيبة -٠‏ أجْرء مخ صفحة 1١‏ ء 

ع موث رومان-: ه قر حال درو الأرادة الطمبة » - الرزء و صفحة ٠.54‏ 


1. 


ونحن ند هذه الصورة عن عال ٠‏ الملاجىء » تت شكل غنائي » في نزعة 
حمونو الفردية » الفوضوية والفلاحين . 

لقد سعى الكثير ون الى اهرب بعيداً عن العالم الحديث »© اكثر مما سعوا الى 
الالموي عنسه , وهكذا ولد لدى رجال حتلفين ف اصوهم اختلانف مونو عن 
كامو » ها نستطيع ان لسويه , الاسطورة المتوسطية ل © ان حضارات حوض 
البحر الابدض ااتوسط » بطبيعتها المفصلة على قد الانسان وقذراها التي تعود الى 
عصر آخر والتي نم عليبا دعة وسذاجة الشير الذين « يستنشقون اذواء 
الطلق «( 2 ودسما العرني الجسدى عن الحماة المعار ض ل 21 الفاعلمة « او للقلى ل 
أقول ان هذه الحضارات. تقدم صورة عام ظل بمستوانا » صورة حقيقة ضائعة . 
وقد ولّدت هذه الصورة فسل الحرب العالمية الثانية حنة عدن الوثفمة لدى 
حونو الى قد فمما من جديد أعر اس الانسان والارقى :. د« كتاهئناك على 
مقعد أمامى > وقد أخذ وهن من المساء يبزغ من خلال الأشجار » وماء الغاية 
الهادىء » المتأرجح في قاع البحيرة » قد راح يبتلم أشجار السنديان الخضراء . 
وتنهدت الارض تنهدة مميقة للغاية » وديعة كل الوداعة » الى حد لم تحلى معه 
إلا دوامتان أو ثلاث من دوامات الطدور . كانت السئونو الوحشية تقنادى » 
وتنقض” جمعما 00 من أعالي السهاء و وحهمنا الشردين . كانت أشة بمقايا 
أَغْضَان 1 ف دوامة عظيمة من الماء ٠.‏ وكان هر السماء برسل فوقنا حماة 
امواجه الهادئة. كنا هبنا في أعماق ذلك العبابالعظم للحياة الشاملة» عند ينابيع 
والاشحار والصخذور 5 وكنت أسشعر تحت راحة فق بدشدضص الغراننت البطىء 0 
واسمع دمب سواقي الفسغ ٠‏ كان دهي شيص نيضات ص_اء فق راسي 0 وكانت 
وى ارده ودافشية © قادية من أقاضى البزاء * عر علق رصيق كقداتف مق 
الصخر ' » . ان الانسان هنا مغروس في التراب » ومشكلاته هي بكل يساطة 
مشكلات العالم صاحب الامتماز » المنغلق على نفسه » العيني الحي » الذي محبط 


)١(‏ ان حنونو : دُعان الذحوء 
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"1١ من‎ 
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به : « كانت بيضاء لدنة » بدينة » كلها شحم »> ثيرة الشحم ‏ لدنة للغاية حتى 
انك لتتوقع ان ترى ذراءمها تنسابان من مدفع اكامبا كا لو انها عجنتا من 
ملاط الجص . كان رأسها المستدير الجيل المليء يضحك ضحكة القمر الازلية . 
وكان شغرهنا اميل الاسود المسرح » المدهون بالزيت النقي » تفوح منه رانحة 
الزيتون والشمرة . وكانت عمناها واسعتين كلوز اخضر . ونهضت ٠‏ وسيرعان 
ما أخذ يتدفق منها طفل » طفلان » ثلاثة » أربعة » خسة ©» تدفق الحسوب ؛ 
تدفق قطرات المنبوع . وعلى حين غرة كانت هنا » في المشب كينبوع متدفق 
بالاطفال ؛ وخرينت هتنا »> اخيراً “الساحرة الغابة » النحقة » الصببباء » 
الحليبية المملخة كصباح من أصباح نيسان بعينيها الفاتنتين '». 

إن هذا الأسلوب القائم على الاتحاد والاتفعال » هذا الاحساس بالعيد المينى 
المي » المعارض لتعقيدات المصير والحياة الحديثة » هو أيض) الاسلوب » 
الاحساس الذي نحده لدى كامو في « اعراس » وفي « الصيف » » والذى سعده 
عن المتاقيزيقا الاخلاقية والسياسية نحو ما يسميه ب ه فكر الجنوب »: آلا وهو 
الاحساس بتوازن ندرك الانسان من خلاله انه مبدد به ووائق منه في انف 
ولكفاء ف خلل سيق ولأمبال الى حد مدغل. وهدااهو للوقق اللي يان 
عن صواب أو خطأ - من يستطيع ان يحزر 7 فالأمر قليل الأهمية في امور 
أدبية - أقول هذا هو الموقف الذي ينسب الى الفلاح الجالس عند وعتبة الباب» 
في اراضه حيث / تسد بعد حضارتنا . وبريد كامو ان « يحاول توحمد ابقاع 
تنفسه مع ايقاع انفاس العام الصاخبة » ''" » وان يستخدم الشعور بالعبث » 
لا ان يبالغ في اهميته » كي يوطر به الفرح العيني ويحيبه . ان المشهد المتوسطي > 
يحفافه الذي يكفي ذاته بذاته» وبحضوره البسيط» يبدو له امثولة من اللامبالاة 
واماسة : « ما افقر من هم يحاجة الى اساطير . مبمة الآلمة هنا ان تكوتف 


١‏ جان جيونو ‏ ثعبان اانجوم ‏ ص : ؟ 
(؟) البير كامو ‏ اعراس - ص ١٠١‏ . 
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ركات أو صوى في سباق الأيام. إسف واقول : هذا أجرء هذارازيق» هذا 
خضر . هوذا البحر » والجبل » والزهور » (...) أهو دممتير )١١‏ حقاً 
راحب هذا النشيد الذي سأفكر فيه في ما بعد دوت قسر : و سصد من بيت 
الاحماء على الارض من رأى مل الاغاء ».. أت ترئ » ونرى على هذه الأرض» . 
مدي تنبى الأمترلة ‏ أما عن ايان اباد ريو بد كاذ ياي ان أتأمل. 
]وا ذاتى أعرف إن أن أققدب أبد من الغا جا فيه الكتداية #يترجيير عي 
ن اكون عازيا ثم اغطس في البحر » وان ما.أزال اعق برزائم الآرض:* وان 
غل هذه في ذاك » ؤان اعقد على جلدي العناق الذي طاما تنبد اله البحر 
والأرض شفة الى شفة منذ زمن بعبد سحيق » ” 


م ومشكلات الانسان م تتوصل الى الارتباط إلا في 


« والقالى الانساني سحن . 


الات نادرة دا . ان الشمور الكوني انفلات 
وربما هبنا تكن صعوبة الررٌى الأدبية المحرجة في عصرن : اعني بهاء بشكل 

عا »عدم وجود قباس مشترك بين ما يوسع الانسان وها يطويه على نفسه ل 
تقوم عليها 1 ثار مالرو وكامو : وقد اصطدم 


وهده هي الدراما عماما الي 
جيرودو وكاوديل أيضا يذه الدراما » لكن ربما اثناء تحليقج| العالي اكثر 


ان الاجمّاعي والشعري والكوني والسسكولوجي ما تزال تقنيات منفصلة 


لا سلسلة من العوام المتحدة في المركز . وما من شكل من أشكال الفن قد عرف 
كيف بربط العالم العامي بالعام الاخلاقي ... إث رقص الذرات لا عم القلب 


. إله الارض عند اليونان‎ )١( 
. مصد للإله دومتير قرب اثينا‎ )١( 
. ١١ (؟) المير كامو  اعراس - ص‎ 


يل 


كغرا #وفادئ الضمير تفقد كل معناها في المسافات الذرية اللامتناهية الصغر . 
إن آلاف القضبان الناقصة ما تزال تفصل بين السلم الانساني الذي هو مقياسقاتم 
لأفر احنا ومخاوفنا والذي لا نميش إلا على عدد ضدئيلل من درجاته » وبين سم 
الكون الذي يفوقه ضخامة الى حد لا بقاس . وسوف يكون قد تم اكتشاف 
كبير في اليوم الذي ستتمكن فيه الصورة والعالم الخلوق على يد فنان من دفنع 
الخيال الى الجري وراء هذا الواقع العصري » والمادي والمعنوي > الاجّاعي 
والسمكولوجي » الذي ل نعرف آن نحل به إلا مجزءاً . 


١ع‎ 


بضاعة الرومانسية 


)اوه5-1١945(‎ 


كان عام 19446 ذروة ما نسميه ب « المفامرة الأخلاقية » . وكان الكتاب 

الذين اكتشفهم آنذاك المهور الواسع » سارتر وكامو وسسمون دي بوفوار » ثم 
على وجه التحديد الكتاب الذين أوسفاوآ # ف تبسالة متتضف القرن »© صبغا 
قاسية لكل ما هبأه نصف القرن هذا . فتطلب المصير ومعناه الذان انيثا » 
بعد عام م99١‏ »4 من ادب ميال الى النزعة احمالية في البداية ومن ثم لبحدا 
تعميراً اكثر فظاظة عنما ف في « الوضم البشري » » اقول ان تطلب المصير ومعناه 
هذين قد حوههما سارتر الى مذهب. د ب »سار تر » 
وهغريب » كامو > تفحرت حرية الاندان ومؤولته في عام عبثي عبثي . ولقد 
وجدت كل الدلالة الفظة والمطلقة لامغامرة الاخلاقنة ‏ الانسان موا في 
حضن حياة عبثية - وجدت في تلك الآر اوضح تعبير عنها » تعبير نظري في 
بعض المظاهر وعمني في بعض المظاهر الاخرى في آن واحد . وياتت المادة 
الروائة نفسها ‏ مادة الاحتلال والنفي والحرب ‏ تتجاوب الى حد معجب مع 
المشكلات التي كان الادب قد مال الى طرحما » توحبه معرفة مسيقة » منذ نحو 
ثلاثين عاماً . ان « دم الآخرين » لسيمون دي بوفوار » و « عام معسكرات 
الاعتقال » لدافيد روسيه » والنصوص التي نشرها فير كور علنا » واشعار 
1 راغون الوطنمة » قد دلت على أن فكراً اخلاقيا 3 أدبا خالصافي المداية» 
قد دخل الى الحباة الواقعية . وفي ه لعبة عجببة » تحلت نزعة روجيه فايان 


ال 


08 : 2 9 5 جه 5 أل .6. 
الفردية المنيفة في جو من الملحمة والرواية البوليسية اف رج السفر نفسه 
من الطبدوه:التى كان عتصور؟ يبنا . ,وترظدت الجلات القنية ٠‏ 1 

لكن هذه الجلات راحث تفلس رويدا رويدا . واختنقت 0 01 
جبة اول قربث اللرؤف الكائب من الحيساة لسري ل 
في أسر الالتزام » لكنهم عادوا فتمردوًا وتثبطت عزائهم » وانتهى بهم الآمر 
الى التظاهر باللامسالاة . ومن الجبة الثانبة كان المبور » في كتلته العظمى » 
يصمو الىاستعادة حديقته الصغيرة» الى استعادة عام بلا مغامرات ولا تهديدات. 
وسرعات مالل اذن: الخري ه » والقلق » والقضابا المتزمتة » والاحواء 
القاسية الحزينة التى لا تشدد إلا من عزاتم الاشداء والمعقدين . وجاء بسرعة 
الزمن الذي راح فيه القراء يطالبون ب «كتب تلهمنا». ولقد سمح تقدم الطرائق 
الاميركية في النشر بتوفير هذه الكتب له . وعلى كل » كان ازدهار ه44١1‏ - 
وا مرتحلاً أكثر ماشفي تحت ضغط الظروف »> سيء التنظم معيرا 

ان ما بدا وكأنه نبضة م يكن في الواقع إلا تككيلاآً وإنجازاً : كان عمارة 
عن نضج أدبي وعن نحاح حركة أدبية » تتبعناها من اصوها منذ بسداية القرن » 
في شق طريقها الى امهور الواسع واستلام مراكز القيادة يصورة عارضة عابرة. 
من الاعوام القاءمة حتى تعي نفسها وتفرض ذاتها . لكنها ما كادت تفرض ذاتما 
حنى وهنت “و نينت ؛ وتبسطت » وتهجنت» ومن هنا كان العصر التخيري 
الخالي من الككثافة الذي نعرفه اليوم . 

ان الممثلين الكمار لمد 39 َ 0 16 

ارد , ع 0 7 الفاجىء قد تطوروا الفرقت ديد 
, 0 ا 4 ص رتر في الفكر السياسي . وات نحبت سدمون دى بوفوار 
نهو الفلسفة والمذكرات » وكامو نحو الحم الم ا ا خاي 

35 ع ١‏ وسطي والفوضوي الذي يقربه هن 

جمونو القدم ‏ جمونو الذي سقط في التقلمد و الها كاج 50 


"5 


ان الرومانسية المميزة للنصف الاول من القرن العشرين م تحتفظ بُكل 
رحبا » بدا من 1447 »© إلا في ثار ايمانوئيل روبلس ( ه بمواجبة الموت » 
و و مونسيرا » ) : رؤية مأسوية للحياة » سريعة وجافة » قريبة من « زمدن 
الازدراء » لمالرو ومن « العادلون » لكامو ومن القصة الاولى في موعة «الجدار» 
لسارئر » ورومانسية متعرية » متها الحرب والثورة » للمصير فيها رائحة حرب 
الانصار . ومن جمة ثانبة حافظ جان كابرول ( « سأعيش حب الآخرين » ) 
ولوك استانغ وهئري كالبه على الاهةام بوصف الانسان الملقى به في عام قاتم يبع 
منه نور نعمة. ويتجلى الجد عينه» وبصورة اوضح وأقسى» لدى مار كسيين من 
امئال بسير كورتاد ( « الظروف : ) وبصورة اخمض وأوسع في مذ عكرات 
آراغون الروائية الكبيرة ( « العالم الواقعي » و « الشيوعيون » ) . 


رلعل امتن 1 ثار ما بعد الحرب واشدها تأثيراً ونموض) وجذبا هي آثار 
اندريه دوتمل . لقد خلق دوتيل لنفسه مبتولوجيا خاصة به تذكر بميتولوجيا 
«المولن الكبير '. ونحن نحد في جميع رواياته البطل المفصول عن « خطيبته» 
سيب الارتباطات الغامضة الى تعقدها الخطيبة مع عالم الفجر السري الذي 
يتوجب غلمه هو نفسه أن يدخل اليه » عالم يربطها به أخ أو عم : وهذه هي كل 
اسطورة آ لانفورنديه واوغستان مولن وابفون وفرانقز . إن لعام دوتيل بنية 
غير قابة للتقليد » جواً لا نجده لدى غيره » يتجلى عبره سر المصير الاصم الذي 
في المه الانسان متاسا طريقه تلس) » وفتى اسلوب حي يذكرنا في روايات 
مثل « ذلك المكان اللحروم » حفاف امتلؤوب و الغريت 6 “ان :موتيل يصور 
الحياة دونما فخفخة » الحماة القاسية دو نما عظمة او صفار » ال _أة اللامتوفعة 
درنما سحر ‏ التي وتران للشلا ويا ريل نا عر ب ام 
بدي المبمة نفسها الى كان يؤديا بالأمس مورياك او جوليان غرين » لكن 
بالاضافة الى تلك النزعة الرواقية الي وحدناها ايض لدى كامو : « العام هدر 
00 امترحم , 


5 : . الحذ والراقع . 
١‏ رراية مشبورة لان فورلسه ١61١#‏ '*ريع عجيب من الحذ والواثن 


١١ج‎ 


الآخر خفيف » يا بني . انث لا تستطبع ان تعرف مقدار خفة او لامبالاة ما 
كله : النجوم 4 البحر » الناس "١"‏ » . 

لكن ةر روبلس ودوقيل تفتقر في الوقت نفسه الى تلك السمة التي كانت 
تيز حقبة ١9#‏ ه44١‏ : الوعظ . ذلك انه تحلت بعمورة عامة راقمة 
جديدة : ففقايل التزمت وبعض الادعاء اللذين عرفته) آخر أشكال « المغامرة 
الاخلاقية » ظبر البحث عن حدة القريحة والرشاقة . 

فبعد عامين او ثلاثة من الاخار » وكذلك بعد التضخم الادبي الذي تلا 
« التحرير » » أصصحت البضاعة المتداولة في السنوات العشر المنصرمة هي بضاءة 
الوساهة .1ق شرف الرومانطيقي » عندما فرض نفسه » أخذه الوهن 
وأسأم الجهور . ولا اصبح بمتتاول الجيم » أنتج الكثير الكثير من الآنار 
القاصرة» والكثير الكثير من الآثار المقلدة لكبار الكتاب » والكثير الكثير من 
لاز المسوحة المقلدة ل « الغثيان » او ل « الغزاة ''' » » والكثير الكثير من 
الحا كاة لبرنانوس » والكثير الكثير من الاعترافات الشاحبة المراهقة » والكثير 
الكثير من الاعمال التي تصف الهوان والمذلة بنوع من التباهي والتي تفتقر في 
الورقت نفسه الى التمرد والشحاعة . ان المأدوي الرومانطيقي » بعد ان كارن 
و كيد شخصيات قوية  *‏ اسبح و موشة + > .راذا #ان أل يدق من الرسيود في 
اد له طلب منة عل الال أن طقف :من كعافته وان بتري[ 
اننا لنجد من جديد لدى جورج آر 


نو («اجرة الخوف») موضوعة المغامرة ' 
لكنما بد 


لأ من ان تنطور وفق نظام دقيق وتزمت محدد » نجده يقدم لنا ل 
« عودة اللص الشسرير » >ورة عن المغامرة اقل تزمتا وأكثر ييتكاً وروائية 
وأقرب الى امغامر الطريف الصلف منه الى البطل المبتافيزيقي . وبدييي آرد 
المغامرة الطريفة الصمرف التي يصورها لنا جاك بيريه فى « قصص تحت الريح 


» اندريه درتيل: د ذلك المكان المحروم‎ )١( 


7 00 
(؟) دداية مشوورة لاندريه مالرر , 
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2 تطرفا ايض نمو الاتحاه الذي تتغلب فيه حدة القرحة على القلن 
508 التمرد الذي أصبح الآن تقلمديا» يعالجه بغزارة هرفيه بازان( ٠‏ الافمي 
في المعمم » “و الرأمن مقابل الجدر ان »» دو هوت الحصان الصغير ")2 لكن 
إارغم من ان باز زان يعبر في هذه الكتب عن عذاب الانسان الذي « م يعرف من 
ص.مية ة إلا تحاه ذاته ١‏ »» فان هذه الكتب توجبها هل ايضاارشة جدددة 5 
الركافة . 

:ذلك لآن العصر الراهن اراد ان يتجنب ويوسع المأسوي بواسطة الرشاقة » 
درن ان يتمكن من الابتهاد عن خط تطور القرن : عالم مأسوي » ظمأ الى: 
اللطاق » حياة غير واضح معناها . 

لقد حل حل الروماذسية الصارمة نوع من رومانسية م فروسية غليظة »لا 
تر دك ان اسكمعد السعادة من عالم عمثي : «اعتقدان الر ومانسمة وحب العف 
اللذين وما ميسمها| شباب آبائنا » كانا يحولان بينهم وبين حب « البحث عن 
الزمن الضائع ».اما الدوم فقد فقدت القوة نصف حظوتها » ونحن انما نتحدم 
عنما من قسمل التبذيب حتى نثير حنى أصدقاء الحق والعجز مجتمعين "» . 

لقد كان ادب خسو هغو١‏ يؤمن بالثورة » اما ادب ه1465-1946 فبو 
أفل اعانًا ها بكثير فى جموعه . ولقد فقدت القوع ومخاضة التضحة أكترا عن 
نسف حظوت! . وصحمح ان الرومانسية باقية » لكتنها ما عادت تثقى بالعمل » 

م إلا اذا كان هذا العمل متعة شخصية خالصة . 

- ظهر ما ستسميه اسطورة الفارس ( «الفارس الأزرق » لدامنية 6 
و « الفارس على السطح » لجدونو في مرحاته الثانية ) . وم يحدث قط ان اقبل 
لكوي ابعلى محاكاة ستاندال4ار على الاق ل نحا كاة مظبر محدد منمظاهر ستاندال» 
3 أق.لوا على ذلك 5 الحقمة الاخير م : الرومانسمة الي تستمد فرص] من العهل 
الجاني ( اليطولي اللاعمدي » من ٠‏ خلال حخالة معنوية وفكرية متطرفة قي 


1 هرشة وزانن هرت الحسات الصفير ء مر - 4 : 


ليذ روحمة تممسة - اكمير باوكا ع أن 151 ه 


رستوقراطيتم لقف عى استفار الرعاع وعبادةالبطل التهور لاز ظ 
الاعلى للجبلفابريس ديل دونفو''' تحت ملامح جيرار قيليب'". هذا الاخمر 
بشكل فم جزة! ل بتجز من الادب » لأنه مثل حقا اسطورة المصر » وإ ولأنه 
أبدأ بطل ر شق حاد القريحة مخلق من حوله جواً أدبيا كام » ميا كان اندر 
الذي يلعبه وكير مل كله الموضة الادسة ية الجديدة التي حلت بحل الرومانرج 
الطهرائية والاخلاقمة نمه ومعه جاك لوران الذي أراد » من خلال 18ظ 
المي ومن خلال آثاره التي كان لها دور الفارس الرائد في جميع المعارك الادرة, 
بدا من « كارولين شيري » الى رواياته البوليسية والى « الاجساد الحادئة ), 
أقول الذي اراد لا ان يحم فحسب بل ان يكون ايضاً كال الرشاقة . 

ولقد كان امبور يطالب بالفعل تحدة القريحة . واذا كان يخطىء يحكمه على 
مؤلفى ي المرسة السابقة بأنهم « فكريرت + أكثر ما ينبغي © إلا افه كان يحس آرم 
متزمتون أكثر ما بلغي . لقد قبل بالرو مانسية» كنا ووعاتنة طلياويا 
عالية ‏ اعد قبا اللطل الشمى اللتيور .كا البطل المأخرة كلت ٠‏ ان النزعة 
الماجنة والمزاح الغليظ يقنعان المأسوي » اللهم إلا اذا افرطت النزعة البؤسة 
في تصويره . 

اقد عاد الادب اذن كا كان زخرفياً » دل دك ان الرومانسية ا حقة تحازف 
دوما بخطر السقوط في النزعةالمار و كية الي هي جارتها. لقد عاد كاذن الطرافة 
واللبجة المازحة الى ادب ما عاد برفض ان نكون مسدل) . ولقد فرض هحاء 
مرسيل ابميه السهل» والمفتوح جميع العقول » فرض نفسه بظرافته الاكثر اصالة. 
ولقد أحما با موريس دريرن تصوير الاخلاق والعادات بل حتى الرواية التأرئمبة 
المكتوبة بطر بقة ملحممة . 

ومقابل هذا الادب الذي يتفي توتره وراء ألفة القاص الحاد القريحة ار 
البطل « القري الشكممة » » كان لا بد ان تظهر حتما موضة يسود فيها على 


, بطل روايةه دير بارم » للستائدال‎ )١( 
58 . توفي منذ أعوام قلية‎ ٠ اعظم مثلي فرنسا الشاب قاطبة‎ »« 


١٠ 


رس الشكل ونوع من نزعة ارستوقراطيه مفتعلة » تقليد لما يخيل لمرء انه 
ربهه لدى ساد او لاكلو : ادب يقوم على اسلوب له مذاقه الخاص وباره 
الأ » وعلى سرد سريع لبعض مغامرات شخصية بلفة يجردة وفظة تريد ان 
زكر نا باللبحة الرشمقة والمترفعة لقصصي القرن الثامن عر : « مدام دو 2 8 
وير دو فياموران » و « الصداقات الخاصة » و « موت ام » لروجيه بير وفيت» 
و بخاصة سلساة الروايات النسائية التي تقلد كاتباتها لاكلو في وصفبن لحياة الفتيات 
إناعئات في الأديرة مثل « اولدفيا » لأوليفيا » و « سور العشاق » لفرنسواز 
مالبه » و « مرحبا ايها الحزن » لفرنسواز ماغان . والح ان هذا الادب لا 
يثل الا مظهراً ثانوياً من ه اسطورة الفارس » : ذلك ان قمة هذه الرواية 
الصسمة» الاكثر نعومة وتحفظأ» انما تعود الى طابعها الرشيق. ان كل رومانسية 
زائفة تبحث لنفسبا عن لهجحة وعن شكل تريد محا كاتها . ولقد اختارت 
رومانسسقنا الزائفة نحن كل لهجة القرن الثامن عشير > سواء أطرأ علمها تعديل 
طفيف أم لم يطرأ عن طريق اللجوء الى التصنع البذيء . 


ان ثة موقفا اساسسا واحداً يتجلى من خلال الاسلوب الفروسي .للقاص الحاد 
القريحة من خلال الرهافة العصبية للقصة اللاأخلاقية الصريحة : ان الكاتب 
«طرح نفسه بضحة كثيرة على انه انسان صاح لا يضلل . وسواء أكان رجلاً أم 
امرأة أم فتاة » فانه ذاك الذي « لا تفعل الفعلة به » وذاك « الذي يطؤهما في 
الزوايا المظامة » . ونحن نعتذمر عن هذه التعابير الممتذلة ذات النكبة الخاصة » 
لكنها وحدها التي تستطيع ان تؤدي لهجة « الحوار السوقي » التي تيز آثار 
المنوات العشر الاخيرة وحتى ماكان منها مرهقا الى أبعد الحدود . وبعيدة 
عنا على كل حال فكرة ربط هذا الموقف الجوهري الذي تقفه الرواية 
الككميرة بالازدهارالذي تعرفه اليوم « سلس الروايات السود » ومخبروها 
الماجنون الرشيقون المزهوون بانفسهم ... 


ببد انه يستحنل علمنا ان نحدد مزأت أدب 949ؤ - 19461 2 دوث أت 


١1١ 


تأغذ مين الاعتار الشروط الجديدة. للحياة الآدبية الخاضعة الآن لبزبة 


هولمودية . 
نمنذ الة رنالسادس عشر خضعت الحماة الادبية قي فرنسا للجمعيات والنوادي | 


والمدارس » وغلب علبها ف غالب الاحمان طابع دئموي . وهذا قفصات 
ودرمت من كل شعممة مند اريعة قروث 8 لكن 0 بدءاً من عام 1545 فقدت هىى 
امات والنوادي شيا من استقلا هف ا وتلقائتها . وجاءت شر وط اقتصادية 
5 لتقلل هن أهمية «المشروع الخاص » - الجال امام مشاريع النشر 
الضحخمة المرتنطة بالصحافة وبلعمة « الجوائز ».ان كل ذلك الجو من الدسائس 
الصغير ه الذي ف يرع الحماة الادبية ال كر ه قي ا ربعة قرون إلا 
نسبما » قد أصبح الوم 1 لبة اوتوماتمكية سبه ادارية . 
وا 2 ععبااان ضع فاليا 
الانتاج . وبالدرجة الثانية وم والاعلان « الامبركان > الفوررارن عن كل 
و حديد ). 
ونتائج هذا بّنة للسان. فأقل المواهب سُأنا تعرف مصير « النجم الصغير » 
المرفوع الى مستوى « النحم الكمير 9 وكل ما هو جديد ء( بدلاً من ان بأخد 
طريقه الى إهمال نصفي » مدءو الى تكرار نفسه بواسطة التبسيط.. وهكذا 
كانت السنوات العشر المنصرمة هي عنوات الكتات الدين ِ محمدون قبها من 
0 كتابهم الارل » » ولا يستطيعون ابداً ان يعطوا شكلاً صادقا لككتايهم الثاني» 
5 تحولوا الى انصاف آهة » واتفصلوا عن الواقع والانسانبة 
لقد أصبح هذا الموقفف 0007 لبوا م الراهنة . أنه يعرقل حتّما للمدة من 
الزمن تطور الموضوعات الأديمة . بمد اننا لا نعتقد ازه يستطيع ان يكون عامل 
انغخطا ة | 0 
00 نش ادر بالذات :: تثبت ذلك . وما يزال في فرنسا جمهور د واع.ما 
2 
فيه ية 4 وما بز بزال فيها ما فيه الكفاية من الشجاعات والجبولات والار لارادات 


١١1 


إلواسية حنى يحدث في غضون خمسة اعوام صدع جديد » وحتى بكرن اخسير؟ 
وس وجب على هذا الادب الجديد ان يخرج من موده »© وارتف تحرر من 
ن : الاول هو تلك الريبة الي بشعر بها تحاه الحساة العامة والمشكلات ذات 

اد لس ا هده 
|ااشكلات . وهكذا هي الحال اصلاً ف الحماة السباسية بالمعنى الحصري للكاة . 
والقند الثاني هو ذلك الافتقار الى الانفتاح على العالم الذي يبفصل كنات اليوم 
عن كتتّاب مرحلة ١47٠‏ - 1440 : فالكة تاب المعاصرون يفتقرون الى 


أ 
يي 


صورة فيزيقية » او عامية » أو مبتافيزيقية » او شعرية » عن العالم . ومن هنا 
كان الانفلاق على العام الفردي > الانساني والسيكولوجي الحض » النزعة 
الجحونمة الرشمقة . 

ولفتح ابواب هذا السجن » تكفي رؤية للعالم تنجاوز » على الصعيد الانساني 
والسباسي والاجتاعي » « الجود » المشهور الذي بات ميزاً للواقع السياسي 
الراهن » وتربط في مبدان الأشْكال العالم العامي ويخاصة الشعري بالمالم الاخلاتي 
الذي ورثناه عن الجبل السابق. ومن يفترض فمهم ان يكونوا قد ابتكروا هذه 
الرؤية قد أساوٌوا التسير عنبا على الورق بلا ريب وعلى الال في المرة الول . 
ودورنا هو ان تتعرفهم في المرة الثانية . 


+ الااهاري الادبية 1١1‏ 


الدراسة والنقد 


رغم النشتت والهجنة اللذين سمان المرحلة الراهنة » فان ظاهرة القررن 
العشر بن الادبيسة قامت على تصوير وتطويق ما يواجبه الانسان وما يتجارزه ) 
وما محرجه او تبهره او برعبه . انها تعارض الادب الدي كان يصفر ويحلل او 
حتى ينتقد بالعمل الداخلي للكائن السكولوجي او الاجمّاعي أو العقفل ار 
للنزوة البشسرية . 

وهكذا ابتعد الادب في جموعه عن التسلية ( أي ما يسميه البعض احياناً 
بالجال ) ليصبح تأملآ » سواء أكان هذا التأمل قاتما ام رشية) ظاهريا » جاداً ام 
ماجنا » شعرياً ام اخلاقياً . ويتجاوب مع دور التأمل هذا الذي تلقاه الادب 
الأهمية المتعاظمة لما يسمى ب « الدراسة ''' » » وهي عمل نثري وغير سردي 
يعبر عن أفكار ذات طابع غير تكندكي . 

لقد أمكن للمعض ان ينسبازدهار الدراسة الى ازدهار و ادب الأفكار ». 
كن امن المنائيب ان نحلاد مغنى هذا التسير؛ فليس أديدا"و امب اقكار + أكثر 
ما كانته مأساة كورناي او « هيلويز الجديدة » لروسو » لأنه يتم بالمسائل 
الاخلاقبة » لآنه يطرح على بساط البحث مكانة الانسان في العام . ان « الوضع 
الشري » يعبر عن « فكرة » ان الانسان يبحث عن مطلق في العمل » لكن 
مأساة كورناي تعبر هي ايض عن « فكرة » ان الإعجحاب قد يسبب الحب ' 


«رو» هي ترجمة غير مناسبة 20000 ٠‏ والمقصود بها هنا على سددل 
المثال « اسطورة سيزيف » لكامو . المثر جم 
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إن أدبنا ليس أكثر « ذهنية » او« تحريداً » من ادب المصور السابقة ... ان 
رواية أوجين.سو نفسبا «أسرار باريس » تشتمل على « فكرة » ... اذاما 
يحثنا عنها . 
وهذا الخلط له سيبه : ما دام أدبنا الراهن يقوم على انفعالات واندفاعات 
رقم وأشكال لم تصبح دارجة عن طر بق العادة والترببة وليست مألوفة بالنسبة 
الى الجبع بصورة غريزية وطبيعية » فانه يشر لدى القارىء غمر الواعي حاجة 
لى التفسر والتوضيح . وما دام هذا القارىء لا يحس ييرنانوس او مالرو 
إحساما » فانه سيسعى الى ان « يقيمها » . وبالفعل » ان كل واقع جدي 4 م 
ننآلف بعد معه بما فيه الكفاية حتى نعيشه تلقائيا » يتطلب في البداية ارنف 
تلتقطه « الأفكار » وان تنظمه . والقارىء هو الذى يشعر بالحاجة» حتى يدخل 
الى عالم سارتر أ ماري 4 الى أن عد فيه و اعيرا و ٠.‏ لنب تداق ميل 
الناقد ان يساعده في هذا السببل » وهذا كان علينا ان تؤول على هم ذا التحو 
أدبنا المعاصر . لكن عام هؤلاء الكتاب هو في الواقع » ولآنه ادبي » انفمالي 
أكثر منه فكريا . وكل ما هنالك انه يعتمد على انفعالات جديدة تسبب الحيرة 
للحمبور » فيريد هذا المبور عند ذاك ان يتعم كيف يتعرف نفسه فيه عن 
طريق ذلك الدليل الذي هو « الافكار » 5 ومن الممكن آنذاك ألا يعود يرى 
شيا غير هذه الأفكار وان يعتبر هذا الادب غير المألوف لديه أدبا ه فكريا » 
و «دبجرداً ». ولنفكر بتلك الرسالة اللطيفة التي بعثت بها احدى الفتيبات 
في عام 181١‏ وشكت فمها من انها لا « تفهم » شاتوبريان » وطلبت ان توضح 
فاه أفكار هذا المؤلف !» . 
يقبن » يبقى هناك ان الاسلوب الأدبي قد يكون فكريا إن كثيراً وان 
فللآ . لكن اسلوبنا على وجه التحديد اقل « فكرية » من اسلوب كورتاي 
رف ولتير ولاكلو وشامفور ... بل ان د هملويز الجديدة » نفسها مكتوبة بلفة 
أقل انفمالية من لغة و صصف » كامو 9 ومعروف لدينا أصلاً ان فرنسمة القرن 
السابع عشير والقرن الثامن عثسر هي اكثر لغة إغراقاً في النزعة الفكرية يمكننا 


١١ه‎ 


» في نان لمننا ندمئونة بالواقمية واقطرافة وتخاصة الانفمال . 
اذن ! البئة مع مظبر فكري للأدب » بل تتجاوب مع 


ان نتخملها 
فالدراسة اذن لا تتجارب 
مظبره التأملى . لقد ولدت من 
الحجم » ذلك ان أي جموعة من التأملات ايت رياب 
القرن الثامن عشر او التاسع عشر كانت تسمى - من قبيل التواضم بلا ريب - 
ومحاولة فى ... "١١‏ . ببد ان دورها قد اختلف الآن . انها م تمد اليوم > 
اذ سارلا بق > “جنال ميابرا * تعميراً غير منظم عن افكار . انها 
تتجاوب مع الحاجة الى التعبير مثل لمح البرق عن ري ما للعام » بدون اللجوء 
الى وساطة الخبال الادبي المعتمد على الصورة الذي قد يككون اكثر عبنية لكنه 
حتما اكثر بطئا . انها ع بعصبيتها وجفافها » اشبه بوميض »> بقرار مسبق 
كبربائي اكثر منه منبجياً » يسلط ضوءاً ساطعاً للحظة من الزمن على مشهدمن 
مشاهد الفكر . ان « تحربة الغرب » لمالرو » و « اسطورة سيزيف » لكامو » 
و « بيروس وسينياس » لسيمون دي بوفوار > و« خلاصة التفسخ » لسموران» 
وه كبير اسيانيا » لندميبه » هي بمثابة اضواء باهرة مفاجمة اكثر منها دراسات 
منهجبة . ان « الحاولة » تفقد نتكبتها الخاصة اذا ما تطاولت ودرست» وتصصح 
« بحأ ». وما يفتقر اليه كتاب«الانسان المتمرد؛ '“» لكامو هو على وجهالتحديد 
ان يكون نظرة سريعة كا كانت « اسطورة سيزيف » . 
ذلك اث الروح المماصرة” تعرس غريزيا من الفتكر المتطارل #4 اليش 
والمنطقي » ولنقل الكامة “ المدعي . ان الانسان المعاصر ما عاد يؤمن بأن 
اجام العافل يسمح باعادة بناء العال وبالكشق عن ماه © وما عاد يؤْمل بآن 
لال الله صتطيع لبر ان ينسخه بدقة وان يولده من جديد . ولهذا عرف 
بوعسون جماحه »فسا تال غبرييل مارسيل وآلان التقدير » رغم الفروى 


000 
كك 


0 كلة « زريهوزة » بالفرنسية تمع بين ء‎ )١( 


5 ' « مخاولة » و و ورائة » -- الارجم. 
(؟) صدر عن منشورات عويدان فى ا دله » و « دراسه » 5 


المكتية الفلفة , 
امزال 


الكبيرة بينها» باعقبار ان فكر يما يقومان على التقرب والتامس أكثر ما يقومان 
على يقين ٠‏ 
وفي مثل هذا الجو من الاستعداد الفكري » تحل الدراسة او الحاولة مهلل 
النظاء. انما لا تزعم انها تفسر كل شيء » بل تدعي انها تطلق سهما ناريا في قلب 
الامل . وهي لهذا » وبطبيعتها » ساطعة » تفلت من النقاش والوقوف عند نقطة 
بحددة : شعرارة من عبقرية » صورة او انفعال فاتن يكشف بانفجاره عن مظبر 
.لي من عااذا الذي لا بخضع اةوانين . واذا ما حدث ها ان عرضت أفكارها 
بأساوب مترفع » منطقي »© قريب من الوعظ » فبذا لآن الاطار الذي تنشر فيه 
كتاب من ١١١‏ صفحة -- كبير علها . لكن الحاولة ( او الدراسة ) تتألف 
هي نفسها من بضع صور انفعالية وصوفية يستغلها الذكاء . انها سهم ناري 
قصير الحياة . ٍ 
وتظل الحدوه بين الرواية والمحاولة غير مرسؤمة يدقة حين' تكوت الرواية 
هي نفسها تأملاً . وما هما :ارض البشير » وه طبار الحرب » ان لم تكونا 
دراستين يكل معنى الكامة “ل همل فيها مؤلفه! جانب ما هو عبني 9 
ذلك ان مبدان الدراسة فسيح للغاية » لآن كل الذرائع صالحة لهذه الشمس 
الوجيزة الي تدور حول تأمل سريم . انا تستطييع ان تكون اعترافات جيل 
كا لدى دريو لاروشيل او لدى نممسه المتقاربين الى أبعد الحدود » كا تستطيسع 
ان تكون لدى برنانوس تعميراً مماشراً عن السخط والهزم » ولدى كامو تعبيراً 
بسطا سارعا عن تجرية: مبتافيز يقيبية بوليلائية :انها تاي إن تنش افق 
انطلاق لها الاذب او السساسة او التجربة الشخصية » ذلك لآنبا انبئاق من 
انبئاقات الحنتى والكرم وحدة القريحة » متحرر من قود « الدراسة الادبية » 
دمن الالقزام يوقف سيامي ومن تصنع القصة الذي تشتمل علي بالقرورة 
الاعترافات الحقمقمة . انما أكثر « الأنواع الادببة » حرية » لأنها أكثرها تطلبا 
وتحرداً من الشكل ؛ وهي لدست محاجة إلا الى الحركة والعمقرية . 


١١/ 


« أنريد من خلال القفان ان نصل و 
فلنحك حتى العار الفسيفساء ٠‏ فسينتهي الأمر بنا الى ان 
نلقى الجص . ونككون قد خسرنا الفسيفماء ون ٠.‏ 
العسقرية في يحثنا عن السر , لح عا موا 
سيرته كفنان » تاريخ موهبته التحويلية » , 


اندر يه مالرو ب اصوات الصمت اص ه ,, 


اف والاجه الأدبي 6 »شان الامب سه » ل يلق عور المصور تمي بادا 
ولا منهجاً موحداً أوحد . واذا ما تصور أن هدقه هو اصدار حك» قائهيتيدى 
على حرية قارىء الاثر الأصبل ويفصل القارىء عن المبدع بدوتمائية تسفة. 
وأذااما بشرعق اصل الآار ومتبعها وتكوينيا #.قاله يكرن قد قا بعمل 
نافم لكنه “بيدي > ويحازف في الوقت نفسه بأن يظل تحصوراً في حدوده. 

نقد شهد القرن العشرون اقبالا شديداً على الطريقة ٠‏ التنقيية » التي ولدت 
على أيدي سانت بوف وتين ولانسون في القرن التاسع عر > وبولغ فبها الى حد 
العبث تحت تأثير النزعة الالمانية المدخنة نقد .وق : الاصوض > اران 
التحريفات الطارئة على النص » تفسير الأثر الادبي 5 حماة الكاتب وبسسه 
وجيله الأدبي . ولقد مارس هذا اميل دكتاتورية حقمقمة فى الجامعة حتى عام 
نا » وأغرى العديد من التقاد غير الجامعبين . واذا كان هذا المنبج قد بدا 
عقيماأ حين كان منبجا أوحد » فلا بد من ان نمترف اليوم » بعد ان اسنعك 
مكاذه الحقيقي » بلثائجه المفيدة : ان هذا ف العمل الملن /) بشكل عنمرا فنا 


من عناصر الانطلاى: 


0 8 اه إاءأ نا 
ان تقر بر النص و تحقدق اصوله والظروف الحناتية النأر عه 
م1١‏ 


ني رافقت ابداعه يقدمان معلومات أولية تككمن قيمتها الكبيرة والاساسية في 
مهنب التأويلاتالكاذبة وفي قابميتها لأن تكون اداة رقابة على سائر التأويلات. 
لكن لا بد ان نضيف الى هذا بأن عدد الاشخاص الذين انطلقوا من الدراسة 
« المالمية » لكاتب من الكتاب » وعرفوا كيف يخرجون منها وينتقلون من 
الوقائع الى القم » ومن الاحاث التخصيصية الى التأويلات والتركيبات» لم يتجاوز 
في مدى خمسين عاما العشرة . ولقد ظل معظم النقاد» الأخوذين بتلك المفامرات 
الشسسبة بمغامرات الخبر الخاص والتي كانت تحسدها « أيحائهم العامية » عن جدة 
مؤلف معين او عن الساعة التي تناول فيها الشاي مع كاتب معين آخر - هذا اذا 
ما استثنينا غرامياتهوحياته الصميمية - اقول ظل معظم هؤلاء النقاد محصورين 
في اطار الطرافة « العامية » والجامعية . ومن هذه الزاوية تكف « حماة » 
الكاتب المدروسة على همذا النحو عن الانيّاء الى ه الادب » وتصبح لها فائدة 
السير ة التاريخية مم فرق واحد هو ان « حياة » لوزون '١'‏ أكثر 7 تشوية] وفائدة 
من حماة بوالو او شينيبه » وهو انه يصعب تبين الفرق في الفائدة بين حياة سانت 
بوف وحماة بواب المناية التي كان يقم فيها . 
ببد ان هذا الميل أنتج الكثير من الآثر المثيرة للاهئام عن سير حساة 

الكتاب 6 والتي نالت أ تقدير المهور الشيره ه الى القصص الطردفة او الحب 
للاكتثافات الصغيرة . وينبغي علينا ان ننظر الى رواج هذا المنبج النقتدي من 
خلال اطار التعلق العام بالواقعة اللحسة : ان سير حماة فكدور همذةو أو موسبه 
الطريفة ترتبط » لدى الخبور » بحب القصة التاريخمة والرسورتاج » وليس لا 
من علاقة بالأدب اللهم إلا من حمث انه يقدم ذريعة ها . 


ومن بين النقاد الكمار الذين المحبوأ هذا الاتحاه وعرفوا كيف بروذظوئ4ه 
أيصاوا الى إعطاء معنى لتأويل الأثر الادبي وحياته » ينبغي ان نذكر السيدين 
اندريه سللى واميل هار بو 6 بالاضافة الى قسم كير من النقد 2000 


اطي ا ا ل اا الاك 


1 


لقد كان مطلع القرن المشمرين يعارض نقد لانسون الجادهي بنقد سارسي 
الدوغمائي » ونقد جول لومقر الانطماعي بنقد برونوتبير ليسي . وقد فقدت / 
هذه الاختلافات معناها . وقد استعاد النقد العالم مكانه كعنصر أساسي لكنه 

لا يكفي نفسة بنفسه . اوقبيلة امت دوغمائية الدوق امام با 
والتواضم “ ينا أقرت ت الانطباعية بما هي عليه : رد فعل حساسية من الحساسبات 
تب بان رومع فلك .قا السند روبير كامب أو السيد مرسيل 
تبسبو يجمعان على نحو لطمف بين الدوق الشخصي المرهف وبين الممادىء . اما 
الانظمة فقد اختفت نهائيا » إلا لدى السارتريين او المار كسيين : فلا بجال بعد 
اليدوم إلا لاشاهج , 

وهذه المناهج بالأصل نادراً ما تككون واضحة للعيان في المقال السريع الذي 
لا هدف بعد كل ثيء إلا الى الاحاطة بموضوع من المواضيع والكشف عنه . اما 
الدراسات المطولة » فانها تقوم الوم على مذهب تخيري موفق . فبي تلجأ عن 
طواعية الى كل الطرق لمعالجة الموضوع : ربط الآثر الادبى يصاحمه 6 دن 
مكانه في تطور الموضوعات الادبية » والاستنحاد عند الحاجة لا بأصوله فحسب 
بل ايضا بقراباته » كا كان يفعل شارل دو بو . 


ببد ان هناك سمة ها الغلبة على غيرها: لقد فقد النقد ادعاءه الطفولى الماطل 
في السرح . واذا كان بريد ان سلط الضوء » فليس دَلك فى يثه م في السابق 
- وبلا بجدوى - عن العلة القّ نفترض في الاثر الادي ان يكون مارلا لها »بل 
في حاولته ان يحدد دوم دلالته » وهذا أمرء عظم الاختلاف . وهذا معناه ان 


عليه ان يمكتشف ف الآثر بواسطة التحليل الداخبي . ل ي بغي ار .٠‏ تدنمه 


جمسع المناه ج الخارجية - خطوط ونه وقممه الثاتة » 5 حاول تحديد النقطة 
ىكذ 0 يتبلور حوفا . 

بيد ان الطريقةالاخ.رة هده في تناو ل الآثر الادبيقابلة للأعديد منالانحا تماهات: 
من الممكن تصور نقطة الآثر المر كزية على انبا جمالية 6 


ولقد يني ألبير تسود؟ا 
١٠‏ 


وَوْشة لالو حدسها على نظرة جمالمة : فحتى عام ١‏ كان اهيّام رومانسيئنا 
الجديدة جماليا أكثر منه اخلاقياً تحث تأثير كوكتو وجيرودو ودلتبي وموران. 
رامو وسارتر » مشككلة « الوضع البشري » التي يمكننا ان نصفها بأنها مشكلة 
متافيريقية واخلاقية . وصار النقد يمل آنذاك الى ان يحيط على هذا المعيد 
بروية الكتاب الممدعين . ولا يتهيب ببير دو بودايفر في كتابه « تحول الادب » 
من ان يسأل « ابطاله » ( باريس > وجيد » ومالرو ... ) الحساب عن سلام 
المطلق الذي يتبئونه في آثارهم وعن المعنى الذي يعطونه للحياة . 
ونحن نحد لدى كلود إلن اهتاما كبيراً بموقف الكاتب الفكري والاخلاتقي. 
وحم اندريه روسو ولوك استانغ بالحماة الروحمة. اما كلود مورياك فيخلط سير 
الإبداع بالاههام الذي بريد ان يحدد مكان الكاتب في العالم الاخلاقي . 
دعم بعض السقاد منذ حوالي خمسة عشير عاماً» وبصورة اوضح أكثر فأ كثر » 
مشكلة « الابداع » : ولقد هل العديد من الاطروحات المقدمة الى السوريون 
عنوان ه الابداع لدى ...». وه ذه الاطروحات الجامعية تدل على اهام 
متصلع بالافلات من تقالمد دراسة السمرة والتكوين . ويتحدد هذا الميل كاءا 
بنى الناقد دراسته على الأشكال التى يستخدمبها المبدع ( الاماطير » الخرافات » 
الصور ( دون ان يعطيها ايقاعا اخلاقياً او حالما حاتت 7 وهذه الأشئال هي 
عبارة عن « مخططات » من ابداع الفن تام] كا ان النور -. الظلام هو غخطط 
للابداع الفني لدى رامبراندت وق نشرب هيريقا الثا ل لآند اسيل :+ 
رأرشعباء ان هذا المنبج التفدي ؛ يكشففي نهاية الأمر عن البنى في الآثر الادبي» 
اوعن الصورة المسطرة عل المؤلف والمألوفة لديه ز هناك دوم كو كب عقم 
لدى مانت - اكزوبيري» وكبنة متهرغون في الوحل لدى برنانوس» الخ...). 
وأكبر مساهمة في هذا المنبج هي بلاريب مساهمة « اصوات الصمت » لالرو : 
وصحبح ان هذا الكتاب بيتناول الفئون التشكيلية » لكنه يبين لدى الرسام 
الأشكال الى بمدعما الانسان ضد الابدية وهدذا المنبج سبل النقل الى دراسة 


١1١ 


الآداب وهذا ما فعله السيد غايتان بنكون والسيد اندريه براتكور ٠‏ دمفهوم ظ 
« البنئة » هذا قابل بالأصل لكل التوسيعات » وهو يسمح للسيدة ت. إ. مانى ' 
وللسيد موريس بلانشو والسمد جان بويون يلتمم بنمة الأثر الادبي الاخلاقبة ظ 
او الفبنومينولوجية او الزمنية . ظ 

اننا لنتبين اذن بسبولة الطلاق الذي يهدد بالظبور لا بين الكاتب والقارى, 
فحسب» بل ايضاً بين الناقد والقارىء . ان الاسماء الثلاثة الاخمرة التي ذكرناها 
هي أسماء النقاد الذين لا يفبمهم احد غير النقاد انفسهم او الجازون في الفلسفة » 
وهذا ما يشكل بالأصل جمهوراً » وجمهوراً مريحا . وثمة بعض أيحاث جامعية 
لاكل هرما © كنبا لاتقل ابضاً قائية © وهذا موقف شه بض الخثرة.: 
لكنه مقدول تماما . ولنضف فقط انه يصبح من الضروري في مثل هذه الحال 
القيام ب « تبسبط » لأعمال دؤلاء الحللين الفلسفيين او هؤلاء الباحثين الجامعبين» 
وادكال هذه المهمة الى « فئة » اخرى من النقاد . ١‏ 


فنا 


القت والغالك 


المغامرة الشعرية 


وظيفة الشعر 


دزاك ندهش من ان المظبر المالي يبدو وكأنه أهمل » مع انه كارن شديد 

البروز عام .؟وو. وهذا لآن هناك » الى جانب مغامرة النثر الاخلاقية 
وبالتوازي معبها » مغامرة شعرية هي بالاصل نسخة عن الاولى وقد نقات الى 

مدان المعرفة . 

وكين هناك » من الشاعر الى الروائي » خلاف بين الشاغل المالي والشاغل 
الاخلاق » بل بجرد فرى في المادة : الافعال والاحداث الانسانية مرتبطة بقصة 
عند احدهما » والعالم أجمم الخالي من الاكراهات لدى الآخر . لقد كانت المادة 
اللاحدودة المقدمة للشاعر تسمح له بأن يمارس استفزاز المطلتى بصورة يجانيية 
متعددة الأشكال » في حين ان مادة الروائي والمسرحي المنسقة والمحدودة كانت 
ترغحه) على الكد في اتحخاه واحد. وعلى 2 فقد كان المال الشعري يبدو ختلط) 
بجانية حمالية . وإذا كان جيرودو او كو كبو يتابعان بالنثر نحاولة لمعرفة 
الشعرية » واذا كان الادب» مدفوعا برغبة في اعادة النظر كان يمكن ان تمر دون 
ان تامح »؛ بوحه الاتهام الى الاخلاق العامة المشتركة » فان هذه الحقيقة الواقعة قد 
أضافت الى ذلك الانطباع انطماعا آخر بأن الاسلوب المسمى بالحديث كان يقوم . 
على قم جمالة ال 2 مزدريا كل شاغل آخر » ويشكل « انتصار الادب 
الخالس ١‏ , » أي متعة يجانية مستمدة من التلاعب بإ<ساسات وانفعالات ها 
قبمتها في حد ذاتها . وهذه هي ايض اطروحةالسيد بئدا في «فر نسا الميز نطمة» » 


.6 عنوان فرعى لكتان حولدان ندا : بر فرنسا الميز نطية‎ )١١ 


ميل 


بالرغم من ان هذا الكتاب ظبر عام ١1444‏ 2 الاطروحة القائلة ان خطأ عصرن 
يكن في انه بريد « ان 3 ن قيمة الادب في التعبير اللفظي لا غير» بعيدا عن كل 
اهام بتلاؤمه مع الواقم ' » . 
لقد أصبح هذا التفسير بالمالية بالبآ اليوم » .حيث اتضح ان المارسة الشعرية 
كانت بحثا عن معرفة سرية » وان القصة كانت استفهاما اخلاقيا . وصحيح ان 
كلها تشبدان على ارادة لاعقلية» واحدة في توطبد الصلة بين الانسان والمطلق» 
الكننب"|زامة ورماقطيفية ]كاز نيا بيزئطية : 
© 


اذا كانت فكرة « النوع الادبي » المميزة لعصور انتظام العالم الانساني » قد 
اختفت تقريبا في عصرنا » غير انها ما تزال قائمة » تحت شكل اختلاف في النبة 
والاسلوب من خلال التمميز البسيط للغاية بين النثر وبين الشعر . وسواء أأفلت 
البيت من مصطلحات العروض الشككلية » أم تلقى النثر على العسكس صفات 
« شعرية »» فثمة حقيةةواقعة ما تزال قائمة: إن النثر» وان كان ساطعا متنافراً؛ 
يظل مكونا من تسلسل في الأفكار او الاحداث او الحوار في حين ان هذا 
كان معناه يختلف عما كان علبه قبل قرن من الزمن . 

حتى عام ٠م‏ >2 كان النثر والشعر خاضمين كلاهما لمنطى النحو » وكارك 
الشعر يفترق عن النثر بضوابط الوزن والايقاع والقافمة . كان التمميز اذن 
شكلياً » ونحن نعل تام العم انه يمكننا ان نصف نثر شاتوبريان في أبمات حرة » 
03 نستطمم ان نخول اشعار لاهارب الى نثر مسهب . ولمذا تكلم الناس عن د النار 
الشعري » مما يبين انهم كانوا يشككون في ان تابر الانواع الشكلى كاذب » وان 
الشعر يتحدد بالاحرى بحخرارة معينة وبارتفاع معين في الجرس . 


سسسد 
مسست.. ممسحسسل 


)١(‏ جوليان بندا ‏ فرننا البيزنظية ‏ ص + وو 


اح 


إود.يات التايز الشكلي غير وارد عملي اليوم . فقد فقد الشمر في العديد من 
إلمالات الايقاع والوزن والقافية » بل فقد أحماناً الحرارة. كما تحرر بوجه خاص 
بن المنطق الخطابي . 

لكنه » بهذه السمة الاخيرة على وجه التحديد» يتميز من جديد عن «النثر». 
,الفمل » قد يحدث لارواية او للدراسة او للمسرحمة ان تحاول هى الاخرى 
لافلات من المنطتق والتسلسل » كا هو شأن نصوص بيشيت المسرحسة وبعض 
لؤلفات المفرقة في النزعة اللفظية» لكنهالم تثر الاهتام بشكل عام» لأنها تخلت . 
يذلك عن الجزء الاهم من مواضيعبها المسكنة : المواضيع السردية . 

لهذا يظل هناك » حتى بعد تحرر الشعر تحرراً كاملآً» نوعان أدييان : النوع 
الذي يحافظ على حب المنطق في سرد الآفكار او عرضها » والنوع الذي برفضه: 
باختصار » النثر والشعر . ونحن نرى الى أي حد تختلف المقاييس بهذا المعنى عن 
الفايس التي كانت سائدة قبل مئة عام . ولنضف ان هذا المنطق غالياً ما يقبل 
به «النثر » على كره منه : فقد جرت تحاولات كثيرة لتفتيت تكوين الزواية 
التأريخي بل لتفتيت وحدة الملة ١‏ » على طريقة الروائيين الامميركيين . واذا 
كنت جل عر زكر وجولات غراك قمع للشو العليدي © إلا ان امطبامات 
صورها وكاماتها وتألمفها العام تضفي عليها طابعا « شعريا » . 

على هذا » فان استخدام منطق النحو هو الذي ييز اليوم - من حيث المظهر 
الشكلي على الاقل - النثر من الشعر . ان الشعر هو اللغة التي تضحي ان كثيراً 
إن قشلا بالنحو لحساب قممة الكاهات الذاتية والتقاءاتها » والنثر هو اللغة التي 
لا يفقد فمها النحو حقوقه 1 كان المنطق الدارج يمثلفي نظر مالارميه الابتذال» 
دالتوقع» وما هو مفكر به بدل ان يكون هو المفكر . كان يشم السحر والخطأ 
والفلاظة الخطابمة من خلال الاندفاع المسّقم لحا كمة من امحاكات العقلبة . كان 
يحس انه لا يستطيع ان يكون على حتى إلا عن طريق حدوس مقتضبة “ أن 


. رقف ااتنفيذ » لجان بول مارتر‎ «)١( 


بفذا 


مووي سه مد 0 ل 

لد يتان الا لي ا 0 
وايقاع ومنطق . ٠‏ صحمح . كه يكل عركنا ( بمقدار ما استبلكه كوكتو 
وأراقون | الى الات : مامن احد سيزعم ان مثل هذا الشعر قد أنتج في 
فى الثلاثين سنة الاخيرة 1ثاراً مدهشة سوى القصائد التي ينظمها ثاب مدير ناحية 
عن الحقول . ولا نكاد نحد أسماء باقبة من المدرسة التقليدية » اللهم إلا اسم آ] 
دي نواي . 

ان مثل هذا الاعراض عن المنصى الخطابي لا يمكن ان يثير الدهشة . ارن 
حب المنطق يخص ساكن عام متناسق » يخص الانسان الذي يعيش في حضن 
بشيرية للها يقمنها » بشرية أذا ما وجسدت امامبا أسراراً أو فظاعات » أنستتما 
بسرعة . اما من يميش في عالم غير مأمون بصعب تحديده إلا بالمشكلات الي 
يطرحهاء فانه يرتاب في المنطى ولا يسيء استغلاله . انه يقبل بأن الاستغناء عنه 
امام بعض الظروف » امام خطر يتطلب شجاعة أكثر مما يتطلب احترام) » فو 
ضرية ينغي ان يحازف بها . 

وبالفعل » ان العمل الشعري المءاصر لهو رهان متحدد ايداً : الخاطرة 
بالتعبير بواسطة اللغة البشرية عن انفعال او حقيقة م تخلق اللغة البشيرية للتعمير 
عنها . ذلك ان قاعدة اللعب في العصر الحديث هي التالية : انما الشعري هو ما 
لا تستطع اللغة التغبير عنه . وبذل .لك يصبح الشمر تخاتة » ترداً » نضلاً 
له اللفة , 

ان ااشاعر الحديث لا برى فائدة من ان يعبر بالشعر عما يمكن ارت نقرله 
بالنثر : العراطف العامة » والاوصاف الصحيحة © والسسرد الدقنتى والطريف . 
انه يريد للشعر ان يقول ما يمكنه وحده ان بقوله » أي ما يستعمي على منطن 
اللفة الدارجة . ولن ندهش البئة اذا لم تجد في آثاره مثل هذا الميل . 


للم ألدير تسموديه ‏ تأملات في الثقد ص ١اج١‏ 
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نى زتساءل عندئذ عم يطمع الشمر الى قوله» اذا كان برفضمواضيعه الاقليدية. 
إن يتطلع في الواقع الى مالا يمكن تحديده » لا الى تلك الافكار والمفاهم 
رالمواطف الاعتمادية التي حددها منطقنا . وعلى هذا فلا يمكننا: ان نيتم به وان 
.زوق الا اذا قبلنا بالاهّام بما لا يمكن تحديده . ١‏ 

ّى يقال : هذا قاثون قاس ومبدأ عويص . بيد ان هذا القانرن وهذا 
إإيدأ بظلان قابلين للتفسير : فقد كانت قروننا الاربعة الماضضة بنزعتها الانسانة 
رالكلاسيكية » القرون الني أنتجت الشمر الذي كيتف ذوقنا بواسطةالمنتخبات 
المدرسة كانت تعيش في عالم تحتاحه » يقمنا » الحروب والمظالم والجاعات » 
[كن كان عالماً بزعم العقل فبه انه يحدد كل شيء وينظم كل شيء. واذا ما تبقى 
ىر في ذلك العالم » كان الدين يتكفل به . وم يكن الشعر » في ذلك الكون 
المؤنسن » إلا لغة اكثر زخرفة جهدف الى ان تصف بمزيد من الخيال او النبل 
ما كان يمككن وصفه بالنثر ايضاً . كان الحس العام السلم يرجه النثر والشعر على 
حد سواء » ذلك انهم كانوا لا يتصورون شيئا له قيمته خارجا عنه . 

ولقد شاهدنا بعضاً من افلاسات الحس السلم : كان كل شيء فيه ينبىء عن 
ترحمد الككرة الارضية في القرن العشيربن » وكان على خطأ. كان يكبن عن ثقة 
بتغلفل عقل جديد ناضج الى البنى السياسية والحكومية » وكان على خطأ . بل 
ان ادعاءه المقلافي نفسه قد اتضح فشله » إذ ما من شيء يعارض الحس السلم 
كالروؤية المقلانية المتطرفة للكون » هذه الروية التي تقدمها الصيغ الموثوقة » 
المحددة » الصحمحة » للنظريات الكوانتية او النسبية . امامن يثورون على 
القصائد « التي لا معنى للها ء » فلنذكرهم بان عقلهم وخياهم يتمردان ايضاً 
غريزبا ضد فكرة خط مستقم هو في الوقت نفسه منحن » اوضد فكرة 
جزئية هي في الوقت نفسه موجة . ْ 

ببد انه يفبغي ألا نففل عن فرق معين بين عبث الفيزيقا الحديثة الظاهري 
وعبث الشعر : ان معادلات الفيزيقا التي تصدم الحس السلم ملك منطقا باطناً 
درياضيات » وهي قابلة علارة على ذلك للتحقبق التحربي . اما القصائد الي 


ند ان تسلنا و مطلقا» غرييا عن الحس السلم فهي قد توحي بهذا متلق 
الماطنى » كا قد تمدو ايضاً مجانية . 

بمد ان التقارب الفح الذي أقمناء هنا بين رؤيتين للعالم» روية الفيزيقا ورؤية 
العيو 2 يفسح الجال لفهم الطابع البالغ الخصوصية لشعر عصرنا . ففي كلنا 
الحالتين » نجد انفسنا امام قفزة خارج المفاهم القائمة التي كانت تنجاوب الى ابعد 
مدى مع طبيعة عةلنا : كانت لنا فككرة فطرية عن الخط المستقم ثم كشف لنا 
آنشتابن انه غير موجود . كذا نحب ان تكون القصبدة وصفاً لما كنا معتادن 
رؤيته وعلى الاحساس به » مع ثنيء من الحسنات البديعية والطرافة : وها 


على 


هي تريد ان تجعل من نفسها كشفاً عما لم نره مم نحس به قط . 

لقد وجدن بالاصل الانقلاب نفسه في الالتزام الرئيسي للنشر : فقد كان فى 
القرون الماضية حكاية لحبكة قصصية متحركة في عالم مستقر » فأصبح في عصر] 
حكاية لمغامرة في عالم متحرك . 

لكن النثر ظل سرداً منطقبا » تسلسلاً . وتظل المغامرة التى يصفها مغامرة 
سلوك انساني » وهذا السبب يطرح مشكلة اخلاقية . اما الشعر فليس سردا . 
انه لا براهن على ساوك او رأي » بل على بجرد احتكاك مباشمر مع العام . هذا 
فبو مغامرة معرفة . | 
ل 


« ان الشعر هو التعبير باللغة البشرية وقد أرجعت الى ايقاعبا الاسامي ؛ 
ايقاع المعنىالغامضلمظاهر الوجود )١'‏ ». ان هذا التعريف الذى قدمه مالاره 
عام 1845 يأخذ بعين الاعتبار مغامرة شعرية معيئة يبدو انها ولدت فى الاصف 
الثاني من القرن التاسع عشير وما تزال مستمرة الى يومنا هذا . وفى ذلك العام 
شه اانه 4 قن يسان الرمرة لورياس يو كد ان مواضيع الشعر “من صور 
وافكار وعواطف »© ليست إلا « الظواهر المحسوسة الهادفة الى تمشل تحانساما 

.15 جواب لالارميه مأخوذ من تحقيق مجلة « فوغ» عام‎ )١( 


فل 


مع الأفكار الاولية ''' » 
ل ارد تعريقا ل حامق يندز ية يشغى ألا نبحث عنه في تقلبات 
وعكل ولا في الاختفاء التدرر يحي لضوابط البيت » بل في وظلفة المارسة 
الشعرية . ان مذه المارسة و أوحون استفزاز 
لمواطف والتأمل » لتجعل من نفسها يحثا عن حقيقة خفية حبلها الحس السلم » 
ي تمبلبا الملاحظة والمنطق والعلوم وحتى الفلسفة إذن.قالثسر فلعيت ميق 
عل اعتقاد » الاعتقاد بأن مثل تلك الحقيقة الخفية موجودة . وهذه سمة يشقرك 
فها مع الدين » وهذا اضاف مالارميه : « انه يضفي اصالة على اقامتنا ويشكل 
المبمة الروحبة الوحيدة » 

بنبغي اذن على الانسان ان يؤمن ليكون شاعراً » وان يمن بعالم بحبول . 
لقد أمكن للشعر في العصور السابقة ان يريد نفسه زخرفة للمالم الدي “حكن 
معرفته » وغالبا ما اكتفى بمهمة بديعية او غنائية » وكات يمي ل الى التجميل 
والتصعيد » ان لم يحكن الى التطبير والبلورة » بيد انه كان يتطلع الى ان يكون 
موضوعه الحقائق المشتركة : المشاهد الطبيعية » والعواطف . لكنه لا يزعم الآن 
انه ثل » تحت شكل عحبب > فخم أو مرهف » ما تستطيع عبنا كل اتسان 
ان ترياه » بل يزعم انه يكتشف مالم تستطع نظرتنا التي جعلها الروتين حسيرة 
ان تثقبه . انه يصو الى ان نكون وحما » وفذا كان له الحتى في ان يكون 
غامضاأ» متردداً» لامنطقيا» ولا يستطيعان يستخل صأي فائدة من المصطلحات 
الشكلمة » لحاجته على المكس الى الحرية المطلقة في التصوف والتنموٌ . 

ان مثلهذا الطموح يخصتلك الرومانسية الجديدةالتي تكمن ممتها الرئيسية 
في التطلم الى خارج النظام المشترك الشائع . وكا ان النثر متوتر بشكل, عام يحبد 
متأمل في الوضع البشري يحرره من الوصف السيكولوجي او الاجتاعي » كذلك 
فان الشمر لا.يسمى الى تجميل الحس السلم المشترك بين جميع البشر » بل الى 
التفلفل ني أسرار العالم المعجز “ الفائى الطميعة » والفائق الواقعية . وعلى هذا 
2 م بز اا 1ه 


السعرية 


6 مورياس ‏ بان الرمزية ‏ الفيغارو - ١١6‏ ايلرل , 


١ 


فقد وجد حير » شأنه شأن النثر الروائي : ان دراساتنا المدرسية تعانا قدي 
التحليل السكولوجي والوصف الطريف »© ورواياتنا تهملبا لتطرح مشكلان 
المصير . لقد كونت ذوقنا الشعري نصوص كان الشعر يفوم قيها على انه زينة 
وتجسم للحناة » وشعرتا برفض هذه الوظيفة ليجمل من نفسه كشفاءن 
عالم بحبول . 

وبهذا المعنى » واذا عرفا الشعر على هذا النحو »6 يتضح لنا ان الشكل 
يمحي امام النية . وهناك نصوص نثرية تمثل حاولة شعرية » اذا كان هدفها ادام 
علاقة بين عتشانطشا أوخبالنا» وبين بعض قوانين الككون وايقاعاته التي تهملما 
ملاحظتنا العامبة او العامة . هذا هو وضع نثر جيرودو وجولبان غراك . بل 
ان « روايات » كروايات كوكتو او « مستنقعات » دوممنيك رولان » تحد 
نفسها بسبب منطقبا « الشعري » أي المرتبط بالمدهش والغريب » عند التخوم 
الفاصلة بين النثر والشعر » وذلك بقدار ما توحي بعالم بحبول خلف الرؤبة 
المادية للأشياء .. 


شنا 


الاصول السرية 


لكن هذا « العالم المجبول » مبهم وغير حدد > وهذا لنفس السبب الدي 
ددة ى من اجلء جبولاً . وقد نستطبع تحديده وتعر بفه اذا ما عاتقنا عن قرب 
مفموم ٠‏ الفائق الواقعية » لدى السوريالين''' » اذا ما حاولنا ان تقتبع مغامرة 
رامو » اذا ما درسنا حدود الشعر والموس.قى او دود الشعر والصلاة ما فمل 
ماريتان او الاب بريمون . ومن المسككن ايضاً ان نبحث عن القامم المثترك بين 
مختلف الاتحاهات الشعرية الجديدة . 

لكن ثمة طريقاً للتعريف أكثر وضوحا: ألا هو ان 'نرجماصل ذلك الاعتقاد 
المميز - والمشترك بين جمبم الشعراء ال محدثين ‏ الى حقيقة سرية تككون موضوع 
الثعر . وهذا الاصل هو باافعل محدد تام التحديد . 

اننا نراجع بشكل عام ولادة الشعر الحديث '" الى بودلير . وفي تلك الفترة 
ذاتها تقريبا يظبر ثلاثة من أنسساء الدين الجديد : رامبو » بودلير » مالارمنه . 
ومن الممكن بعد ذلك ان نعتبر عام ١445‏ بداية تاريخ الرمزية » تلك الحركة 
الواسعة التي تضم قائمة كاملة من الشعراء الذين م يكن أي منهم من مستوى 
عبقرية كبيرة » والتى احتجبت فيبا قدرة الشعر الكثافة تحت ححاب 
الوسيقية » واللفظة النادرة » والتلاشيات . وفي الفقرة التي تمسك فيا فاليري 
د كلوديل من جديد بالأمثولة الرمزية كأستاذين » لكن مع ثيء من الاعتدال » 
0 ا 

)١(‏ من المعررف ان الترجمة الحرفية للفظة « سوريالية »هي و ما فوتى الواقعية » . المترجم 

)1 مرسيل ريون هن بوداير الى الرمزية ‏ ومؤافات التاريخ الادبي عن الحقية نفسبا . 


ايفن 


بأبولمثير إلى الداداثيين والسوريالبين والشعر المعاصر ٠‏ 
أن هذا الحطط لس شاطة) البثة »© لكنة مجعل من 
مقلم( والحساةا فيد إساقة الوتنياموة البي.) ::.وهكذا نشبر أن بيبة رجال 
٠ ١‏ اله ٠ه‏ 1 © | ُ 0 0 
قد اكتشهوا» -والي عام اما » ان الشمر لا يكن في ابه 20 0 
اق الطلراقة 4 بل فى ج اضرق لك امتعرار الفكر والخساسة السامين 
ورا الكل ...+ 5 
والحال ان اولئك الانساء الثلاثة قد ظبروا في عصر عاقل حكم » عصر 


بورجوازي صغير اكثر منه بورجواز 
ف مدان النثر 4 وعضر لوكونت دي ليل ف الشعن ».ثم عصير سول - يرودوم 
ميا كوسة .. 

واذا كان الشعر « الحديث » ايانا بعالم بجبول » فلا شيء يفسر ظور هذا 
لد لوق (أى أزيطة من مق سين الدين - ولا شيء على الأخص كان يسمح آنذاك 
بتحديد هذا الاعان . 

والواقع ان هذا الايمان قد للغاية 4 ولقد كان القرن التاسع عت كلامثها 
به . إن أصل عام شعرائنا المدهش هو نفس أصل عالم المتصوفين . وبالفعل كانت 
قد انتشمرت في آواخر القرن الثامن عشير شيعة كبيرة الأهمية في المانيا هي شعة 
« الاشراقنين » . ونحن نجد في اصولها! الأولية فكرة الاتصال بالأرواح » 
ومذهب الأدريين » والسوائيين ''' » واتباع « وردة الصلمب » ''"' » أي أت 
الادول الحقمقية ترنمنا على الرجوع الى ينايبع الانسانية» ا بدين الأسرار» 
المعارض في المونان لدين أبولون '' ».ؤمروزاً بأورفيوس »© وبالتقاليد غير 


0. 


1 تبية ال “شسيفياء أي مل ريل البادي ال يعن و اننا .هم امد ف 


الخجر الفاسفي . 


(؟) اسم شيعة من شيم الاثسراقيين في ألانيا اخذت اسمها من اسم جمعية راية في المصور 
الودطى . 
(») اله النور عند المونان . المترجم 


١1 


اإرممةللبهودية . ان المذهب الإشراقي يثل نقطة الاتصال المناسمة لأنه وفسر » 
من حبة ة أولى » شعرنا الراهن من خلال المذاهب الررمانطدقية » ويتصل من 
جبة ثانبة اتصالاً لا انقطاع فيه بككل التقاليد السرية » في الماضي ١١‏ 


ان فكرة وجود تقاليد سرية وه مريدين » - على هامش دين رسمي» رذوق 
الأفكار التي 'تدرس للجميع - موجودة في جميع الحضاراتالتي سبقتحضارتنا» 
وفد انتشرت من جديد في القرن الثامن عشر كنتيجة لضعف المسيحية . ارنف 
المذهب الاشراقٍ يعامنا ان العالم المنظور ليس إلا صورة لعالم سري » تجحهله العلوم 
والفلسفات والاديان العلنية التي لا تدرس ولا تككشف إلا العالم المنظور مباشرة. 
وبين هذبن العالمين توجد « مراسلات ».والمريد هو الذييعرفها ويستطيع » عند 
الحاجة » ان يستفيد منها لمكتسب قدرات 

اننا تتعرف » في هذا التعريف الذي تعمدنا ان يكون عاما جداً » السمياء 
ورامبو والشعر الراهن والتصوف الراهن. يقمنا» ان السوربالمة تختقر التصدوف» 
وآثار راميو غير مبنبة على مذهب « وردة الصليب 6. لكن هناك أكثر من 
قاسم مشترك بين العناصر » فبناك » الى جانب القم المتباينة » تقاليد مشتركة 
بقمت على قمد الحماة » وهي ترافق بالأصل على ما يبدو مولد الانسانية ومولد 
كل اعفضار 6 . 

وهذه التقالمد المتناثرة » التبددة » المتعددة الاشكال ( لتفكر بالسماثيين » 
والئط 00 » ولشعرا ء التروادور ''' » وبالاتصال بالارواح ) » تحد في نباية 
القر ل الثاين عفر وعقدة + زشركرا للإشناع قي المذهب الاشسراق الالماني . 

أن كا المذهب / يكن بجرد شيعة » ذلك ان انتشاره كان واسما . . فقد ذاح 


رت بات : ٠‏ البنابيع السرية للرومانسية » . 

1 , لأنك اقطياد؟ كسا‎ ٠ شيعة من ث شيع الفراطقة في العصر الوسيط‎ )١( 

)0 م الشمراء الجوالون في العصر الوسيط بن تأثروا بشكل خاء س بشم لعي الا 5 
2 جم 

بي . 


نكرن 


وان اليا" الى تنبل ان ونان ل 
في المائيا لبنتج أز ومأئسسه - بح لكيس وسليفل 
وسامسو وكلايست وبرنتائر وهونمان » على الشمر الحديث *' كل . أ 
اكتشافه في فرئسا على بد جير ووو اولا ( نحت تأثير شارل آدلر ) » ثم على يد 
السوريالبين 99 » وأخير] على بد جو لبان غراك ( « هروب غامض » ر «قمر | 
آرغول » ) . 


وفي القرن الثامن عشير انتقل المذهب الاثمراقي الى فرنسا عن طريق الحافل | 


الماسوتية التي كان لهاء في نهاية ذلك القرن » دور تصوفي أكثر منه سياسيا . كان | 
ذلك العصر عصر ميسمر '4' وغاغلمو سترو '*'» وعصر كازوت '"'' ايضا . وفي | 
ما بعد سار في هذا الاتحاه نوديبه '"' ونرفال . 
وبالفمل » إن المبدأ البسبط القائل إن عام الحس المشترك ليس إلا الوجه 
المرئي لعالم سري يمكن ان تكشف عنه « مراسلات » لا يستطيع قراءتها إلا 
العارفون والمريدون وحدمم » أقول إن هذا المبدأ كان يشكل موضوعا شائم) ' 
في العصر الروماتطمقي الفرنسي والءصر السابق للرومانطيقية لا بقل سُبوعا عن 
عن الغنائية العاطفية . ولو كان “درس دراسة أوسم » لبدا مولد الشمر الحديث - 


:وبع كوو قلطنت نخدت كه كته انان تان ان لات 


)١(‏ انظر كتاب البير بيغان البالغ الاهمية « الروح الرومائطبقية والحم » » والعدد الخاص 
من جلة دز دفاتر الجنوب » : « الرومائطيقية الالمانية » . 2# 

(4) حبك شكل الامقطر ال ع 11 
/ ) 0 6 22 لورنس لوساج«دجان جيرو دور السو ريالية والمثل الاعل الجر ماني الررمانطبقي»" 
حتى تقبين قرابة جيرودو من السوريالية بعامل من تأثر مشترك . 

1, : 0-0 

2 اير طبيب الماني مؤسس نظرية المفناطيسية الحموائية (+م0١-8115١):‏ 

5 3 7 . . 6 - ىَّ 

) مفب آم بي مشعوذ . كان من أتباع علوم التتنجم ومن رواد الماسونية ( 174 


6وو/ا١ا‏ 5 
35( جاك كازرت : اديب تسى » م؛ لف قصة ع يلاث إلاهء ع 
9 فر مسي مؤلف قصة « الشيطان الماثى » ٠‏ اعدم بالقسلة م 
6 حارل توديمه: اديب فر 0 ا 2 2 0 يولاء 
44ه١ذ).‏ حي » نت امسياته تضم الكتاب الرومانطيقيين. ( 40 


المترحم 
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ايحا كل الوضوح ٠.‏ 
لكننا م نعرف من ذلك العصر إلا منتخبات مدرسية متزمتة بل مخصية ٠‏ 
إن و الشبطان العاشق » لكازوت يعادل فعملآ « جوسلان » للامرتين » وقصص 
نودايمه أفضل بما لا يقاس من « عبودية وعظمة عسكرية » )١١‏ » أو من «الخامس 
بن ]ار » ”1 4 و ه رحلة الى الشيرق » لثرفال أكثر صفاء زاعتين كتابة الى 
٠‏ جد لامتناة من أسفار شاتويريان » لكن هذه النصوص مستبعدة من المنتخبات 
ومن المدرسة لسبب يشسرفها على كل حال » ذلك انها قد تثير الفشكر وتبعث فيه 
الل . لقد “قلصت الرومانسية 2 بحكة كميرة » الى د محيرة » لامرتبن 
والرواية التاريمخية “ الى « هرناني » وادءوت الذئب 16" »2 بالإضافة الى «لبالي» ١‏ 
موسه . وقد يككون وراء هذا التشويه سمب تربوي » لكن هذا التحفظ 
المدرمي العاقل ينم طالب البكالوريا من ان يرى في الرومانسية المصادر الاولى 
للشمر الحديث » ومن ان يعرف تكوين هذا الشعر ومنشأه » ومن ان ينآ لف 
معه تدريحا عن طريق المؤلفين المدرسيين انفسهم . 
وبالفعل » لقد استعاد نترفال على سبل المثال مكانته . ومن السبل اصلاآً ان 
نكتثف لديه تلك ١‏ المراسلات » التي كانت وراء عد توذلير وواميق . 2 
يتعرض بازاك هو الآخر» وبشكل بالغ العمق» لتأثير المذهب الاشراقي الصوفي» 
رصغو نفسه » الذي لا تطلمنا المنتخيات إلا على اسلوبه الأول » قد لا يكون 
قابلآ التفسير » في الجزء الثاني والأعم من آثاره » عن غير طريق مذهب الاتصال 
الأرواح ومذهب الأدريين . ولنفكر » علاوة على ذلك » بالجذب الدي مارسته 
أدران بارس الصغيرة »بعد حقبة وجيزة علوياربي دوريفيلي او على هويسمان.. ٠‏ 
أما ان العالم المرئي هو الوجه الفامض العام الواقعي والسري »> المضيء تارة 
والمظلم طووا 6 فتلك هي الفكرة الأساسة يشكل جمل في الفكر الرومانط.قي: 


٠ جمرعة قصص لالفرهد دي فينبي عن الحياة في الجندية‎ )١( 
. رواية تاريخية لفينيي أيضا‎ )١( 

و 0 الى 
(؟) قصيدة مشبورة لفيئبي أيظا . مترجم 


#أخانا 


فألا تريد الرومانسئة » من حيث التعريف » ان تنجاوز مسترى النظا م الانساني 
وقوفها خارج النظام العام المشترك ؟ ان هذه الفكرة الأساسية بالنسبة الى 
الرومانسية الالمانية » تعوم بلا انقطاع على سطح الرومانسية الفرنسية » لكن 
يعترضبا ويعرقلها ميل الفرنسبين الطبيعي الى العقلنة . وهكذا نزل رومانطيقيوة 
التقلمديون بحس الطببعة الى هستوى الانفعال الدسبط © ويحس القدر !ا إلى مستوى 
ماهو مبكانى مسرحي . ود كفي في مثل هذه الحال ان يوجد نقاد وأماتذة 
حتى يفصّلوا منتتخبات ناقصة ويبعدوا أهم الكتاب والنصوص » ملقين بذلك 
حجاباً على الاستمرارية في تطور الشعر بين نهاية القرن الثامن عشر وبين عصر! » 
ومقلدين بودلير وراميو ومالارميه ولوتريامون راية الرواد ٠.‏ في حين ان هؤلاء 
كانوا يتبعون في الواقع تقاليد معينة . 

لكن هذه التقالد. ظلت - ومن حيث التعريف - خفية ان كثيراً وان 
قليلآ . فبعامل أي صدفة أمكنها عام ١810٠١‏ ان تنفجر وان تسيطر على | 
- طليعته على الاقل - مع سبق مقداره نصف قرن من الزمن على جموع الادب؟ 
لقد كان يكفي لذلك ان تنقطم صلة الشاعر بالحياة الماعية كتقبحة لقبام 
الامبراطورية الثانيةة والنظام الاخلات ثم « العصر اميل » انمطف القرن . اذ ما 
أصبح الشاعر على الهامش » و كف عن ان مكون مدفوعا » كا كان طوال ثلاث 
قرون »؛ الى ان يقوم بالاستعراضات » وينظم الاحتفالات » ويزخرف » طور 
نفسه في طريقه الخاصة والشخصية “ او على الاقل في الطردق المغر ية: أعني ا 
تحويل الشعر الى تقنية خاصة » التقنية التي تتطلع الى الكشف عن الوجه الخفي» 
المدهش او الصوفي» للأشياء. وكانت ذقيجة تلك الايام يا يقول فاليري : « عزل 


الشهر نائماً عن كل جاهية أخوان قب لمر كاله 41 
© 
ان عودة الشعر هذه الى الذقاء فس المئة مذهب هب الفن للفن » وليست 
مسم_ءبسصمبصمطس_مصببسسوسمممسووووووروووووويين 
)١(‏ بول فاليوي ‏ مقدمة ه معرفة الإغة » عاء 
ا( 
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البحث » كا ظن البعض ذلك وصرح به في غالب الاحمان » عن قممة جمالنة 
بخالصة » عن جمال لا يبالي بكل ما هو ليس ذاته , أن كلة و عالية ل ليكو 
ونا ملتدسة » ذلك ان الشعر انما ينشد حقيقة » واقعا » كشفا . واذا كانت هذه 
الذاهم قد خلطت بقيمة « جمالية » » فهذا لأنها مستقلة عن عالم الح ة العملي 
وغريبة عنه يا كان شأن « جمال » الشمر المالي السابق للمرحلة الرافائيلية . لكن 
ليست المسألة هنا إلا مسألة الثقاء ومصادفة » ذلك ان اللشعر المعاصر لا بريد ان 
بخلق موضوعا فنيا » جوهرة ببية » بل يسمى الى الكثشف عن يجبول , 
انه حدد بإمان » شبيه الى حد بعيد بإمان الصوفيين . ان الصوفي يقبل من 
حمث التعريف بأنه يرجد فوى العام المشترك الذي يعيش فيه النشر واقم أصغب 
نالا وبلوغا هو الله أو الاقتراب من الله » وبأن الحياة الروحية تسمح بالدخول 
البه أو باستشفافه . ان الشاعر يقبل بأن مثل هذا الواقع الخفي موجود ‏ دون 
ان يككون بالضرورة الله أو إله مذهب من المذاهب . إن مثل هذا الايمان يشيغى 
ان يكون له » على هامش الدين » أصل ديني هو في الواقع التقاليد السرية التي 
نشرتها الإشراقية والرومانسية في الحساسية الأدبية » بطريقفة مببمة وواسعة 
للفاية في آن واحد . وهكذا تظبر وتتفي بلا انقطاع في القررن التاسع عشير 
فكرة وجود وجه سسري لاعام » درن أن تتحمد هذه الفكرة في مذهب من 
المذاهب . كم انها ظلت خاصة بشع حدودة باعد صا شاعر. كترفال أو 
هيفو » وظلت يحاجة الى كنيسة تقم فيها . 
وهذه « الكندسة » ستحدها رويداً رويداً في الشعر الذي لن تغزوه إلا بعد 
ستين عاما » والذي -تقدم له قانونه ووظيفته وتعريفه » فاقدة هي نفسها عن 
طريق هذا الامتداد وهذا التجسد كل أثر من ثار نسبها الإشراقي التابع لبدعة 
« رردة الصليب ©". , ١‏ 
للكون » ونزء الحمحاب عن العلاقات والمراسلات اليرية وبالعاوااة 
ة م التداعات الس بة : هذه هى المبمة والامتياز اللذان سأخذما 
دجمرعة من التداعمات السرية : يِ : 


١4 


الشعر على عاتقه بعد قرون كلا سيكية أربعة كاملة كان قد وقف فيها نفسه على 
زخرفة العام المشترك » أ على ان يكون , إكليلا 3 لجولى ١‏ “ أو تصعبدا. 
العواطف . وبزعم الشعر » بقدر ما لا يريد ان يككون إلا ذاته » يزعم ان 
يكثف الاقاب عن حقيقة اصه وحده : حقيقة العالم الذي لا نعرف كنف 
نراه والذي يعانا الشاعر ان نراه . 

ذلك ان الرؤية الدارجة فقيرة وضيقة بشكل لا يقبل نقاشً . ان عاداتنا ْ 
الفكرية وحاجاتنا العملية تمنعنا من رؤية الواقع ا هو . اننا نرى الشجرة على | 
انما الثالثة قبل موقف الاوتوبيس » والحصاة على انها عقبة في درب . والحال ان 
الشجرة ليست في الواقع ذلك الوتد » ولا الحصاة تلك الكبوة : فالستاني 
والسكولوجي يننحانهما بدورهما انتباهاً معمن ومغايراً تكاما) . ان الشاعر هو 
الذي يبحث لما عن معنى » هو الذي لا يكدفي بالمعنى > الكبير النفع في الحماة 
الدارجة أصلا » الذي يسبغه الروتين الانساني على الاشياء أو الكائنات أو العالٍ. 
ان دوره هو ان يعطبهما معنى آخر > أو على الآأقل ان يوقظنا ويعدتا للدهثة . 

اننا نستعمل الاشياء عادة بشيء من اللامبالاة » ذلك لأننا لا نرى إلا قممتها 
« النفمية » . لكن براك وضع في رسومه تفاحات ل تخلق لتؤكل » وفرنسيس 
بونج وضع في شعره زهرة مبموزا م تخلق لأصيص . 

هذا ما آل اليه التعريف المعاصر للفئان بشكل عام » التعريف الذي يهل 
من الفن ترياق الروتين : لهذا ينبغي ي يكون الآثر ذا قسمة ان تكف التفاحات 
الي رسمها براك 5 الميموزا الي وصفبا بونج عن ان تشيه التفاحات التى لا نقدر 
منها إلا ما يمسنا مباششرة والممموزا التي نضعب | في اصيض فرق قطي انك > 
لتصاح موضوعات غريبة لا نعرف ماذا نفعل بها ونبحث لما عن معنى . 

ذلك انه ينبغي ان نلاحسظ » ونحن نسخر سخرية تقلمدية من ذلك الطبب 
القلب » برناردان دي سان يمير » الذي كان 5 ان المناية الالمنسية اعطت 
0 

4 ع 3 مديح جولي مدام دائجِين ٠‏ ابئة مدام دي رامبويه ٠‏ شه فسها الشعرا' 
كل فضينة من فضائلها بزعرة ٠‏ رمن جموع هذه الازهار كان م الاكليل » . المتر جم 


الم 


ويلة اضلاعا ي يمكن تقطيءها الى شطائر واكابا مع أفراد الاسرة » أقول 
يلمغيا إن نلاحظ اننا نقبل لاشءوريا بأن الميموزا قد خلقت لتزيين بيوتنبا» 
رالتفاحة لتؤكل. . وهذا ما يظبر لنا ان .طريقتنا » لكونها اعتدادية أي قائمة على 
الجن السليم » سخيفة وضدقة الى ابعد الحدود » وامها تقوم على مواضعات نافعة 
كن زائئفة . ذلك ان للتفاحة وللميموزا واقعها الخاص : وبراك وبونج يبرران 
سابك كيرا به ٠.‏ 
وحين اخذ الفن والشعر هذه الوظمفة على عاتقه| » انفصلا نهائياً عن الحس 
اسل » بعد ان أصبح دورهما هو ايقاظنا وتحريرنا من الحس السلم الضيق . 
وآنذاك لم يعد بمقدورهما إلا ان يكونا تحمبين مثبطين : أفلا يصبح واجبها 
فمثل هذه الحال ان يخسا طرقنا المعتادة في الرؤية 9 وبالأصل» إن النثر يخيب 
في الوقفت نفسه روتمناً أدبا معينا > سكواوها از اخلاقياً 3 وحمب روتس 
خالنا بالذات . كذلك يزعم الشعر انه بعارض العلاقات التى نقدمها بين الاشياء 
والكامات » وانه جعلنا نستشف علاقات ما كنا لك ولو بجرد شك 
فى وجودها 5 
ان الشعر يرفع #غه الرؤية وإنقال الروشين * عالاً لا غور له » وأفقه هو 
عل وأغنه 'التحديك كل مآ تبمله.. أن احياة تحسنا» يعامل الانسجاء والاختيار'ت 
رالموانع التي تتطلبها » في عام ضيى بريد الشعر ان ينقذنا منه . 
ومن الحتم في مثل هذه الحال ان يفاجئنا الشعر . لكنه لا ينشد وقع المفاجأة 
اذاته » ولا جنا صبياذي) منه للصدم » بل لآن هذا الواقع ضضروري لهي يعامنا 
ان نرى م لا نرى عادة. وعلى هذا فانه سسكون بحاحة الى تحالفات 4 0 
بين الكامات ) ص الرمزية الى السوريالية ( 4 والى قصص ومقامراتلا تحر يالممة 
كا كان موقم لها ان تحري ( كر كتو ) » بل في غالب الاحيان الى موضوع غير 
تحدد دله غير متلا إ 
6ن لوق حل ارك عد لتك لاني ونيا فج ولل- 
14١‏ 


حجراً تتعثر به » بل كعلامة خطر كما تلاحظ مسيري ''' » 
والشعر لا يحقق هذا التطور عن وعي وعن تعمد دوما. 000 
مبدأه - ااسرية ‏ ولا يطبقه بحزم. ولي جميع الشعراء بإشراقبين او متصوفن, 
نهم مأخوذون فقط .يشكال نخاس لك ممستهر » عيدأ معين - مبدأ الكثن 
بكر و لا برجعون الى مذ بيذت )بل 3ب كرو لسرانا سابع 
هذا المنئأ » وم بالتالي لا يخدمونه إلا على نحو تقربي > فيشوهونه ما يمار 
وحست المعنى الذين بريدون . يلابا ا م ب 
من حمث المبدأ البحث عن « رموز » او « مراسلات » تربط العام السري بالعار 
المنظور» فان معظم الشعراء لذن يبن بدعون انهم من هذه المدرسة يكتفون بتسجيل 
احساسات نادرة » لا كاشفة » ويغرقون غالب الاحيان في رنينها المالي دون ان 
يأخذوا بعينالاعتبار الدلالة السحريةالتي كان ينبغي ان تككون لتلك الاحسامات 
عن تلغبيم . ان نهضة الرمزية » المرتبطة بالرسم التككعربي » التي قت على به 
اوليز وما كس حا كوبت © تولن هئ ي الاخرى شعراً يقف عند جمالمة ماهر 
طرق 4 أي ماس عافة . ترايت الخيال » » دون ان تقلده قممة الكثف , 
وعلى هذا فان الممدأ الذي يقود تطور الشغر بالدات بظل خفيا : : انه سدأ 
مستمر لكنه تاذراً ما يكون مسيطراً وراعيا إلا لدى السورياليين. وهذا راجع 
الى انه ليس « أدبياً » البتة » انما إشراق وصوفي . انه لا ينتج البتة اثرأ أدبي ؛ 
بل تمارسة أو متا او كفا . واذا ما طبق بحذافيره » فانه سسكون مبدأ 
متصوف من المتصوفة او لاهوتي من اللاهوتبين 3 لامبدأ أديب من الادياء . 
وهكاذا » وبقدر ما يميل الشاعر الى ان يظل كاتبا » فاه يخون الالهام الذي 
محر + » وبدلاً من ان نقود هذا الالما م الى نهابته التي هي الغوص في المطلى غير 
القابل للفهم » يستخدمه لإنتاج حمل « جمالي » » مرتضيا بذلك ان بينأت 
الاعجاب » ان يصدم » ان يسلي » او ان بير الاهيام » عن طريق مشنفان 
بحاو لنه ذه الندذرة 6 بيد سحر اللامتوقع “ وك الخرية » إحنساس الس : 
)١(‏ جان كوكتو ‏ نهر البوتوماك ‏ ص »ه 
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95 وروا < ل +إ11١ا‏ مم ا0ا0ا1ا1141ذ1ككك 


المغامرة الشعرية 
مدها وجزرها 


( تاريخ الشعر الحديث ) 
عثل تطور الشعر الحديث سلسلة من الموجات» كل جيل وكل ثورة فيها يلقيان 
بالنوا 4 ركه الخللق: م يتخطبان ويقبدداج > دوت اذا يميا على + 2 
باستثناء بعض الآظار الأساسية التي تثير الى ذروة الموجة » إلا ذريمة لتجديد 
والنزوة » الشعرية والخيال المالي. ثم تصعد موجة | “نرى من جديد من الاصول 
البرية العسقة .... 


ان الشعر » اذ يخوض على هذا النحو في طريق المعرفة المدهشة والسحرية » 
يصادف عقية*: إهام المطلق الذي يتطلع إلبه هذا الثعر . يقينا * ان الثماعر 
يستطبع ان يرضى بمذهب الانغلاق والإهام وألا يخشى عدم الفهم » وهو بذلكُ 
لابقترف غلطة . لكنه يحد نفسه من جديد امام سور : فالاتصال بالمطلتى لا 
يمكن ان يكون شاملاً» ومثشسروع التفكير والاحساسخارج روتينياتالانسانية 
لا بد ان تكون له حدود. وهى حدود قد يحاول الشاعر ان يرجعها الى الخلف» 
ريمكن ان تبدو» من خلال استفزاز الشاعر الباحث عن المطلق» النقطة القصوى 
لق نتفحر عنداها كل شي وب عن . لكن هذا الفمل البائس التائة اللامفهوم 
يحد قط في الواقع إلا الفراغ في القفزة النهائية' 


الذي يقععند نباية شوطالشاعر م 
الحماة الاتحاد التام بالله وكان نمة خطر 


أن فمل المتصوف الذي يرد في هذه 
بن 


58 ا ا 0 واد» خطر ملتحم بمحاولتهم » متصل 
بمندأ فنهم بالذات. وكانوا حازفون ينسيان تصيحة ة نوفالس : « ان نحل وألاغر 
100 في هذا القركيب تكن عملية العبقرية » . كانوا يحر مون أنفسهم » 
بنفيهم جمبع القم المشتركة > وبإشاحتهم عن الواقع سعيا ور واأء ء ما يسميه بودلير 
« ما فوق الطبيعة » » أقول كانوا يحرمون أنفسهم من كل عنصر رقابة لتوجسه 
ابتكارهم واكتشافهم وللحم عليه . وهكذا كانوا يحعلون مهمتهم سهلة أكثر ما 
يقي .ب اواخيسة ١‏ كثر نا بيغي ٠‏ سهلة أكثر مما ينبغي ؛ لآن ذ كاءم » يج 
يقرا جاك ريفيير بخصوص الشعراء الرمزيين : « يحضي فوراً الى نهاية 0 
ولا يلقى مقاومة في الآشياء التي يبتكرها » بل ينساب من خلافا . ولاثيء 
عنعهم من « ثقب سقف اللوحة » شأن مبرج بانفيل » ولا شيء يحميهم من غرور 
أزواتهم اللفطلعة رسو عشة. .. لاكي من ذلك باستثناء وساوسين وعذفتي. 
وعلى هذا » وحين يكونون موسوسين وحاذقين للغاية » كا كان شأن مالارميه » 
فانهم دسامون قيادهم لصءوات تغذي نفسما بنفسها لدقودهم الى نعومات بيزنطية 
بعض الشيء (...) او الى التأملالأزلي في الصفحة السضاء » رمز الثقاء والفثل. 
ومن بريد ان يفهم ادب عصرنا الفرنسي > فمليه ان يحاول » فى رأينا » ان يفسر 
قبل كل شيء كيف ان اعظم معاصرينا » كلوديل وبووست وفاليري » قفد 
تلصوا من الاخطار التي أتينا على ذكرها ٠:‏ 5" 

أن هذه الصفحة العمقرية المكتوية بير اعة ا جامعى تين وتشكلات الممر 
الحديث واخطاره . لقد انطلتى هلا الشعر وراء الَكثشف عن المطلق في إثر 
رامو » في حين انه لم يكن بوسمه أن يذهب الى انمد مما ذهب البه رامبو في 
ذلك الطريى . ان تاريخ هذا الموفف الشمري والصوفي » ومعناه « وآفاف» 
اخيراً » لا ذل اذن صورة تغلغل تدريجي في المجبول . والواقع ان كل شاعر أو 
كل جيل كان يعاود » من رامبو » المفامرة نفسبا » » مع الاخطار نفسها» بل 
مع الحدود نفسسما اذا كانت المغامرة قد بلغت اقصى هدر ذه 


75 رنيه دي مسبير ‏ الحلة الرومانطيقية ‏ كانون الارل رم وو, 
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وهذه الواقعة تفسر أن كل حركة شعرية جديدة تلقي بنفسها نحو همالا 
كن معرفته » » لكنها سرعان ما تسقط وتتبدد في ثار أقل طموحا . والمهم 
ور ما تستخلصه من هذه التجربة وما يغذي رأسماها المشترك » المهم هو قاس ٠‏ 
واجه الانسان والسر » المهم هو ذلك الأثر الذي يخلفه الصراع . 
© 
من الرواد الى الرمزية الزخرفية 
كان الرواد و « الاثبياء» » راميو ويودلير ومالارميه » قد قرروا المبادىء» 
منذ المداية . والواقع انه م يضف شيء الى هذه المبادىء في ما بعد » وهذا أمر. 
فابل للتفسير » لأن ظبورها م يككن يعني البتة مولد شعر جديد » يا قي ل 
بسذاحة » بل يعني فقط انتصاره : نهأية الصراع القددم السحرى العبهد بين الشعر 
السحري والشعر الدنيوي » بن الميل الى جعل الشعر كشفاً عن عام جديد 
والممل الى اتخاذه زخرفة بلاغبة لعالم مشترك خاضم للقوانين الاجتّاعمة المعبودة. 
فالهلوسة قد فرضت نفسها مع رامبو على انها مادة المارسة الشعرية بالذات » 
اما ما ان الصدمات والحركات هي مادة المكانيك : « لقد اعتدت على الحلوسة 
البسيطة » وكنت أرى بوضوح كبير مسجداً مكان مصنع» مدرسة طبول يتولى 
شؤونها ملائكة » عربات على دروب السماء » صالونا في قاع حيرة (...) . وقد 
انتهى بي الامر الى اعتبار فوضى فكري مقدسة ''' » . وبريد مالارميه دو 
الآخر » وبصورة اكثر منهجبة» وعن طريق التأمل اكثر مما عن طريق الإشراق 
والسطوع » ان هدم المظاهر بتحويل العالم الى عالم هلوسة » بككشفه عن« هويات 
سرية بواسطة اصطفاف ثنائي يتآ كل الاشراء باسم نقاء ابدي ''' ». 
واذا ما قبلنا بادعاء الثعر هذا » ادعاء بأنه بسنا » متحاوزاً المظاهر » 
الحقسقة السرية لشيعمن الاشياء او للعالم اجمع» فلا بد ان تبتعد اللغة عن ممناها» 
نسي به 
)١(‏ رامو : « سسماء الكامة » . 
(1) مالارميه ‏ رمالة الى فسلي ‏ غريفان ‏ م آب ١891١‏ , 


سه الاتمحاهان الادبية ١‏ 


ذلك ان المعنى الذى تتخذه عادة لا يفضي إلا الى رؤى الروتين العامية : هما 
الفائدة من تحويل واقّعة طيبعبةالى تلاشها الذاتيالاهتزازي وفى قانون الكلام» 
اذالم يكن المقصود ان ينبثتى من ذلك الجوهر الحض © بدون ان نواجه مشقة 
تذكر قريب أو عبنى 2١١‏ . واذا أردنا ان نترجم هذه العبارة ترجمة حرفية الى 
اللغة الدارجة» نقول: هذه الطريقة الشعرية قد تبدو غريبة ( « ما الفائدة؟»). 
الها قصف موضوعا ما ( ه واقعة طسسة ؛ ) . لكتنبا بدلا من ان تذكره » من 
ان تسممه بالكامات المألوفة » كا تفعل اللغة العادية » فاها « تحوله » . وهي اذ 
تصفه بطريقة غير معتادة ( بحبث لا يفهم القارىء ولا يتعرف من اول وهلة ) » 
فانها تلفي الصورة المألوفة والاصطلاحية التي نكو نها عنه وتلاشيها ( « التلائي 
الاهتزازي » ) : تلاش ظاهر للعبان يفسر عدم فبمالقارىء . ويأسف مالارسه 
في الوقت نفسه على انه مضطر ايضا الى استخدام « قانون الكلام » » حين بريد 
ان دعطي صورة جديدة » غريمة » لا يمكن تخملبا » عن الموضوع . لكن ما 
الفائدة فى نيلا كاد 9 أن «كتيتق م هن سا الوصف المعا كس لاستعمالات اللفة » 
« الصورة الجوهرية » للموضوع: فقد يتاح لنا الحظ © حين لا نراه كا نراه عادة» 
ان نراه كا هو حقا . وقد لخص جيرودو »> بساطة اكير » هذا الفرق بين اللغة 
الاستعمالبة واللغة الشعرية : « ثمة فرق كبير بين اللغةالادبية المؤلمة من 
الإشارات » وبين اللقة العادبة المؤلفة من الدلالات "ان , 

واذا كان للشعر مثل هذا الحهدف »© فإنه يكف عن ان يكون وخرافسة 
بحسية . وتصبح له نبة أكثر تزمتا من الفاسفة نفسها. ويخلق عالما بريد ان يكون 
العام الحقيقي » فيو لحذا البسسب عال حير عخيب : و كل رك في مثل'هذا المار » 
حعبث بلسفر اللإمتناهي في عل مكان وفي. كل لظة » تصسم 'بقورها تشوا عن 
الحماة اللامتناهية » ''' . ومالارميه ورامبو كافيان لتفسير الشعر الحديث كل » 
ومفتاحها هو المفتاح الذي اعطاه لوك استانغ في عام م6١١‏ لكتابه « دعوة الى 

, المؤافان - ص م5م‎  هيمرالام‎ )١( 

(؟) عدم - مفابة مم اندرية ووسرك عه كاتديد .ل و لزان وج . 

(؟) اندريه دوتيل ‏ رامبو والتمرد الحديث ‏ ص ,م , 
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الثمر © : « الكشف عن علاقات جديدةٌ بين الاشماء » )١١‏ 

اننا نعرف أن بعضا من قرائنا » ذلك اننا تكتب هنا للجمبع » سيرفضون 
إن يفقد الشعر كل سحر سبل كي بزعم انه يوحي بالمال كا تراه الملائكة وم لا 

وليسوا هم الوحيدين الذين يصدر عنهم رد فعل كب ذا : ففي تاريخ الشعر 
الحديث » تلا ظبور الملائكة السود » بودلير ورامبو ومالارميه » ظبور .. 
الرمزية » أي تلك المدرسة الشعرية التي تدعي انها تصف ما لا يمكن التعبير عنه» 
لكن عن طريق السحر والاغراء واثارة الاعجاب . 

ان وصف اللامرئي > أي وصف الوجه اللاإنساني للاشياه والعال» لهو محاولة 
قاسسة ومتزمتة معاً : وهذه الحاولة تشكل الدوار الذي يدفم الشعر الى 
الأمام » لككن ثمة شعراً ساحراً وفيراً قدازدهر « على الحامش ». فجيل 
هذ - م1 > العظم الغنى بالشعراء » فهم هذه النية فبم) أقل ميتافيزيقية : 
فالشعراء الرمزيون المرهفون بريدون بالفعل ان يعبروا عما تعجز اللنفة عن 
التسير عنه . لكن ل بهد المطلى هو مطلبهم » بل ثم يدون فقط نعومة 
الانفعالات والاحساسات وءغناها : ان فسلى ‏ غر دفان 0 وريئسه 0 وسامان ء( 
وغيل » وستوارت عرمل © لبسوامفامرين يتافيزيقين » بل م لختصاسيوة 
في عم امال. وارادة السُعر هذه 5 ان مكون التعمير عما تسكت اللغة الدارحة 
عنه » يترجمها هؤلاء الشعراء عن طريق العناية بالظلال والفروق » دوت ان 
يسشعدوا الطرافة : 

المديلة الصغيرة بلا ضحمج 
ترقد بعمق في اللبل 


٠ 55 اوك استان)  دعوة الى الشعر - ص‎ )١( 
147/ 


يحتضر غاز باس ! 


لكن القمر الذي يبزغ على حين غرة 
يجعل المنازل السسضاء 
تسطع ينور لجيني 


اللبل الدافىء بروح عن نفسه عبر اشجار الكستناء . 
اللبل المتأخر ما يزال يعوم فبه شيء من الضوء 
كل شيء حالك ومقفر في الشوارع القدية . 
انقح ادي الى الجسر الحجري القديم 
وتتدن رأكنة لنب العقية 11 ., 
أو لم يككنمالارميه نفسه يسمح احيانا بمثل هذا التأويل التصوبري الطريف 
والماطفي الخالص للظمأ الى المطلق » حين م يككن برى فيه « إلا ماهو أخثر 
الأشاوها مباشرة وأكثرها مشاكلة للواقع في اللقطة الشعرية » اجل » حين بسع 
الكلا م » بعد ان يكون قد سبح من جديد في منبعه الذي بظل حديث عدة 
ل د 10 «الكائنات بأن تقم في ما بينها اتصالاً يسا 
صادقاً وبأن تتناقل الاحلام والانفعالات » بدلاً من ان يستسلم اناجاة القصمدة 
العادية "ا » , 


الصميمية » الحم » دي هذا ما أحلته الرمزية حل هلوسات الانساء. 
وبذلك استسل الشعر لامعنى المشترك . وأكثر ما هنالكانه بتوحه الى الانفعالات 
النادرة . والواقم ان ترفه وجرأته انصبا بشككل خاص على الاححاث المتملفة 
بالمفردات. 1 : « إن روحي أميرة في ثوب 
الاستعراض .. ولقد قدمت « استعراضاً » بدورها » شأنا شأن كل شمر 
بريد ان م ( متناسمة اصوها الصوفية » 1 ف السوولة واابثاث 


, » المير سامان  لملة قروية - في عربة الذهب‎ )١( 
' , (؟ا) مالارميه  رمالة الى فيل غريفان  ممم‎ 
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لناسح حق أنتجت « تشسربات الرطوبة ٠‏ لآدوريه فلوبيت . 
ع3 3 
روكذا سقط شعر الم سسين « المافيزيقي » الى مستوى موجة من المشاعر 
إإرهفة (إ.خرفية» او موجة من الشعراء « الظريفين » » ذلك ان الرمزية م تنتج 
لست كاتيا . انا الشاعر الذي 
رننى - عجبا ! أباطل غنائي بلا فن 7 
اني أكتب كامات السمة © واعسبا . 
7 ! لست أدري . ان موجة الكامات الصغيرة المتلاحقة 
تطفق الفقحك إه ريد ان تبي 7 , 
. ب 
الجيل الرمزي الحقيةي : 
كلؤديل » فالبري © جيرودو ' بروست 
م أقد قام الرمز يون بالعمل ال+احد 0 الجدير والثوابي 0 
55 حاء ديل مك و كلوديل وبروت » 5 
) ب كامات «يرودر » » ذكرها فريدريك لوفمقر قِ 
ن ساعة مم .,. ». اللسلسلة الاولى ا ص .1١:46‏ 
بد ان الرهزية / تكن غير مجدية > وم تكن قد ماتت . فلقد انتحت أاريعة 
شعراء 8 عواء الدمزية الأقكنين  :'‏ كلؤديل © فاليري #بزؤست “جيروهم : 
رهذه الأمياء قد تدهش . ومع ذلك م بعش دؤلاء الرجال الاردعة 10 مر أهقتهم 
فجو الشمر الرمزى المتاخر “أو / عقوا في آثارهم ثة الرمزية : توطبدالملاقة 
”0 9 4006» - بجا الدها : 
بين الرمز والموضوع ١‏ ان عام لز ول الثداتيا تجار به اعم م ا 


ااا 


)0( ول فور المغامرة الايدية ‏ ص 945/ ىت 417#اء+ 
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حي # تمعد لمعانقة كل شيء 4 وتلاعب مستمر 
الرمزية * 05 ,م ررئىة في ربط كل ما يحدث في العالم بروابط سرية لى] 
ز ؛ ورعبمه ي ر. ١‏ 7 

بالاشارات والرموز 00 الأصل بالكتابة عندما كانت « الرمزية ؛على 
ولالاتها . ولقد بدا تلوديل ٠‏ 
وشك الموت . 

فاليري هو أيضا ذالدالذي حل الشملة من -جديد : فلقد كان العصر الرمزي 

س وع عن افو ل ل 
لياه للمكولى الى الكل 2 لس فلاها نذا كات ال ا ار 
وسسانيكه . لان :ذلك النصر سمى الى معرفة ديا وبا 
ار الحقيقية » وما اذا كان الانفعال يستطيع » ا لمحيل 
ان يكون اداة معرفة . لقد استطاع فاليري » الذي أطل على الحياة الشعرية في 
زم سالارميه » والذي توصل الى النجاح بعد خمسة وعشرين عام) في قلب القرن 
لكر بو # استطام إن يظرير الناضة الدهنية في الومزية . إن كل 1 ثارء تقوم علي 
اللمب الشعري للفكر : « ان كل عمل فتكري ليس إلا إفرازاً يتحرر بواسط 
وعلى طريقته من نوبات كبريائه أو يأسه أو شسرهه أو سأمه » او من فضوله القلق 
أو من الغرور الذي يدفع به الى التظاهر بفضائل لا يملكها : الحزم » الطبارة ؛ 
المقين » السيطرة على الذات ١١‏ , , ومع فالبيري فرضت الرمزية شكلا خاصاً 
من أللطانها + لبس عنا فو قريد لا يممكن التتسير علته © ما هو تكن وراء درة 
الأشنان التشيق والمكاري. و لوالو مروين باورا ان وسيوا اش عن ويل 
الموسيقى » وسعه فاليري بأرن. ربطه دنشاطات مبدعة اخرى للفكر الانساني 
كالهندسة المعمارية او الرقص . وهو يقول عن الراقص » وعن الشاعر ايضاً : 
1 ينافك جه كو . لايرو انه يراق حال ررد ها 
تدعا ؟ نه غيور الى حد غريب للغاية من تلك الحرية ومن تلاك القدرة على 
الحضور في كل مكان الى حد يعتقد معه انه يمتلك الفكر !... ويقينا » اث 
الموضوع الأوحد الدائم الررج هرما موغير موسيوة ! ما كان » مام يمد كاثنأ' 

ا 51 

)00 ول فاليري » فاوسي اس اديدية . 
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عون » مالما يكن بعد » ما هو مككن» ما هو مستحيل : هذا هو موضوع 
. » ولس البتة » البتة » ما هو كائن للع 
الرفح 
إن تأمل العام ليس بالنسبة الى فاليري ا لدراسة 0 

إى , :|ل الك لا يستيهه ل هل السبولة لز من الألفاز. والروح لا 
,,إودها الحدوء بمثل البساطة التي يعود بها الىالبحر (...) . أمهما تنفست بلذة » 
5 تركت انظاري تتمتع يحمالات المدى الساطعة » فانني اظ ل أحس باني 
ير فكرة من الافكار '"' » . وهكذا ظبر مطلق معين من خلال الرمزية » 
رفاليري يسلط الضوء على ذلك القلق الدي كانت الرمزية تنكم عنه » وعلى 
واس الفراغ الذي يحمله العةل في ثناياه » وعلى لعب الانمكاسات بين 
الفكر والعالم ٠‏ 

اما مرسيل بروست فيعبر عن نية اخرى للرمزية » وهي نية واضحة 
لسان : التعمير عما لا يمكن التعبير عنه في الحباة الداخلية » في الذكرى » في 
الج سيو اميادو مزيون » في 0 7 ّ اللومف 
اانبنة الصبميعهة النعفية ثابى قايرى انرا وميستوة عن الرمى الهان ٠‏ 
رلقد عت استعادة هذا الزمن بعد خمسة وعشيرين عاما من موت الرمزية . 

ويبدو من المستغرب ان يل جيرودو بين من ارتفعوا بالرمزية الى مستوى 
لنفج » يبدو هذا مستغربا لآن جيرودو بدأ يعرف النجاح بعد عام 1١17٠‏ 
راصبح وجها باريسياً بعد عام هذا . هذا مع ان الاساوب الاصيل يرودو 
ند تكون على أبدى الرومانطمقدين الألمان الذين كانرا يسشتملون على كل ما كان 
الجبل الصفير المككين » الرمزي المزعوم » يببحث عذه بلا حدوى » ولا نحده 
نظرأ الى جهله بأي لغة اجنسة . هذا مع ان جبرودو اطل على الحياة الادبية » 
شأن كلوديل » في الوقت الذي راحت تأفل فمه الرمزية الاولى . هذا مع ان 


ااا 0 
)0( بول فاليري ‏ الروح والرقص ‏ ص 5١‏ . 
(1) بول فاليري ‏ اوباليتوس او الممندس ا ص ٠174‏ 
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ية بجر وهو بشكل ناص » هي شككل الرواية الوحيد الذي ينجاري ى | 
١ 1‏ 9 ل 
ة القائمة على علاقات كونية بين الاشاء » / 
- الرمزية » الشمرية #على.«هزاسلات: » سرية » عسل فن متؤر, | 
التعايياك:» الرمزية »وده منان ظ 
مل عل وئجه التيحديه آلفن الذي طالب:نه بان كهذا . لسري بم يو 
و إنتر ميزوع عام م9 الى د مجنونة شاير » بعد الحرب العالمية الثانية ‏ مو 
59 3 ترلمنك فى تحقمقه . ظ 
نجع الذي بتجاوب مع ما فشل مسرح ميغرلبنك في قيقا 
ان هذه التواريخ تدلل على حققة واقعة ١:‏ هي ان ادياء حمووما كارا 
ناضحين با فمه الكفابة لملوا النداء الذي اطلقه بيان الرمزية . ان هذا النداء م ظ 
يلف له بع ايفين عاماً يوم تم تككر دس كلوديل وفالبري وجيرودو وبروست ظ 
في الوقت الذي نسي فيه الحبور صفتهم الاصلية وراى هم , جددين » نظرأ ظ 
الى ظمه الى أدب يعالج مواضيع الساعة الراهنة . و هذا كان علينا ان نتوقف» 
في هذا الجرد للقرن العشرين» عند الل الرمزي الزائف لعام ١845‏ /لأن الجيل 
الرمزي الحقبقي هو جبل اربعة من !كير كتاب القرن العشسرين . 


التكميبية و ابولينير والشعراء « الظرفاء » 

اذا كان القرن العشرون قد انحز حوالي عام 151٠١‏ ما كانت وعدت به 
حركة 1445 الشعرية » إلا ان مد وجزر شعر المطلق كان لا بد ان يسثهرا 
41262 © غلي الككسية في الزبم و دن جماعة مؤلفة من 
رسامين وشعراء على حد سواء» كان زعماؤها اولشر وسكاسو وماك سجاكرب. 
3 اعادوا الى الشعر في الوقت نفسه تلك الرغبة فى اختراق اأظاهر لارصول 
لا د عن ين الرمرية الور 1 

ايم الاشمراة: ' : 0 
0 يت اريدم كشفا » أى بمد ثلاثين أو أربعين عامأ 
دن إودلم دراميو ومالارميه , رق : 14 فأ 
بو الولح لاقت مرا بن كن لل ع 

- ر حي اهام كبير ؛ والشاعر «١‏ لا محتقر أي حركة ا 
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بوركأث الطمبعة , وفكره بلشد الكشف يي ارحب الانظمة واصه.ها مثالا : 
الدع والنجوم باملاف او الاي ينشده في الوقائع الاكثر بساطة ظاهريا: 
ب سسب » عود ثقاب يشتعل بالاحتكاكد » صراخ حموانات » رائحة 
تين بعد المطر » شعلة هيب تولد في الموقدء )١١‏ . ان سيطرة الشاعر على 
انسان العامة تتحدد » ونتحددما يعلن عن مبلاد تقنمة السوربالين. التقضءة 
زنائة على التقاط كل شيء من احداث العام الصغيرة التي هي اعظمبا دلالة » 
وعلى التوجه ايضاً الى اللاشعور : 

١‏ أعاق الشعور 

ومن يدري اي كائنات حية 

ستارر من هذه الهاررات 

مع عوام كاملة )20) 5 


ان ثمة صلة وصل بين العالم الداخلي والعالم الخارجي هي الخال : ه لما كارن 
أغنى الممادين » وأقلها معرفة » الممدان اللامتناهى مداه » هو الخبال » لذلك 
فليس من المدهش أن يكون امم الشاعر قد وقف بشكل خاص على من يبحثون 
عن أفراح جديدة » على من بمسحون مساحات شاسعة خبالة " غ , 

لكن المشكلة تظل هي هي بالنسبة الى المفامرة الشعرية التي هي مغامرة 
عمرنا : فأي تضامن تتمثع به مذه المساحات الخالمة حتى وان خارج الحس 
امشترك 1 ان 5 حاكرب وابولشير وربشمر دي يحددونها م( لكن ههنا أيذ) 
يننظرهم السقوط » وذلك في اللحظة التى يبلغ فيها شاعر المطلتى الفراغ فلا تعود 
وج لكك اك «وساضية .وب واويهاه ا ب 

. غيوم ابولينير  الفكر الجديد‎ )١( 

(") غيوم ابولينير ‏ التلال , 

0س( بوم ابوامئير ‏ الفكر الجديد , 


ولا 


نميل أجنحته . ولا يبقى لنا من الوليئير كشفه بقدر ما يبقى لاعن موري 
رابقاعه وتعلقه بالقصيدة الشعسة : 
ما أبطأ الحياة 
وما أعنف الرجاء 
قلى ورأسي يفرغان 
ألنباه كلبا تساب قل خلاها 
! قب لا بنسه ثيء 
ما العمل لأكون سعيداً 
كطفل صغير طيب ''' . 
انه ليس المطلق “بل عو خير فن لداغر جوال .. ان اولفي زلا يمتل إن 
جديد على الشعر الذي يحطم المظاهر ليغتتصب بكارة ما هو جوهري » لا بدخل 
عليه من ديد المس المكترك كل » بل عاطشة مطهرة . 
وسوفه تتغرض الأ ولاو التكديبية و إن مصبر الحركة « الرهزية » نفسها : 
فلقد انطلقت في إثر المطلق » ثم تخلت عنه بالتنازلات ٠‏ ومن هذه الماعة تحرج 
8 إلغاعن الشعراء تخبل أن تع الابان. أكاق عا بورد ان ا 7 
وكا حدث الدمزية » أصيحت التلييسة" في النبإية 3 و الطرفاء .": وال1 ا 
والطلاوة والطرافة تحل محل الكشف عن عوام جديدة تقف بعبداً عن متنارل 
الآئسان . والفكى استسلم فاليري لازي واتدريه سالمون وبممر ماك أورلان 
وارلسبس كان كر ودورجوليس دقوليه الى نزوة تبدأ من الشعر المرهف لنننبي 
بالطرافة الشرسة . لقد كانت العصاية + السكميسة 4 ريه 6 ركد عند 
عزلء الكتاب من الاحتتكالك بقافون الشعر الحديث » أى: يارادة الكخف عن لا 
عام قرفي ثم ذهب كل في سبيله وقد طبره شبابه » لحكن 
3 ا الرامبوية » طفق يتغنى على 
)١(‏ خم الولينه - اغنية اللاعبوي , 
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ينه يا بشعر به جمبع البشر وقانون الشعر القدم يثقل على قانونه الجديد: 
إإباعر الذي يسعى الى الكشف 'يرغم أحيانا - ولو من قبل ذاته - على ان 
باذع الاعحجاب ويفتن ويغني. انه يتحرر من الشعر الحادف الى انتزاع الاعحاب 
ريةنفلريات عن الشعر الهادفالى الخروج من العام البشري »ثم يمود الرمفاتن 
الشتركا » ريما مع لحن جديد في نشيده . ولقد خرج من الرابطة التي 
إن تجمع بين بيكاسو وابولينير شعراء تروبادور» يحبون الإضحاك والمغامرة» - 
م خرج من الببان الرمزي شعراء وجدانيون وشعراء ل يتجاوز عملهم تأليف 
الاغاني . ولقد ظهر.لدى البعض ممل الى الايقاعات الحديثة » الى تتبع طرقات 
لالم » الى تنسى الاصوات النشاز التي ترسلها الحضارة الحديثة » وكان هذا 
الانخراف بداية شتت« المدرسة »وتبددها. وذلك بمنا كان جول رومان وجماعته 


يفوك الحياة الشمولية م وبول موران وبليز ساندرار يفنيان الارض : 


فكل شيء حركة لون انفحار ذور 
المماة تزهر عند نواقكد الشمس 
التي تضبيع 2 أفني : 
اذني لناضج 
وأسقط نصف شفاف في الشارع ١١‏ 
© 
الانطلاقة السوريالية 
اقد تضخمت موه ة الظمأ الممشافيز يقي واصطدمت دص<ور الشطآن 0 م 


حت . ومرة اخرى سدأ كل شيء بالمطلق وينتبي بالاغاني . 
صعدت » بعد الحرب العامبية الاولى » موجة جديدة » صمدت عاليا 


ستول 


سي 


)0 بليز سندرار في الزوايا الجس - في «: ١4‏ قصبدة مطاطية » ٠.‏ 


١ وه‎ 


جذا » وتحطمها على صخور الشاطىء أ بنئه بعد . 
ا رلئد تأخرت في فرط نفسها . ففي عام 1416 وفي الأعوام التاليان تء | 
تكن الدادائة ثم السورطلية إلا تظاهرات طليعية بعد. كانت الحياة الأبية از 
مرحلة « هفم » ما هو موجود . كانت تكرس فاليري وتطوب ؛ ود 
بروسث وكلوديل . وكانت تدور في مياه الشعر الهادئة » الشعر 0 
أصبح رسميا » كانت تدور الممركة الصغيرة حول « الشعر:الصافي » التي قادما 
هئري بريوون و ج. . روابير + كيت نالا رغيسية :في أيه يكين مدر مجري | 
مو سمقمة بعش الأكماي قزاسن فين كدب:: 
ابنة مبنوس وفازيفاي 
حقق »عن طويق تلاعب أصوات الحروف » وإن يصورة غير مفهوى: 
10114 اسلق وعالس مسر وخيش ورويس , 
لكنهم نسوا أن ما من معاصر لراسين قد اكتشف سحر هذا البيت الذي لا 
تستطيع غير ذاننا نحن الحدثين ان تلتقط عدويتة .. وسرعان مسا أمكن 
أخراع نسخ اخرى من القالب نفسه ؛ 
ابن زوغر افوس و كوستاتشيكو . 
وى لوقن مريد من م الارأة ل اكتناف اللذعب القن كل الاين ان 
لكن المسألة م تعد ان تكون مسألة مثقفين يتلوون بإضفاء صفة شرعبة على 


اكتشافات شعرية ضئماة قاصرة . 
لقد كانت الدادائة به والسوريالية قفزة جديدة ثم والمطلى » القفزة الثالثة . 
واذا ما استثنينا والده الروحى « جارى » » قل كان فا جد سالف : 
١‏ مستمباية » مادينيت التي بدأت في فرنسا وأيطالا بين 1165 و916١‏ . لقد 


اعلنت هذه المستقبلمة » بفظاظة ونزعة تسسطمة بالفة 55 عا يها الفثل 

السريع » عن الار اللي ل افرع اوفرع . كانت 5008 

الاشياء الحرة ودوافع الثز الا تحص كن سنال 81 نامك 

والححارة والخشب الخ. 000 تحل وسواس الطبيعة الغنائي بحل سيكوارجا 
ك6 


بإنان التي بانت.مستباككة . احذروا من إضفاء عواطف انسانية على المادة “ 
لكن * حبوا اهتامم نحو اندفاعاتها المتماينة المهايزة الاتحاهات » نو ما ذبيأ ين 
ى انضفاط وتمدد » وانسجام وانحلال » نحو هجمات جموع جزيئاتها أو نحو 

مات الكتروثاتها . إن عليك ألا تصوروا مآسي المادة المؤنسنة غ230 , إن من 
١‏ الكل عل ال اداع لاضن اراسي يلد . لك ن قطريق تقد 
ماريئيقي لم ينتج إلا قصائد صبيانئنة كتلك القصيدة الي ين ينتشي فببا من 
طيران طاثرة : 
فى اعلى د ا ب 0 استند 
الع راتت اكرام المطاطية . آه !آ. ! 
“نع وما فرق للد 
يلؤشلها اللقيدة * 
وعنازلها السطفة تقروجات خدرية 3 
ان هذا النص يمكن ان يكون مثالاً على المسافة الفاصلة بين كل نظرية عن 
شعر المعرفة المطلقة وبين تطسقها . 
لقد تشكلت أول ججماعة دادائية في سويسرا أثناء الحرب من تزارا وبيكابيا 
واباوار. وكان هدفها ان تحرر الشعر - وهذه الكامة موجودة في جمبع الميانات 
الشعرية منذ ثلاثة 5 لاف عام - من آخر رقابات احس السلم : : «لاكان دادا لا 
بعترف بالغريزة » فلقد أدان التفسير سلفا . انه يرى ان علينا ان نتحرر من كل 
رقابة على ذواتنا "' » . كان دادا بريد ان يصل الى الحقيقة العارية عن طريق 
أعنف الوسائل : « اريد ان أكتب بفظاظة - بخاجر بشت اللحم القح لحم عام 
من الافاعي والكامات الكتيمة الثقملة - قصصا تحرق نظر من يقتربون أكاثر ما 
1000 
)١(‏ ف : ت . مارينيق ‏ ببان المستقبلية ‏ الفيفارو  ٠٠١‏ شباط 1104 ٠‏ 
(0) ن.ات. مارينيتي : د وأنا اطير فوق قلب ايطاليا 6. 
)2( اراغرن ‏ الخطوات الضائعة - ص 7 . 


١وا/‎ 


مغى من نوأة التعاسة هذه - مامص ما تزال تحبله استعمالات الحماة العقلية30', , 

ولقد كانت السوريالية (اخترع هذه الكامة ابولينير في «حامات تيريسياس») 
تنبيحاً وتنظمما للدادائة بمساعدة تقلبات دقمقة محددة : حلم البقظة ؛ الككتابة 
الاوتوهاتسكية »؛ رفض كل تورط في عادات تفكير الانسان بأمل الرصول الى 
-ق.قة تقف في ما وراء هذهالعادات: « لقد أكدت دوما ان عدداً من المفامران 
الشعرية وغيرها يستمد قممته بالدرجة الاونى من قدرته على التوجه الى ملكة 
غير ملكة الذكاء "' » . ان عبارة بريتون هذه تدل كيف ان الشعر - بعامل 
الوراثة منذ ١4106‏ - يدافع عن نفسه ضد الفكر . ان الشعر السوريالي نشاط 
صوفي في ما عدا انهبرفض أيانتاء ديني: « ان الشعر الذي لا يتميز عن الرواءات 
إلا بشكل الخارجي » الشعر الذي يعبر إما عن أفكار وإما عن عواطف 0 
عاد يأسر اهتام احد . انني أعارضه بالشعر الذي هو نشاط الفكر . لقدبات 
مقبولاً اليوم من غير ما جدال ان الانسان يستطيع ان يكون شاعراً دون ان 
كو قد كنب ينا واسسداً » ون هناد صن شعرة في الشاع» فس 
تجاري ١‏ وانى كان الاختلاط عظيماً » كان شعرياً 0 


وعلى هذا فإن المارسة الشعرية تقوم على رؤية متّايزة كل الّابز عن سائر الرؤى 
الاخرى »© بفلت الشاعر بفضلبها من الابتذال » والتكرار « والحماة الممتة » حماة 
ب الإشترية + بالننية إل سانابيع لمكن في مازل الزسواليل الذي يتش 
ال أرق منهاقي كل سالقة عن ياي أزيارقي» والذى بيددو وكآن كل ما هو بماك في 
سقف وجدرانه قد علقه سحر ساحر» والذي أتدد فمه لملا على فراش من زجاج 
بحت أغطبة من زجاج » والذي ستتبدى لى فيه صورتي على ما أنا عليه إن آجا 


)١(‏ تريستان تزارا ‏ غلال رمئافز 

(؟) اندريه بريتون مفتاء الحة 

زعا ترزحتان 3 
المذد : 


ا 
رل-دص وم١‏ 7 


٠. 50 3 02 0‏ الك . َ 
تزار دراسة عن موقف الشعر - في «د السوريالة في خدمة الأرد؟ " 


١64 


ن عاجلاً منقوشة في الماس ١١‏ ' ». وانه لمن المثير للفضول ان نتعرف في هذا 
إوعاء الشاعر الأزلي بأنه « شخص آخر » او يانه يكتثف على الاقل 
بريه المقيقية في العام : وهذا ا يدل على ان بعض عناصر الشعر 'لذذ! 1.دية لآ 
68ظ ان تظبر في النشاط الشعري الذي يبدو أعوص ما يكون . 
والسوريالية ايضا استكشاف : فالسوريالي اذ يفكر بغير الطريقة التي يفكر 
ا سائر البشر > يشق طر بقه الى ه ذاكرة جديدة » » الى « زمن ضائع » هو 
آن واحد معرفة حقيقية بلا شعوره وبطاقاته ومعرفة بواقم العالم المميتى : 
مدانا اللأمون » هواؤّنا الصافى قادر 
على ردم التأخر الذي تسيمه العادة 
سوف نطل جميعا على ذا كرة جديدة 
وسوف نتككم جمبعا لغة حسية *"' . 
اقنالم تسد هذا - والسورياليون يقروة بذلك د إمام وشعر»: انهدذه 
لاببات لا تهدف الي ان تنكم أو تنتزخ الاعحاب أى تق أو تسخير , 0 
السوريالمة واتعاط ب لتك ل غالب الاحمان . وهي موجودة في بادرة أو 
حركة كا هي موجودة في كامات ت مكتوبة . انها تريد ان تعبر عما تهلنا الحضارة» 
بعامل الروتين والحذر » نكت عنه وتمنعنا من ان نجس له : « يبدو ارن 
النشاط اللاشعوري للفكر م يستكشف مبدانه حتى الآ إلا لأغراض قابلة 
لنقاش ( سسكولوجمة »© طببة » مبتافيزيقية » شعرية ) . اما الثورة السوريالية 
تيدف الى تحرير هذا النشاط تحريراً مطلقف) ع" . اذن لا بد ان نفهم ان 
لسوررالية م تعد شعراً ولا حتى تلك المحاولة المبتافيزيقية التي آل اليها الشعر . 
انها تريد ان تكون حرية الفكر العبثية » وهي بذلك تنفم الى ركب فاليري 


. ٠١ اندريه بريتون  ناجا - ص‎ )١( 
, » بول ايلوار  بلا حمر في « درس طبيعي‎ )"( 
: ١١ (؟) نقة عن موريس ادر تاريخ السوريالية  الجزه الثاني - ص‎ 
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1 ون ونان مغك في ذلك : د إن الفكر مبدا هو جساهيتم غير قابل 
5 7 ولا مك ان يتشت لا في الحياة ولا في الماوراء 3 ,, 
الإرجاع الى مبدا غيره ' و5 5 00 ٠ ٠١‏ - 

ان هذا لمبدأ متطرف يشبه الدين 
شأن بعض التصورات الندية . ولا مفر 0 ١‏ 
له عدد من الاتماع المتحمسين . وقد تطرف احدهم رنبه كروفيل » حتى 


اكثر تما يشبه نشاطا ادبا » دينا بلا إله 
من ان ذفبمه على هذا النحو . ولقد كان 


اموت 
ول يغيره كا كان قصده . 

ولعل من الاصح ان نضع هذا المذهب بين «٠‏ 6 , ارمخ الاديان لا بين 
ومعارس + لاررية الادب. لكن تأثيره الوحمد كان في نهاية الآمر أدبياً» وكانت 
نقطة دخوله هي الادب ايضاً . 

واذا 1 المطلق 2( أو مطلى ما » فقد كان ذلك في الورحدد 
الشخصي . والواقع ان جماعة ال.ورياليين نشسرت كتبا ثم سرعان ما ذشبت بننها 
عشويات حول سائل عباسية . 

بيد ان المبدأ الذي قاد حركتها ظل سليما . فبالرغم من الخصومات 
الصبيانيبة التي نشيبت بين مؤلاء المنشدين العباقرة الذين ظلوا رجالاً عاديين 
كسائر البثشر » فإن اكتشاف السوريالية الكبير » أى تأكمدها بأنه توجد 
إلهامات تفلت من المنطق » قد فرض نفسه . والدلمل على ذلك اتنا نحد هذا 
الاكتشاف ؛ على هامش السوريالية » لدى مؤلف اصاب قدراً اكبر من النجاح » 
لدى كو كتو الذي اخذ عن طليعة عصره كل ما هو قَيّم لديها واستغه باطمئئان 
وموهبة . فنحن جد في 1 ثار كوكتو الأسبل منالا الرغبة نفسها في تقديم صورة 
عن تلك الآية التي هي ما لا تمككن معرفته » وفي الركون الى الصدفة واعتبار 


م 


+ يشان ١‏ سات 46 > د يه عن ادرر دل و2 لزيا زرا واو 
الثاني - ص 4 . 2 1 


ل 


صبراً طويلاً بانتظار الحادث الطارى, والنعمة 0 
إني أفر بأني استفدت من 
صدفات السر واخطاء الحساب السىاوية 7 
' شعري كله يكن هبنا . انفي انسخ 
اللامنظور ( اللامنظور بالنسبة الم ) "١‏ , 
إن كل عمل كو كتو يقوم على هذه الصدفة : البناء الشاق الليء بالصعوبات 
رالاقلبات لممحزة دالة تكو ن نوعا من المقطق المضاد : «٠‏ كارك مؤلاء الأطفال 
يرن أ فتن لايحتل فمها المقل أي مكان وتستمد روعتّها من انبا بلا كبرياء 


23 


« 
لابدأي 


١ 5‏ 
ويلا ودف » 


ون يون من اميل ورمًا من الصحمح أن نرى في السوريالية مبلاد وفثل 
نغاط روحي بدون إله » نوعا من« يوغا »غربية . لكنها كانت من وجرة النظر 
و الادببة » التي تهمنا ههنا شيا آخر : كانت أعنف موجة رفعت الشعر منذ 
عمر النبضة . وهذا المد م يحدث فقط ضحيحا » ذلك انه عندما تراجع » كان 
فد ترك أثره العميق في شكل المستنقعات ااشعرية التي تركبا مكشوفة . إن كل 
عر الاعوام العشرين الاخيرة ظل خاضعا لسيطرته . 1 

لقد كانت السوريالية في جموعبا تكنسكا . ولقد ادخغل الموم نوع من 
١‏ عامل شخصي » على هذا التكنك الصارم : سخرية الشاعر » أو كرمه أو 
حنى عاطفدته . 

لقد بقبت من الحاولة الكميرة التي اعتبرت الشعر » في عسدة نئاسات 7 لا 
جرد لفة قائمة في حد ذاتها قي » بل حملة لإنطاق اللغة مام تتمود ان تنطق 
سستتبب بي صم بدا فكية 

('اجان كركتر : «داربرا». 

(') جان كركتو : الاملفال الرهبون » , 


5١ : 6‏ 
2 الاتمحاهان الادبمة 


موذوع در أستهم اللفة نفسها : ما تتمتع به من امكائية كامنة يكرك ينا 
5 غير اللغة المشتركة » ولتشكل اداة حديدة لاسمطرة على الواقع او لنبار 
واقع جديد . لقد انككب جان بولان وبريس - باران وموريس بلانشو على 
هذه الاحاث وعلى نوع من « ميتافيزيقا اللغة » » في حسين استسلم جاك 
أو ديبر قي وريمون كونو وجورج شحاده الى فرح حقيقي ححبيه اللغة . 

واذا ما استنكف الشعر احماناً عن ان يكون تقنية لتحرير المطلق » وازا 
هيبا عدت ان الخد بالصور والاحساسات والغنائيات » بله بالأفكار 
والالتزامات » فإنه يظل نحتفظ) من العاصفة السوريالية مع ذلك بمذهب تكون 
تكونا بطيئاً » وبعدد معين من المبادىء إن جاز لنا القول : ريبة كامة ازاء 
البلاغة » غياب الايقاع » صب الصور الممزقة والملاحظات الجريئة والممباشرة  ,‏ 
ان الببت غير مكره على الإرنان » واذا تككل فإنما يفءعل ذلك بصورة متفحرة  »‏ 
عن طريق الإشراقات الماهرة » دونما اهام بالصلة المنطقة . .وجش سدس ١‏ 
يقتصر على الملاحظات العاطفية “ فإن عليه ان يتجنب كل ابتذال وكل سبولة , أ 
لقد خلفت له السوريالية صفة : التعري . إن القصيدة تريد دوم ان تكون | 
ادا يا اعن عاريق. تاليف جين اللكقلدات. من تين ها ماع ه رد ١‏ 
الانسجام والصورة المألوفة» وعدم الاعهاد حتى في هظة الاندقاق إلا على الصوت ١‏ 
الداخلي المتحطم لا على صوت المغني الوحمد النبرة المدروس «١‏ الرصين ». ولقد 
الع د منالسوريالية بحس المغامرة أيضاً. فبي كشف عن افىيجبول» أ 
رعمة في رؤية أرحبمن رؤية الانسان» جاءهة مماششرة معالعالم : « في كل مكان تنفجر 
مغامرة أكبر من مغامرة الانسان. وسنخطىء اذا ما اعتقدنا بأتنامنفصلون عنها» 
بأنها ليست داخلية بقدر ما دي خار جمة » كامنة ف دمنا ما هي كامئة في كو ريا» 
وفي جزيرة سترومبولي كا في زهور الربسم » ''' . ويتضير آغر > إرس الشعر 
بعان أن حياتنا ليست هي الحياة التي نصنمها » بل هي الجازفة الرائمة ني 
تكن في اماق عنف المال وعبثه ونصته وسخريته . ان الانسان نين نقة 


5 


فى وأة كاذب ضق يناه لنفسه . كان جير ودو يقول : و نحن ديدان وضمنا 
روعي الذاقي » '" . لكن ينبغي ألا يكون الانسان حميس البشرية الرزينة » 
0 يدانه من هذا الاختناقى . 
ل ود أل حرطل الل ل وق مالل 
ورنمه شار هو اكرم الذين تابعوا بعد السوريالية مغامرة د 
ال و ايا لا ا وفيس ا 
0 ا لف لات ا ل سيق 
إن ينطلق في اثرها ذات ليلة » ويفاجئها اخيراً في أعراس الرمانة الكونية' "'2. 
3 4 


تمدد السوريالية » 
فترة .1*4 ١444‏ والمعصر الحديث 

لقد تمده التأثير السوريالى وانسط على اوسم نطاق . ولقد اتبحت الفرصة 
امام الشعر العاطفي والمألوف لبعث من حديد : فلقد انتجت فترة 114٠‏ 
944ل > تحاستبا الخفية » الملتزمة » الجريئة » انتحت جملا شُعريا . لقد 
أضحى التعبير الشعري في فرنا اللحتلة ملجاأً العظمة او الصدق . فلقد اتحد 
فهكل شىء فى اعراس سرية » الوريالية والعاطفية » الوردة والمليحاء » 
للا م يريد اي فرنسا ومن بريد ان ينقذههما » 
ل ل ع له لسعم بمقدره فيه تمافات شع 
لجريئين بالضرورة » والذي تآخى فبه الرشاش والصلاة وما عادا يتبادلاتف 
وريه وي و2 او 0 

. ١١و جان جيرردو  ثارل لوي قبليب  في « ادب »- ص‎ )١( 

(1) دنيه شار وحدمم يبقون - ص ه 

(؟) رنيه ثار ‏ رحدم يبقرن - ص 8م 


بيلحل 


: 4 إنه .6 .4 القهسكة ااعتضدة الهنا 0 
بتوترها وبطولتها » والذي راحت القصيدة 00 1 
تكون مفبومة . وكانت وفونلةت ين » 6 داره : - إول فوظية' 
و« كونفلويانس » مع ريه تافيرئييه » و«آرش »وه شعر ١‏ !؛ » ومنشورات 
سير سيغرس تشكل مراكز جذب تكمن كل جدارتها في انها جمعت بين التخر 
والنوعمة . واذا كانت هذه الجلات استطاعت ان توازن ميزانياتها طوال أرب: 
أو خمسة أعوام » ثم افاست جميعها معا > فهذا يدل على نوع الحياة التي عادت ا 
الشعر 9 لقد كان » بقمناً » عصر «١‏ الشعراء 0 والعمقريات المارضة : ولقد كان 
أيضاً عصر التحالفات والائتلافات . وكان يبدو ان يمير اعانوثيل » وباتريس دي 
لاتور دو بان » ولوا ماسون » وكآراغون » كان يبدو انهم يشكلون » من خلف 
القبوم الى اقليد عماء الخرية 6 « بلساك "25 سدديفاة . 


كان تنوع الاتحاهات الشعرية قد احى . وبفضل هذه الظروف كانت رنة 

الصدق عبنها تظبر في أسهبل انواع الشعر . ومن الامثلة النموذجية على مذا 
النآخي الشهرة التي عرفها باتريس دي لا تور دو بان » الشاعر الجوال الذي كل 
حنين وضماب © وقوة وإبهام » والذي م تتمسكن لديه السبولة من إغراق الله 
الذي يستمده من « المولن الكبير » أكثر مما يستمده من السوريالية : 

على عثبة شلمق الداخاءة 

حاحز قور عليه ا 

كا عند مدخل كرف غائر 

لككن الدرب مستمر دونما تفير 

في الغابة الواطئة واعشاشس 05 : 


. ب 
الحاحز مغر وس ي مدار الساعات 1 


:)١(‏ هي بالاصل الثريا , ثم أطقات لذ كر درامة تعره مؤلقة من سمه مواد مشبزوة' 


المثر حم 


لل 


فى مدار الزمن » في الطفولة تقريبا 
بلا قيد » بلا تاريخ » بلا مكان » 
والتنزهون سيبحثون في أنفسهم 
عن أسرار ضائعة حتى دفتحوه » 
مفكرين بقدرة تلك البراءة 
الي تركوها ل ل" 
ولقد اعتقد لوك استانغ انه ستطيع ان دعلن عن مدرسة جديدة في الشعر 
زا لخ عضييا ان الفورة الجديدة وجدت يعض الءون والسند في الشنكل 
7 يحافظتها عل التطنب الموروث عن الباحثين عن المطلى : « ان شعر « البلياد 
الجديدة » » التابع للسوريالية بما يعطيهمنأهمية للصور ولتجديد شبابها المستمر» 
بله يجاننتها » تعارضه عودة |( لى الموضوع »> اهام بالشكل ؛ عر وض شبه كلاسكي 
انم الأبسات التي عادت كا كانت أبباتا حقبقية أي موازين للغة » وان كانت 
٠‏ يقمنا » ما تزال الموسمةة سك 1 وسيوقء توي بين الآمن 
نشد قزق المرملة ''' 
ويعد التحربر ؛ اضطر الذعر الى العودة الى الحاقل 4 الى بعض المراكر الح 
مل« كابية دى سوة ».و هلا تور دي فو » رباك اع وال عيعة 
يلات شعرية اقلممية بنت من حوها عوام صغيرة قامت فيبا الخصومات 
والميالفات من جديد حول مسائل الذوق . لقد ولى أوات التخير . وسار كل 
شاعر صغير في طردقه تنحده مساعدة المر ددين والزملاء » ومخاصة وفاء كبار 
هو سي الجلات والماشورات المتلخصصة . والموم م يعد لمصدر الإلهام م نْ أهمية 
00 : عاطفية بسمطة © اتباع الموضة » الظرافة » القوة الراجعة الى الحدة أو 
التدوة » احساس كوني » التزام سياسي » بحث عن المطلق . والتطلب الوحيد 
ويف الاغر 2 2 التواضم ذبن الك هو التعري ورفض السمولة 


528 * لك‎ ١ 
00 تريس دي الا 7 رط عو‎ ) 


0س ارك اءمانة ‏ دعوة الى الثمعر - س 84 , 


١". 


بيد ان هذا المعيار المستقم له محذوره : فبو يفصل الشاعر بصورة نائية عن 
ال حبور الكير الذى عردته المنشورات الدارحة والنثرية 0 منذ المحر بر م( ع-لى 
الآثار الثرية التي ترافقها دعاية أمير كمة . 


ومة بعض أسماء كبيرة تنفصل عن هذا التمار وتقارب التككريس : هنري 
ميشو بقسوته ومشاطرته جان تارديو سخريته » ورنيه شار الذي يتقارب كر 
الفكري والاخلاقي من الكرم الذي مثله كامو في يمال آخر > وفرنسيس بونج 
الذي يتم باختراق أ كثر المواضسع الشعرية مادية و كثافةبمناد وتوفيق يمتان بأكثر 
من صلة الى المطلق السوريالي . 


وهكذا يعيش الشعراء المعاصرون حياتهم الباطنية» بعيداً عنمتناول اضوا, 
الساعة الراهنة التجارية » وتحت تأثير الارث السوريالي المتمدد الذي يظل نسغ 
الشمر . ولدس ثة بجال للتأسف على هذا الوضع : فالشعر الفرنسي قد اقترف 
منذ القرن السادس عشر الخطيئة الكبرى عندما رضي بأن يكون دنمويا. ولقد 
تحللت الاجبال القليلة التي أتبنا على ذكرها من م ذه الخطيئة 0087ا0ظ12 
والجل الراهنما بزال بتحملبملء ارادته وبتام الصحو التوبة الطويلة التى بفرضما 
التكتقير عن موقف الشعراء المتزلفين الى فرنسوا الاول من أمثال بنسيراد 
ولافونتين ( اجل لافونتين 00ظ2ظ ولامرتين وريندبه : 

اوت اعياذا اد ريع سد مار وطرع مو سو بين 1ر110 
بأن يعود لبغرف من قريحة فون الشعرية : ولقد عرف ابوليئير وآراغون كيف 
يغنيان الاغاني الشعبية الوانة املقو اللاعروب و ورت لولاا راق 
من خلال ألحان الفالس بين التطلب والقيية ول : 


شرك من الدهب وأشعاري انفطت ب" 


١) 


فلترقصه كا لو اننا نقفز جداراً 
لاسمك فيه تثمة إلسا ترقص الفالس وسترقصه '. 


ومن غير الحتمل ان يتبدل مصير الشعر . فالظما الى المطلق الذي سيطر 
عليه منذ ثلثي قرن من الزمن» وما ينطوي عليه من اصول سرية »> يظل ناشط؟ , 
في السر حتى وان بهت لونه في إلهام سطحي العمق . لقد كان يمكن لاخر 
٠؛54وا‏ - ١514+‏ ان يفسم الجال امام ولادة تر كسب » لكة مات في مدى أردءة 
أعوام تحت الصدمات السياسية والاقتصادية » ذلك ان كلفة الجلة عامل هام في 
الحماة الذعرية مها كانت روحية . 

لكن الشعر أصبح بصورة لا عودة عنها بديلآً عن الحماة الروحمة 6 بمارساته 
وذله واستقلاله تجاه القوى الأدبمة . وما كان من الممكن ان تكون الحال على 
غير ما هي عليه الآن : فعندما لا يكون هناك من وجود لدين مشترك شبه رسمي 
له حتم هراطقته وعاماوًه اللاهوتيون » فلا بد ان يحل الشعر محل هذا الدين : 
فالشعر يقدم ممارسات روحبة 0 كتائس وقديسيق » ابتهالات وسيعا » تدفى 
القلب وحرارة الفكر » حب الله او الكون أو العدالة أو الحرية » الاعتراف 
رالتصعيد » الطريق الروحي © يقدم ذلك لمن يشعر بالحاجة الى التجاوز ولا 
ستطبع » لسبب او آخر » بعامل الجهل او الرفض »2 ان يلى هذه الحاجة عن 
طريق مذهب دينى . 

لقد تعلق جميع او لك الهاربين من المعتقدات الدينية بأذيال الشعر » وصموا 
به مشاغليم وههومهم . انهم أقوياء بككل قوة تطلبهم » وشعراء القسلبة لا 
ستطبعون ان يفعموا قلويهم »والشعر سبظل تعبيراً عن انطلاقات فوى انسانية . 
دهذا ما بوضح سبب اختفاء الشعر الدنيوي والزخرفي : فثل هذا الشمر لا 
استطبع ان يوجد إلا حين تككون هناك عقيدة مشتركة دارجة تلب الحاجة 
لبي ب ا نك 


)0( آراغون ‏ « نشمد لإلسا » : 
يندا 


الديشة : أنا عنما فر لاع » فان الشفر الذي هى لدة فوق الثغة ل يمر 
تلدية ها عن .طريق لاهورت وتصوف عامين > تصمح الشمر من جديد اوهل 
الوحددة للنفاذ الى عام سحري» وكل من يشعر بالحنين الى هذا العام يتملتى بأذاله 
ونتسك به وكأزه طوق النحاة » سعدا عن النظتامين الممتعين او المؤثرين 2( لآأن 


صدقه يكون آنذاك أقرى من أي دي * آخر 7 


١كم‎ 


+ لمسسلاعم 
غالات الآمن وانافة 


الامتداد الم وسيو لوجي للظاهرات الادبية 


فن رومانطيقي وأدب تقليدي 


اعطبنا حتى الآن معنى تحدداً ضية) للفظة « الأدب » » إذ قصرنام! على 
عمرنا الراهن ول نول اهتامنا إلا للقوى التي تسير في الطليعة . 

لكن « الحباة الادبنة » شيء آخر . انها ايضا انتشار بطيء للأشكال 
الجديدة والاكتشافات الجديدة لدى كتاب الدرجة الثانية وعامة القراء . وإن 
5 جرد أدبي » سدظل ناقصا اذا م يأخذ بعين الاعتبار هذا المظبر منالمسألة. 
ان الأفكار الرئيس.ة الحركة التى سمحت لنا بأن نحدد اصالة عصرنا قد بدت ولا 
شك المعض مسامات بقيية 6 بديت ايعان الآخر مفارقات حيفة . ارن تجرد 
ملاحظة هذه الواقعة تدعونا الى استخلاص معنى هذه الواقمة بالذات : ونحن 
نستطبع ان نقرر » بدون ان نضع موضع تساؤل الادب المتواضع والاءممال 
الكتربة « بصورة مقبولة » أن هناك قائمتين من الكتاب : من اتى منهم بشيء 
جدبد ومن طور منهم بموهبة موضوعات محددة ومقبولة منذ عام ١1٠١‏ : 

ويقينا » ليس قصدنا هبنا ان نضع قَائمُة باسماء من يستحقون الجوائز » بل 
ان فكرة « القائمة » بالذات ستكون مدعبة ودونمائية لو م نكن نفيمها بعنى 
“دسيوارجي . وقبل ان نطرح مسألة الامتداد الاجّاعي ل « الآدب » بالألوف 
الإلفة من رواياتة السَئوية » لا بد ان نختار مقايس كلا لنستيعد عدداً معينا من 
الآنار بل لنميز ونصدف بصورة إجمالمة وبلا ادعاء , 

واذا كنا نقترح من المداية اقسى المقايس واشدها صرامة ( وهو مقياس لا 


بأ اصلا بقبمة الكتاب الدائمة أو المطلقة ) » فإننا نستطيع ان نضع على 


١/1 


ا قائة اولى بالمؤلفين الذين : 
اساسه قائمة او و 
إلاء- اصيون والمرهفون ؟ إلا في حالة لتخصيص 


١-لايزدري‏ سم 
الممالم فمه. 1 

000 والمطلعون موقف الماسة و نتظار 
والفضول . 13 

© - يحتلون مكانهم رغم ذلك في المكتبات العامة والسلاسل الشعبية بعد 
مرور عشرين عام على ظبورثم . 


انهم باختصار ا اؤلفون الذين يمتبرهم الطالب الذي في العشربن من ره 
د والذين ولاجانيت لالد الاي فيسل ابأو لطي - 
0 تبات الإغارة في لالم والنشف اننا تتكل فى كل بالل من دز 
الحالات عن حقيقة إ<صائة » وانه لا بجال لأن نأخذ بعين الاعتبار ذوق طااب 


معين او مرهف معين أو نافد معين » بل الممالة تملى بمجموع الطلاب او امرهفين 
او النقاد . 


واذا ما استثنينا الألوان الفارقة والظلال المميزة» فان مثل هذه القائة ممكنة 
كل الإمكان » لا بطريقة دو تمائلم ة وبهدف توزر الجوائز او توكمد ذوق 
شخدبي » بل لتقرير حقيقة واقعة ٠‏ لحن انعراقت أ 123 مثالية لا مكن ارن 
تكون نهائية » والقائة التي سنقدمها ستكون مايه صورة 
اذا"ها أغند]ا بعين الاعتبار الككتاب الذين نالوا 

رأي الاختصاصين ١‏ الأوساط الادببية والَة 
والقلتى ( الطلاب ؛ القراء المثقفين» 


تقريبية . وبالفمل ») 
سهرة مستنندة في آن واحد الى 
قدية ) والى حماسة المبور الفضولي 


هواة الادب ( والى إقمال المبور الواسع على 
آثارم بصورة تدرجية © فاننا نجد بعد درب 4---18( الأسماء الكبيرة 


التالة : آراغون » بر نافوس “ بريتون » كاوديل » » كو كتو © جد > جدونو ؛ 
ح.رودر ؛ غرين » مالرو » مورياكا “ مونترلان» بروست» سانت ‏ اكزوبيري' 


يفن 


وبري » وبعد الحرب ب العالمبة الثانية أسما آنوي » كامو » سارتر 2١١‏ . وهذه 
ووائة قابة للنقاش الى مالا نباية ا أهيام 
الالحتصاصين والمرهفين والمتحمسين ؛ ولاربو ؟ لكنه ما عاد يحتل مكاناً في 
إلكنبات العامة » الخ ... ) . لككن بغض النظر عن النقاش الذي يمكن ارنف 
وش لطا الساقطة من هذه القائمة المثالية ( رغم انها محددة على 
أماس مقايبس واضحة دقيقة ) » فإن « جسدها » بالذات ونسبجها لما معنى 

بف الى الانظار فوراً . ان من الجائز لنا ان نلاحظ ان هذه القائمة مؤلفة مسن 
كناب يثلون جميع المميزات التي لاحظنا انبا خاصة بعصرة > وذلك بغض النظر 
عن التفرد المميز لكل واحد منهم . لكثنا م تقررها حسب هذا المسار » بل 
وف مقياس الشهرة الألثة . وهي لا تفتقر » من هذه الزاوية » إلا الى أسماء 
درهاميل ومارتان دي غار وجول رومان الذين يمكن ان ترسم البوم علامات 
الامتفهام حول الشهرة المألثة لواحد او اثنين منهم . والشيء المثير للفضول ان 
دؤلاء المؤلفين الثلاثة قد كسوا « روايات: متسلسة » قد يحول تكنسكبا 
الخاص دون تبين ارتباطها حساسية زماننا لاوهلة الاولى . 

ان هذه المجموعة من الآثر المتميزة باختمار ثلاثي تبرز للعبان»من خلال الجو 
الشخصي الخاص بككل كاتب » من خلال ظاهر الشيطنة لدى كوكتو » ومن 
خلال التردد لدى جمد » ومن خلال العقلانية لدى فاليري » ومن خلال اليقين 
لبالس لدى كامو » والدونمائية لدى سارتر » والمرارة لدى آنوي » ومن خلال 
اشكل الخاص الشعري السحري لدى بريتون © اقول تبرز للعيان سمة مشتركة : 
ها قثل أدب يقوم على الشمراسة والتوتر . وسواء أكان موضوع الششراسة معرفة 
عم فوقي ( السورياليون ) او تحديد الوضع البشيري ( جيد » مالرو » كامو » 
“ادتر ) » فإننا نحد انفما امام ارادة في تحاوز الملاحظة والواقعية » وامسام 
أزز نو المطلى 1 وبالتالي أمام تحطم الشكل اله مدي ء 


يد 
و اا اكاك 


1 25-2 المتر حم 
)1 أعا, القاءة متسل حسب الترتب الاحدي للغة الفرئسمة . أتر جم 


يفنا 


وليس من قبيل الصدفة إن بدا علينا وكأننا لم نعر اهامب) حتى الآن غير 

وليس من مم 0 2 5 
هذا الاتجاه . فبذا الاتجاه يتفق من جبة اولى مع مقياس المهور الثلاثي . وهر 
نئل من الجبة الثانية ما اتى به القرن المشرون من جديد . 
1 لكن ليس قصدن ألا نمنح ثقتنا إلا لا هو جديد ره أصيل »2 إن ل بكن 
ذلك يدق التمند . وقد يبدو من الشيق ان نقوم بالتمييز حق النهاية » لكين 
لحقرن بولك نه امشمعة اهام معينة . والحال ان هذا الاتحاء » الجديد 
والقابل للتحديد » وربا المثير للحاسة » ليس هو كل « الادب » . 

واذا ما تخلمنا عن جزء من المقابيس السابقة © واذا ما ايتمدنا عن تطلب 
المر هفين كبا اللؤاة الذذن يتتظروت بامتسرار أشغالا بيده واكقكاق عالم 
أدبي أصيل» واذا ما اخذنا بمين الاعتبار الموهبة -ومعها ذوق المهور الوسطي 


فإننا نستطيم آنذاك ان نلاحظ ارن القرن العشرين لم ينتج ثاراً ساطعة حم أ 


برؤى جديدة فسب » يل عرف ايض كيف يعتير الادي مماوسة امستيرة لفن 
دقوم على الملاحظة والتبرب والتسلية . 

قد يرى البعض ان هذا المظهر غير جدير بالدراسة . فالادب بالنسمة الى هذا 
النعض اختراع أشوال » والابداع هو وسبده المهم , ومسي ل 
لمطلقة في الفكر » ويمكن للمرء أن يعجب بها . 

اغا بشع لبوالامي »الايصه مويه ايداع م را بور ان 
اكترم عل الااماج التي لا بفهمه غير الاختتصاصصين . وححتّى لو كان الادب ما 
م ؛ فهذا غير صحيح إلا من حيث انه غذاء للروح > وهذا الغذاءلا 
يكن لماي في ال سد واد “# البلدات ند حت برشل الى أب اد اريك 


مديئة صغيرة عن ط, رن مات - 
- عن طريق مكتبات الاعارة الصغيرة ‏ إلا اذا قبل بكل محطات 


ان جزءاً كبيراً من النشاطل الادبي للقر 
الدبن لس الابداع عندهم اكتشاف) 00 1 


لبوا بلا جدر 


0 00 
00 و ايدي قراء . وهؤلاء الكتاب 
ى: فهم قدمون الغذاء لطالية الكوار: المي التي يحول وسطما 
4ن : 3 
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ر]_اتذتها وعدم وجود مكتبة حقيقية في مدينتها الصغيرة وبلادة زميلاتها بينها 
0 الى عالم مالرو وبرنانوس واياوار . ولولا الكتاب الموهوبون » لم1 

لما إلا الجلات ودار السينا البلدية الصغيرة ( ألا فلسفكر المرهفوت بالأقلاء 
ات . وهذا » واذا ما أقررن بأهمية الابداع » كا فملنا في أربمة 

شر فصلا » يصبح من الماح لنا ان نعتبر الادب غذاء مفتوح) للجميع بقدر 
الإمكان » وعندها تنطر ح مشكلة الادب التقليدي . . 

وهكذا تنضاف الى قائمة الذين لمبوا دور العبقرية - مسواء تأكدت هذه" 
المقرية ام لل تتأكد - تنضاف قائمة المؤلفين الذين قدموا للجاهير الواسعة غذاء 
لايفتقر الى النوعبة الجيدة : موريس بيديل © هنري بوسكو » رنيه بواليف » 
فرنسيس كار كو » جاك ساردون » كوليت » رولان دورجوليس » ادوار 
استونسيه » كلود فارير» اناتول فرانس» موريس جمئوفوا» حاك دي لاكروتيل» 
اندريه موروا » فرنسيس دي سوماندر » أدوار بيسون > جيروم وجان تارو» 
هنري تروايا » لا فاراند » الخ ... وغني عن الببان ان الأسماء التي يمككن ان 
تكون قد سقطت من هذء «١‏ القائمة » أكبر عدداً من الأسماء الساقطة من القائمة 
السابقة ''' . وعلى كل » ان القارىء يتعرف في هذه القائمة الأسماء المفضلة لدى 
مككتبات المطالعة الجبدة » والكتاب الممتازين الذين يتجاوزون حدما برنانوس 
في نسبة المبيع 

والحال انها ليست قائمة المؤلفين الذين يسقطون إن كثيراً وإن قليآ في 
الماطفية والحمكة المصطنعة والرقة المتكلفة والامتثالية ( هئري بوردو ‏ ديللي» 
جبب > بيروشون ) » أو الى ادنى من ذلك » في الابتذال الفكري والاخلاقي 
اللون بسذاجة كاذبة أو بالنكتة الغليظة أو بالإيروتيكية ( هنري بيروء اندريه 
ومن ديكوبرا » كلمان فوتيل ) 

والواقم ان هذه القائمة تضم اسماء #3 ابدعوا في تحلبل القلب الانساني 
لا خسان ع 0 الو ) وفي 
بوكت ك1 ااي ارو 


عتمار. 
ين 


ملاحظلة الاعراف والتقالمد ( اندريه موروا » شامسون ؛ اندريه ثيريف ) وفي 
7 5 8 ا ٠‏ 1 . ان 5 

التصوير الممشع لياة الاقالم ( موريس جينوفوا وهاري بورا ) . ان هذه الآثر 
تشكل رأسمال القراءة » و بخاصة اذا ما عورضت بآ ثار « المجددين » واستبعدن 

ان لهذه الاحصائية قيمتها وممناها . واذا كان : أدب الإرواء على جمد 
عير مالرو محلاته المصورة وقصصه الصغيرة والمؤثرة دشغل القسم الاعظم من 
ساعات القراءة في فرنسا » فليس في هذا ما يدهش © وذلك ان « الأدبءلا 
يمكن ان يكون إلا الشكل السامي لشهوات الخبال الأولية كا هي حال الهندسة 
المعمارية بالنسية الى حاجات السككن . ان رواية المغامرات والرواية البولب.: 
ومسرح اهْفم تتجاورب مع هذه الحاجات 5 لكن عندما نحد القارى, الحتبد 
الذي يختار كتابه اختياراً » ويتطلب منه كفالة الاسلوب ومتانة الموضوء 
الرومانسمة الحدثة المنتصرة » فلا فر من التفكير يذه الظاهرة . وحتى لر 
استبعدنا مقماس التجديد والآثار النى تظبر حديئا » فإننا نحد البعض يقبل على ' 
أمثال برناترس. و كلوديل. و كواكثو وجيد ومالرو الخ ... ييا يقبل البعض الآخر 
على أمثال بواليف وشامسون وشاردون وتروايا .. 

وهنا نككون قد وصلنا الى الواقعة التي نريد ان نقررها » مع كل الغ لال 
الفارقة والوساوس الضرورية لتحنب كل سوء تفاهم 1 

لمدو ادن ان م الأدب » يشتمل على ادبين : تقليدي وحديد 6 ادب برى 
نستطيم ان نذهب الى أبعد من ذلك وان نقول بصواب اكير : ادب تفل 
مواضيع وطرائق سبى اختيارها وامتحانها » وادب يمازف كل لحظة في 
صمغة حديدة . 

وهكذا ينفسر الشعور بالضيق الذي يرغمنا على الفصل بين قائمتين من اسماء 
موطدة بموجب مقاييس صارمة با فمه الكفاية» ذلك الشعور بالضدى الذي ما 


٠. 


لون 


ال قائما بين نمطين من القراء . وهمذفا الشعور الحاسم بالنسبة الى الجهور » 
واححايد بصورة عامة بالنسبة الى الكاتب الذي يجد فائدة او ريحا إما في التفرد 
وإما في الاستؤار » لن يعدو ان يككون عورا مستذلا اذا م بأخذ ف عصسر نا حدة 
خاصة باعتبار ان التربية تغذيه وترعاه وباعتبار انه ناجم عن تطور اسرع وربا 
عن قطيمة اقوى مما في عصور اخرى . 


لولم ننظر » كا فعلنا » الى أدب الاعوام الثلاثين الاخيرة من خلال الجديد 
الذي ميزه » ولو استبدلنا تحليلنا القائم على « الصدم » منيج أعقل » لكان علينا» 
أن الكتب المدرسية» ان نصنفهذا الادي لا حسب الانواع بالطبع »بل “227 
موضوع تصويره على الأقل . وهكذا كنا سنجد انفسنا امامه تصوير امجتمع » 
او « تصوير الحياة الباريسية أو الريفية » مع مرغريت اودو “ شارل بريمان » 
الو هو خاتؤبويان » حيباميل #جنيتق قوا » جببوتق #ببز لدان خرن / آببل 
هرمان » روجمه مارتان دي غار » مورياك » موروا » هيلين نيمير وفسكى » 
هري بورا » راموز » حول رومان » غاستون روشل » جان تاو وو 
انزو تيزيف »لا قارائد » ولكدا وسد المعامرة والبسيت عد | ا 
غريب لدى جان أجالبير »؛ جورج آرنو » ببير بونوا » بليز ساندرار » كلود 
فارير » مالرو » موران » بيسون » بيريه » جاك بيريه » روجيه فيرسال . 
ولكانت « الرواية السيكولوجية »؛ سمحت لناان نصنئف معا شاردون » 
لاكروتيل » بروست ( ول لا نضيف إليهم مارتان دي غار او مورياك ماداما 
لايفتقران الى « السيكولوجيا » ؟:) مع فرع يطل على العاطفية ويل تيثير 
دأومي دولارو - ماردروس : ولكان علينا نذاك ان نجمع تحت اسم « هواة 
110 رفوما يذاية امن ا نشوم و فى التصدهات الرديلة] إلى كر 
اجرج فوريه “ وجمرودو » وتولمه » دونا تمميز ... 

لكن من نما لا يرىانه اذا كاثت جدارةتجينوفوا تكن في انه صوثر مقاطعة 


5 9 الاتحاهان الادبمة ااا 


ننا » فان حدا : جمونو لا تكن في جيه ,أله صو مقاطمة بروفانس 
سو أوايم او ا 5 أنات ياك تجرد ممل خا يالك له 
ولو نحن اعتبرنا السر الروحي في روايات موره : 7 0 بالمؤلف ضمن 
5 5 ا 2 | افك ! . يت 
رزوي بكوومية قري ذكرن قد أخذ؛ ما مو امام عن بزة 
7 1 » واعتبرنا الفرع هو الاساس. ان مغامرات لرو ونحنه | هر 
غريب طريف بعبدة عن مغامرات فيرسال بعد مآمي ومين روايات 
الل م ا ا ا في تعرين 
الآر المعاصرة وبين الحقيقة فر ق] لا يقل أهمية عن فرق النوع في القرن 
السابع عشر . 
وفي الواقع ليست المسألة مسألة فرى في النوعية يجعل مالرو ارفع قممة من 
فبرسال في رواية المفامرات . بل المسألة مسألة فرق في الطبيعة والنوع . ارن 
« تبريز ديكورو » لمورياك ود ايمبه فبار »لشارل سبلفستر لا تختلفان باعتماره| 
روابتين تصفان حياة الأقالم كا تختلف « فبدر » راسين و « فمدر » برادون» 
بل فقط كا تختلف المأساة الراسينية والقصيدة الرعوية . 
وعلى هذا فان تصنيفات « الرواية السسكولوجمة » و« الرواية الاجتاعة » 
و « تحلل الاخلاق » تفقد كل معناها وقممتها حين نطبقها على الا تحماء الادبي 
لنيز لعصرة » لكتنها تحتنظ يكل قائدتها في الات ااشرى . ان مضل وسية 
لتعريف روبنيل هي ان نقول انه مصور الريف والطبيعة . اما أفضل وسلة 
لتعريف مالرو فليست ان نجمل منه روائي المغامرات والبلدان الغريبة » ومن 
المؤكد ايضا ان نعت « الرواية | لسيكولوجية » لا يستوعب دلالة بروست . 
١‏ 5217 أيالادليل الاديدم» مرضي عق يرطت اليك ,ثم 
ايض بعامل الاستقامة على اختثبار أزن .. 5000 ظ' 
م يف مار أنسب منهج . انه بلاحظ هنا ولا كان 
عه مسهجين بف يفرصان لسلي .و ل ا و 3 
النائية الشرورية . تبقى مسألة استخلاص الدرس من هذ 
11 ان 8 ل ولي 4 
7 ست ار التي تلقى أشد الاقبال وأوسع الاننشار » مدن 
عبر بسبولة بطريقة ما . ان اهتّام | ان 5-908 00 فك 
الرداية الاجتاعية والرغبة في ربط الانساا 
7 


رسطه الاجّاعي ييز انا م التسيز ايشا رل برسان أو غي مازولين او مورئس 
وروت ابلسدازءة الأسرة ع ييار بر ' ا ا 7 
وئري دوبرلي » حياة الأسر التي وصفها ايض تيد مونييه في « الغور » والفونس 
دي شاتوبريان في «سيد اللوردين» و « السرب الضاري » من خلال حقبة تاريخية 
أوسع . كا ان مونفريد وبيريه وفيرسال يصفون المغامرة . واندريه سالمون او 
جيروم وجان تارو يطرحون مشكلات المهود . ومسمرح ادمون سي وهرفبو 
ودونءدي وبورديه وباتاي ودينيس - آمسيل هو مسرح قاثم على التحد_لل 
السسكو لوجي وملاحظة الأعراف و الخلا 

ان كل دراسة عن هؤلاء الكتا 0101 
الانطلاق هذه اما الاسلوب الخاص والموهية الشخصية المميزان لكل كاتب 
فلا يمثلون إلا لونا فارقا . انهم قابلون للتصنيف والتعريف حسب المدان الذي 
يدرسونه » فهم إما ان يعطوا الأولوية للحماة السسكولوجية ا ل 
شاردون » وإماارنف يسود لدهم وصف الجو الاجمّاعي او الديكور الطريف 
الغريب . وباختصار» انهم مصورون. ونستطيع ان نقول ان بورا يصور مناطية 
الارفير نبو » وان لا فأراند يصور الاقطاعمين الريفبين » وان بيريه قد صور 
اسبانيا . ونحن نتعرف فى 1 ثارهم فملاآ ومن خلال اطار معجحب أاسباننا » 
بأرفوكيو » والفكاة السبية # والاقبلاسق الرفيق ... 1 

ويكون الموضوع في مثل هذه الحال هو مادة الملاحظة . ووظيفة الكاتب 
هي أن « يؤديه » » وهذه مسألة تتعلق بالموهمة ولا تستبعد الاصالة . وانه أن 
المفهوم ان نكون واجياً على هذه الصغة الادبية ان تقدم نماذج مدرسية 1 

لككن فاليري كان يقول ان الموضوع ذريعة . ونحن سنكون قد انطلةنا من 
ملاحظة ثانوية لو قلنا ان مالرو صور الثورة وان برنانوس وصف مقاطعة الآرتوا 
أد رجال الاكلير وس . ان هؤلاء الككتاب لا يصورون » ومادتهم لا تنحدد البئة 
الطريقة نفسها . 

ان 0 من انه ناتج بالضرورة كا لدى الآخرين عن 


١/6 


غغربة شخصة بل . ملاحظة > هو بالفعل ه ذريعة » لتسليط الضوء على مسألة 
العو ب ل ولي ريا 
صتافيزشة أو اخلاضة أو مأسوية أو سرية أوسع ” واعم و ا 
الدنمة© الفلامن' » كوف © الشيذالعة.» المذلة » العبث © السر » وغيرهسا بن 
لمفاهم التي هي ذات طبيعة « روحية » أو « وجودية » لدى كنات من امثال 
مورياك » برنانوس » كلوديل » مالرو » كامو » ب اكزوبيري . ومسن 
غير المبى بعد ذلك ان يكون البطل من مقاطعة اوفيرنيو ! إن سولونيا هي 
الشيء الاسامي لدى بواليف » لكن الآرتوا شيء محايد نسبيا لدى برنانوس . ولو 
كل الاحوال» وكان سبجد بديل الثورة لو لم يككن لها وجود. ان ما يميز الكتاب 
« الجدد » هو رفضمم التنقبب في واقع سبى تعريفه وتحخديده ( حمسة الآسر 
الداخلية » تقاليد هذه الطمقة أو تلك أو تقاليد ه ذا الاقلم أو ذاك » الحالة 
الممنوية لامرأة تعسة في زواجها » الخ ... ) > ليمثلوا تحت شكل تخيل روائي 
او مسرحي ملتبس > وبككل تمزق »© مشكلة لم تتوصل اليشرية يمد الى .الاتفاق 
حدى على حدودها : النعمة » الشجاعة » وضع الانسان في العالم وأمام الأبدية » 
القسمة الحقبقية لالشرف والاستقامة . 


بد أتها باعدنا حتى الآتد ومين شق القراجار كتير ., رةه ين نمحد بين 
13 المسافة الفاصلة القصوى » دون ان ركون هاك نال 
لاحديث جتى عن الفرق بينها في القيمة والنوعية » بين أدب وصفى تحللى وبين 
ادب اشكالي واستفجامي . لكن مها كان هذا التسيز شروويا ربدي الأسلة 
زمها كانه عيضا من حبدك"انة يجاوب فوروق بسالة. ممم مرنارة إولي1: لحل 
الادبي ومع اختثيار للكاتب امام الفن والحياة » إلا انه سسفقد دوره وقممته اذا 
ما اقتصر على ان يقول : اسود أو أبيض . وبالفعل » يو جد بين التحليل 
والاستفهام » بين فن وصنمي وفن اشكالي » قطبان لاحساسة والفن . وحول كل 


ا١م'‎ 


0 جموعة مشاهير » وواضح ان ميوماندر أو بيسون أو ترويا يصفون 
31 الارلى » حتى 7 كان هذا الأثر او ذاك من آثارهم يطرح 
إن مشككلة اخرى : ذلك أن سير الأثر بالذات مرتبط بهذا التصوير. اما 
نك . اكز وبيري ومالرو وبرنانوس فإنهم لاذعون عششفورىي في كلامم 
إر ملسائلون ٠‏ . 
لكن المسألة يا نرى مسألة أقطاب وخطوط بارزة » لا مسألة قسمة دقيقة 
وارمة ٠.‏ وحةى عند قطب التحليل التقليدي »لا بد أن يشعر كاتب القررتف 
يشر بن بقوة الجذب الذي عارسه الانحاه المماكس القائم على التساول الاخلاقي 
| رالتافيزيقي ٠‏ 
| وهذهسمة نستطيع ان نتحقتى منها في حالات كثيرة » ولدى خير 
| الكتاب . ان العديد من كثب شامسون تتحدد تمام] بتحليل الحياة الريفية » 
| لكن ألس صحح.حا) ان فردية ابطاله تعطي هذه الحياة 28 انا صل 
ظ منها رفضا وحرية طبيعية شبه اخلاقية وشبه ميتفيزيقية ؟ وجينوفوا » من 
رواية « مارشولو » الى رواية « رابولمو » » يعيد الى الاذهمان صورة الارض 
| الفضة المحاطة بهالة من الضماب وكثافة الغابات الرطية . فالى أي حد يتقارب 
ظ هذا التصوير البسيط لماخ ببولوجي وجغرافي من غذائية جمونو المذعورة » 
| وبتحول من وصف موزون » بارع » صادى » بحسوس »2 الى خلق لعالم شهواني 
بنجاوز عالم الانسان الممتاد؟ وحين يكتب اشاس لوغران في« الوطن الداع 
| اوابسسة سيكولوجية بمارت أ] بو االشدة* الأنا الحقيقية » التي هي أنا 
0 مناغ الشباب » » ومعارض) الحاة التي تنكر الحقيقة المميقة لكل انسان 
١ ..‏ الوطن الداخلى » الذي لا يمكن ان يموت» أفلا يققرب من فكرة «المصير» 
ا الروح » يا هي محددة لد ار او مورياك « أولا تعالج رواية « الحب 
الزوجي ؛لجاك دى لاكروتيل ذلك التعارض بين الحب والشموة الذي له عند 
دوقع آخر لأنهمعالجلديه عق مستوئ آله رايس سسكواوس) عضا وماد لك 
الفا 0 ليواليف تشتمل على اماه روحمة وعلى معارضة الفر يسمة بالصدى » 


ام١‎ 


' 57 تلن مورياك او لدىغرين أو لدىبرانو ) 
د عدا لزونة دع 0 2 الأجان عسل يثور 7 
ا 
الاشكالي والاصيل . فإلام د 0 3 
علمهما الطالب الواعي مالرو وحجمودو : 03 

0 يفتقران يكل بساظة الى المسامة الاولية التي هي موقف الكاتب اما 
امادة» والزاوية التي بسلط منها الضوء على هذه المادة. لقد وضع السيد كلووار, 
وهو تاقد واع يولي الادب التقليدي مودته » وضع يده على لب المشككلة حين 
لاحظ انه « بوجد في شخص بواليف كاتب قوي صلب © كاتب متمكن من 
نفسه . لكنه » ويا للأسف » أخفاه وحجبه بنفه ٠ع‏ 6 ثم حين لاحظ في 
مكان آخر: « كيف حدث اذن واصبح مؤلف مثل هذه الروايات السوداء يعتير 
عبداً خاضما للامتثالية الاجناعية ؟ » ان هذا الاقرار الصادر عن مؤر 
لا يبحث عن اصالة القرن العمشرين بقدر ما بريد أن يعدد المواهب دوا اهام 
بالتجديد او باتباع الموضة » يشير الى لب المشككلة . والسسد كلووار يقول ذلك 
بنفسه بدقة عبنية ها دلالتها في سماق كتابه التأريمخي 0 في عام 4 حمل 
بواليف « قبعات الدانتيل إلى « يجلة بارس » التي كان يديرهما آنذاك لوي 
عاندورا » وهو دعي ثقبل كان يقص ويشذب ويقل » ولا بترك من الحخطوط 
إلا لمته الاساسية ٠‏ ولقد وقع بواليف ضحمة هذا الجلاد » ضحمة لا كالضحايا » 
ضحية راضية. فكر واهتدى» وخيل المه أنه قد تددت له قدامة الانلو 01 

ان المرء لبرئعد اذ يتور بونائوس أو مصرووو بين بدى السمد غاندورا . 
وصحيح انه يستطيع ايض ان يتتصور رد فملهها وجوايهما » ما دام صحبعا ان 
الدب بظل بالرغم من كل شيء قضية مزاج . لكن بوالمف قد اختار بلاثك 
ان يكون « ادبياً » ومن هنا اضطر للخضوع الى ادارته » في حين ان برنانوس 
1 من الشجاعة ليصبح تاجراً » وجيرودو قبل بسخرية الا 
حا 221 29:99 

(١)١؟)‏ هادي كلورار ‏ تاريخ الادب الفرنسي 


ين 
- الجزء الاول د ص دووغء؛ صض- 


ديل 


إن الحادثة التي رواها السيد كلووار تتبح لنا ان نفهم ما الذي يفصل العديد 

بن الكتاب الممتهنين » الخاضمين لامتثالبة القوى الادببة » عن الكتاب الذين 
عون يحذر أقل . ذلك انه لأمر له دلالته ان تكون جميع الأسماء التي لاحظنا 
إما فثل اصالة قرننا #خص كتاباً مستقلين . فجمد ومورياك » وغرين وبروست » 
إنت لهم ثروتهم الشخصية الخاصة » وسانت اكز و بير ي كان يعتاإر نفسه 
لمارا لا كاتبً» وكلرديل وجير ودو كانا بمتبنان الديبلوماسية » كا ان الكثير بن » 

بن أمثال رومان وسارتر » درسوافي الجامعة » في حين ان مالرو هجر فرنسا 
الل كلق طمن أقرانه » ببنا يصعب علينا ان نصف بريتون وآراغوارنف 
رابلوار بأنهم « متأدبون ".2 

واذا كان قد أمكن » منذ حادثة بواليف التعبسة الحظ » ان يتغير وجه 
لامنثالمات الادبة امام نحاح المستقلين وثورة الاخلاق وصدماتالزمن» و كذلك 
امام الجبودات التي بذلت وعلى رأسها بحبود انشاء « المجلة الفرنسية الجديدة » » 
إلاان هذا العاملما بزال قادراً على تفسير ثنائية الاساليب التي أشسرن اليها والتي 
بالالعسرمة الى برشاهفاا فين نارق اختار اليه زع الخثبار الاماوان» 
رمن يختار احتراف الادب ؛ لا بد ان يضفي طابعاً عاقلا على مدوله الشخص.ة 
لسالم ادب وصفي حدد طريقته التقلمدية فلوبير وموباسان وأسلوب « المدرسة 
العامة » الذي كفل لفرانس ولوتي شهرتها المريحة . 

ان هذا الفن في الكتابة والوصف » الذي عارضنا به الاسلوب العصبي 
«الرومانطيقي » كان بيدو و كأنه يشكل عقيدة حقيقة ويثير الحذين في فل بكل 
“رافق عن طريق ثقافته ومطالعاته الاولى . وهذا » ومها يدا بال] اليوم في 
نظر القارىم الواعى» وحين ذعارض به اسلوب الكتّاب الجديد التمبز عنه 1 
انيز » فانه يحتفظ بأهمية كييرة في تعريف وضعنا الادبي » وذلك بقدر م 
0 من عوامل الزرائة لدى كل انسان تعم في المدرسة الابتدائية 

نوية 


اذ كان كتاب من امثال بواليف او لاكروتيل م بعرفوا كيف يتحررونا 


١م‎ 


1 


به بطر يي بسي لازا من جسابية جيرة الجديدة:؟. لدان ملا لاير 
أنه مات بصورة كف معها عن ان يكون اداة لدى كتاب آخرين كنوا اكار 
قربا من الكتاب السابقين من مشحكلات العصر . والحق انه بين قطب ادي 
التساؤل والإرنان وبين قطب ادب التصوير والتحليل والوصف » قر تباران 
اخرى هي غير التياراتالتي حالت بين لاكروتءل وبين ان يحكون صنو جبد) 
وبين هئري دوبروي وبيزان يكو نصنو مورياك.ان حول روما يبدو واف 
اجماله حجما وأهها شأناً « الرجال ذوو الارادة الطمبة » » شبدو تجرد و مضور 
التدئي :+ . ولا أهمية في مثل هذه الحال للقدر الككبير او الصغير من الحدائة 
التي يمكن ان تكون مائلة في « مذهبه الشمولي ؛ الذي ليس بعيداً بالاصل بعد 
كبيراً عن الاحساس الشمولي يحماءً باريس » الذي عبر عنه هيفو في احد احزاء 
« المؤساء ١١‏ يسدان جول رومان لبس بحرد تاسذ من تلامدذة الرواية 
الاجمّاعبة » والقسمة الاساسية ال قبرز من « الرجال ذوو الارادة الطمبة ) هي 
في النهاية حب الخياة الْدنو نيسوسية و«اللحظات الممتازة » و«اتماد الزمني 
والابدي » ٠‏ وبالمقابل نجد لدى مورياك تعلةق_) بوصف حياة الاقلم والأسرة ' 
بالرغم من ان مؤلف « عقدة الافاعي و « الفريسية » لا يتلخص البتة فيهذا. 
واكثر الككتان المعاضرين أضالة وسربة * اثمريه موكبل 4 آلا مدر فرايه) 
للوهلة الاولى عامقا من عشاى الروح الريفية و 


واذا كان تحديد الكاتب وقوته ما عادا يتلخصان في التصوير السسكواوجي 
أ الاجماعي » إلا ان هذا لا يمنع ان يستخدم هذا ار كإطار » كديكور» 
كذريمة » كتقطة انطلاق لمطمح وتساؤل اكثر سمواً » م يتضح ذلك لدى 
هورياك . وهذا » واذا كان يمكن ل الآثار أن كدر 2ن شلال متراننا 
وممادئا» قابلة التحديد على أساس هذا التصو بر البسسط كا هو شأن فر روجية 
ماريانديرغار فيد 1ل تيبو » أو ]قر يان لنت » إلا انها تثير قينا 

)١(‏ تبدو لها رراية « الرجال 
بازاك ار زولا . 


. ونا الى 
درر الارادة الطيبة » اقرب الى هممو هذا المعنى منبما 
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الاحساس بالمقابل بأنها تشتمل على عنصر آخر يقريها من الحساسية الاخلاقة 
إني حارلنا أن محددها لدى مالرو او برنانوس على سبمل المثال . فبي لا تؤلو 
بن ارنان تطلب ومصير . واذا كان هذا الرنين لا يتججلى من خلال داهب هن 
الذاهب الغنائية أو عن طريق الصدمات والإشراقات الساطعة » الا انه يققرن 
افترانً خفيا بأسلوب صارم موزون . واننا لنلاحظ بالفمل ان الحباء مسيطر في 
اعمال شُلومبرجمه او مارتان دي غار » ويرغم إلهامها الذي لا يقل حيدة عن 
إفام الرومانطيقيين المعاصرين على ان يعبر عن نفسه في شكل اكثر تقلددية . 

إن بين ادب التحليل المنغلق على موضوع محدد وعلى الاهّام ب « أداء » هذا 
الوضوع > وبين الادب الرومانطيقي الذي ينفتح بدءاً من عقدة القصة لكل 
هزات المصير ولكل أسراره ؛ إن بينه) انفصالاً بالنسبة الى الفكر الذي يقرر 
وجود قطبين وموقفين » إلا ان هذا الانفصال لا يمنع وجود التأثير المتبادل . 
بقن » إن مضمون هذا المزج له في العديد من الحالات دلالته » بإعتسار انه 
بكشف عن فقر احد العنصصرين . لكن ثّة حالات اكثر تعقيداً » ولا نبعد عن 
الواقع اذا قلنا ان روجمه مارتان دي غار لم يبخسر شيا تقريسا من الحساسسة 
الرومانطيقية من جراء استعارته شكلا تقليدياً . وأحرج وضع نواجبه هو 
« الرواية المتسل1 » الى مها كان إغامها » وحتى لو تحاوزت » بالقلق 
«الاشكالية » التحلمل البسبط ؛ قلاشر أحام ييا مق عق طرائق التسوير 
رالتأريخ التقليدية » أي طرائق الرواية « الوصفية » . واذا كان هناك شيء 
من الشك بالنسمة الى متسلسلات من امثال « جرائم » لبلينبيه » وا «دشقاء 
لفن لين ماس بي اري ال سل ل ل 
مرنيبه » و «الأسر الكبيرة » موريس دريون » التي تكن قيمها في دقة التصوير 
دحدويته » ارام بالمقابل ان «١‏ حماة ومغامرات سالافان » لدها ميل » 
تببو » لمارتان دي غار » و « الرجال ذوو الارادة الأيدقة بول روفاك 
دكذلك تتمتها « النفس » 4 روه خاس وكرت وا 5 
ال 


وما 


تحار ز هذا التصوير ونقاترب من القم التي فديها بسورة اكد انا لبي مالرو 
!انو , وعل ال » إن سلسلتي آراغون» العام الواقعي» و «الشيوعيون,» 
أ وبرالوس: وعلى كل و" للدي بين افطكلت الأنسق رمز 
تدلان دلالة واضحة على الرغبة في "مج :- اتوي 
الاجتماعي . 5 : 5 

وعلى هذا فإن التصوبر الادبيهو الممدان الحايد الذي يلتقي فيه كلا الاتجاهين 
فالطريقة العصبية للرومانسية الجديدة م تستطع ان تحل حل اعجاب الأملوب 
التفليدي بالوصف » وجمالية عصرنا الاصيلة لم تستطع تقريب ان تنال من شأن 
قوانين الرواية التأريخية . ببد ان هذه الرواية بالمقابل لم تستطع بدورها إلا ان 
تتاثر بصراع القع وبشهوة التجاوز واللفتات الاخلاقية والاشكالية . وعلى هذا 
فهي تشكل > وإن ببطء كبير وصعوبة كميرة » حقلاً ممتازاً للتحارب . اناء 
بخلاف الشعر » المكان الأدبي الذي لا يمككن للجالية الكلاسيكية ان تدقد فنه 
ابداً حقوقبا . انها اذن مرخمة على ع دم تبني الحساسية الخاصة بعصرنا إلا اذا 
لاءمت بينها وبين فط التعبير التقليدي . صحبح ان القارىء المستعجل النهم الى 
ما هو جعيه فد يشر عنها» 11 انها مختفط يكل سترارة بشاعتيا والقتيا اليد 
الى القارىء الوفي الذي يمثل نسبة اكير ما يعتقد البعض »© والذي يظل يشكل 
أساس المبور القارىء . ولما كانت لا تستطيع ان تقف نفسبها على مأ هو جديد 
كل المدة » وما كان عليها على المكس من ذلك ان تقرته بنوع ادبي ملك تكب 
8 ويعسمد على إغراء الرواية الخفيفة المتسلسلة السهلة القراءة » فإنها تشكل 
ف حت لامي اميد !كيد يمستو درها ترم : أما مسب عق سود لوا 
00 الادبية وطريقة الككتاية ددر « الدولاب » المنظم والممدل لحركة آ1 
+ لات . وهذا الدور التمثلي مفهوم ماما : الى على صغيد الرواية 
ا اين علاماك مدان وانداك سوق ل ا ا 1 
البين © ولك التمبيز الذي كان ضروريا لإبراز اخمالة عمرغ ومشكلاته ؟ 


كما 


انتشار الأساليب الجديدة 


إن التغلغل البطيء لأسلوب ١48٠‏ - و4١‏ الجديد في الحماة الأدبية 
إلسكونمة والتقلددية يشكل اذن الظاهرة الراهنة التي يساء فيغالب الاحيان فهم 
استها نظراً الىان التطور يتم الآن دوما قفزات. إن من كان يشعر قبل عشسرين 
ياما بأن روايات برنانوس أو مالرو تصدمه » يقبل اليوم دونما صعوبة بأسلوب 
بوغاسكار الآسر . ونمن نستطيع بالأصل ان نحد التأثير الذي مارسه اللجو 
دهعل قري الطنيون السكوق والنطي». ف جسم الاين - ٠‏ عد لو 
لتكعدمة » وهي الثورة الناححة > تأثير لا يمار.ها فيه حتى ألد اعداعا : فلقد 
اليك رأنا 52-6 الهندسة المعمارية والمفروسّات والفنورن الصغيرة والموضة 
فسها » والمرأة الباريسية الأنيقة التي قد تطلى صرخغات استنكار واثمئزاز 
أمام تعبيرات التكعمدية على صممد الرمم » لا بد ان تشعر بشيء من الاستخفاف 
لرج أمام اعلان لا يأخذ بعين الاعتمار التغير المالي الذي احدثته » كذلك لا 
بد أن ىح بالبلى والقدم على كل بجلة من بحلات الموضة لا تسود اسلوب رسومها 
الح بعود منشؤها الى التكعيسة المستنكرة » "١‏ , 


ان المشكلة البوم هي بالفعل مشكة دخول شكل جديد » مأسوي 
ا(دمانطيقي ( بن لقتال اشياسة والفن على حماة الادب الو سولوجمة 
20 


.1844 - ١85 نار درريفال  مراحل الرسم الفرنسي المعاصر  الجزء الثاني ص‎ )١( 


لا 


المتشلفة درم بءض الثديء عن العصر . رمذا ا واضح للعسان باعدّبار انا 
نشهد اليوم تمدد تمار معين لامداً جديداً “لقد شكلت: الاعداك الادبية م 
ره9 موججة اساسية كبيرة: فأدر كت الشجز 8 بيد و كاوويل وفاليري 
وبروست وحيزودو الذين كانوا يحب و لين ف الماذي > في حين ظبر الى الرعترو 
كو كتو ومورياك وبرنانوس ورومان ومارتان دي غار ومالرو وكل السوريالية . 
وكانت الوتيرة بنسبة عشرة كتب «هامة » في السنة . اها في العشرين سنة 
الممتدة بين ه58١1‏ و هه4١‏ » فم تظبر من 1 ثار تنمئع بنفس قيمة وقوة الآثار 
السابقة غير ثلاثة 2 هي آثار آنوي وكامو وسارتر . ونادراً ها نقع بين 
الكتاب الذين ظبروا بعد ١446‏ على كاتب يوحي ب « صدمة » . والحقبقة انه 
حلت محل حقبة من العبقرية حقبة من موهبة انحلت خلاهم! مشكة الطلانى 
بين الاسلوبين . 

ومما يدل على اختفاء اي ادب طلبعي #جبديد - وهو ضار عزملدا ل 
الايتسام ويبدو هرما بعض الشيء اذا ما طب على الآونة الراهنة - اننا نعد 
نحد ناشراً برفق الكتاب الذي ينشره بقصاصة تحمل هذه العسارة : « كتاب 
طليعي » . ان قوة 3 الصدم » الوسيدة الى يت .يا الناشمرون اليوم هي المشكل | 
ذات الطابع الراهن المماشير ( سثيل. سسيروة | اى الفضياعة (رلخنةا 
وسوكيت ] + وفيا عدا لك » تين قينة التيوال و سر وعرحة لرليي ا 
بيريه ) » أو كلانه الأسلوي ( موظريت بر سيران )بن لطر كن 
من ينتظر « الجديد ولآنه اعتاد على الحياة في عام م , 

لكن ها ينا هنا الآن لين الابداع الادي > يل التبسط والتسي .نك 
تباين الأسلوبين يتلاثشى ويمحي في الآ ثار الجديدة او فيامتداد آثر الجيلالسابق» 
و يحل محل الشعور ب. د الصدمن » تآالف تدر يجي . 1 التآلف يرجم الى انسجام 
الحماة الفكرية الفرنسية الجدير بالاعتجاب ولى تعدد الروابط بين لف دطبفاث؛ 
القراء . فمين رجحل الاوساط الادبية » والناقد المتخصص » والهاوي الفذول 
المثقف والعويص المتعلى بالموضة احيانا » وبين القارى. الحاصل على شبساأ 
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رجئياءة » يونجد بطم لاصنيل من الإرنان والانتقال عن طريق الطالب الجامعي 
والاستاذ والمدرس والمشتر كين في الجلات الشهرية والاس.وعية . وما اشد تنوعهم: 
بن كائب العدل الريفي ذي الذوق الكلاسبي الى المدرس المغرم بالسوريالية الى 
لأستاذ الذي يتوسع في المنهاج الى مدير المالية المعجب بإيلوار ! انما هبنا 
زكمن في الواقم » فما فوق القارىء السلي وفيا تحت الناقد الحترف » الحماة 
الادبمة الفرنسية الحقيقية وما حعلبا فريدة في العام . وانما هبنا تكمن مختلف 
و دوالسب ( الآله الني لا تعوض قواها المعدلة العديدة عن رأ الممدعين الجدد 
|انطرفة» بقدر ما تعوض عن الطاء بع السري المغلى للحماة الادبية الماريسية الي 
5 ي رك غامض للجموع 0 مسارةة لو لا 
1 علمه ان بحر كل تلك الاثقال » ولو لا انتحسله ما فوق طاقته 0 
في الفراغ:. وانما في حياة هؤلاء القراء الوسطاء '' بين الاديب والجهور الواسع 
نسمع الطنين الحقبقي لاحداة الأديية ٠‏ ويكفي ان نساقر حق ندرك أن 7 
الانتقال هذه هي ها يفثقر المه عدد 5 من اللدان الاجندية اللي لماكتا 5 
وذتلة لا متّازة من احمهور » لكن التي تفتقر الى او لنك القراء الذين مخدمون 
عن عاواغية فى .غالب الانحماق سير المحموع . 


6 
الادب والسينا 


اذا كان الطلاق بين الأدب التقليدي والأسلوب الرومانط.قي يحمل دلالة 
“نقة؛ لكيه ما عاد يشكل مشكلة باعتمار ان مثل هذه المشكاة هي 3 طرية,ا 
آل الحل وبإعشار ان « الصدمة » التى كان يشعر بها الجمهور الكبير بين ١417٠‏ 
سس 


١)‏ هم ل استطيع از ن اقول هذا اء ن ط ريةقي الخاصة ق التحليل وااتأريل٠‏ في يكن ان 2 و 
5 نَ 
“دعق 


وتدسرطية ١‏ حيانا في نظر الاختصاصيين ٠‏ تعمد ثقطة انطلاي 2 بأنفي واحدد 
'دللك القراء الرسطاء اكثر من احساسى بآنثي نحي المطلعين العارفين 
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و 1440 أمام كبار كتاب عصرنا قد حلت محلها ألفة تساعدها مختلف انرا 
الوسائل : فأشد القراء ترد على كلوديل قد عرفوا كيف يحسون به عندما 
رأوا أماله على خشية المسرح » وسحر كوكتو الشخصي مس قلوب آلان 
الناس في « العودة الابدية » رغم انه أثار بلبلتهم في « اورفيوس » ٠‏ وهكماا 
يتحلى دور التأويل والتفسير الذي يمكن ان بلعبه بالنسبة الى الابداع الادبي 
المحرج والسسنائي » وعلى صعيد آخر الناقد . . 

لقد خشي البعض من ان تقتل السمنا والاذاعة ١‏ الادب » > وان يستأثر 
الكتاب الناطق وشريط الصور بالوقت الذي بخصصه الناس للقراءة. لكن 
الارقام تدل على ان هذه الخشية لم تكن في تحلها» وعلى ان السينا قد قتلت فقط 
عمد القرية . بل لعل الكتاب قد اط بهالة من النبل - عن صواب أو شطأ- 
نقمحة منافسة هذه الفنون الجديدة . إن الرجل الكير الثثقافة » وبوحه خاص 
الباريسي الذي يستطيع ان يختار برناجه » هو وحده الذي يستطبع ان يحبط 
مشاهدته « فياما جميلا » بشيء من الأبية . اما ابن الحافظات فبر لا يستطبع ان 
دقوم بمثل هذا الانتقاء بالنسبة الى الافلام السئة الى تعرض على شاشات مدينته 
اسموعياً بصورة وسطبة » وهذا الوضم لا يمكن ان يتغير : وعلى هذا » واذا 
كان يحد في الكتاب وني السينا نفس النسبة من النوعية الجمدة او المتذلة » فهو 
على الاقل حر في ان يطلب الكتب التي تلائم ذوقه ‏ بمساعدة «نوادي الكتب» 
عند الحاجة - في حين انه لا يملك مثل هذه القدرة في المججال السسفائى 6 اللهم 
إلا اذا كان هناك ناد للسينا قادر هو وحده على منافسة الكتاب . 

لكن المنافسة لا يمكن ان توجد في الواقع : ذلك ان للكتاب صوتا وجرساً 
لا يمكن ان يحل حلا بديل ''' . :ان الاسلوب الادبي » سواء أتقمد بيئية اللفة 


)00 انظر موريس تادر : « الادب الراهن »: « انني بعيد عن وضع العمل الفئي على صعيد 
النفعية ٠‏ لكن اذا كان ما سمي في القرن الماضي ب « امال » ( الذي ليس هو إلا احد مظاهر 
النجاح الفني ) بسترعي اهتنامي بمعض الشيء » إلا انني اعرف بالمقابل ما أبحث عنه : شُجى 
معمنا . ففيا وراء اللغة الخادعة رغش الفن ٠‏ يتاح لي الاتصال .هذا الشجى عن طريق حضود 
صرت معين يؤثر في الى ما لا ناية » . ( ص 4؟ ) . 


١5٠ 


, ل يتقيد “ وسواء أكان منطقيا ام م يككن » هو شكل معين من أشصكال 
إيموت الانساني » شكل يمكن الاستغناء عنه لكن لا يمكن استبداله بآخر . 
نرتكب الناسعادة خطأ فريداً من نوعه عندما يتحدثون عن «٠‏ ايقاع » وسرعة 
الامنوب السينائي . والواقع ان السينا أبطأ بالا يقاس في السرد والتحليل » 
والصور تسرد بسرعة هي دون السرعة التي تسرد بها الكامات : فلنحرب ارنف 
زترجم حرفباً الى لغة الصور « الفرسان الثلاثة » او « الأحمر والأسود » دون ان 
دمل حادثة من حوادث القصة ولا أقول لونا فارقا من ألواها : ان عرض الفيل 
سدوم ثلاثين ساعة » والاقتباسات السينائية المتوفرة لدينا تدل على ذلك يكل 
رضوح نظراً لكثرة ما تلخص وتقص. وقد تيلض انم اولي ال كور ور 
ان للسنا « ايقاعا » مغايراً » ولا بد ان « تقتبس » . والواقع اجا بحاجة الى 
ساعة مقابل كل عششسر دقائق قراءة » ونكون ايقاعها 1 نذاك هو ايقاع بحلات 
الحتار » » وهذا بغض النظر عن القم الخاصة التي يوفرها لما هذا البطاء. و لهذا 
بظل من المستحيل أداء أثر ادبي كبير على الشاشة . 

ببد انه يظل من الممسكن ان 'يخلق من خلال الاسلوب السيزائي - الأبطأ 
والأقصر - عمل ترجم قبمته الى تكوين المؤلف «١‏ الادبي » ثم ينفعكس نحاحه 
زالاشاوء على الغمل المككتوب. نفسه. .. ومثال عل 3ل لك كر قمر © وه لفل + 
مالرو » ودخول مورياك الى السينا . والسينا تساعد الادب بقدر ما تكرس 
الكاتب باستعانتها به . وانما هبنا تكن نقطة الربط والمحل : فاقتباس الشاشة 
.0 روائي هو ممل يب للأمل » اما طلب سيناريو فيم من كاتب روائي 
تعمل مربح . 

رعلى كل » فإن الفيل ااتجاري 2 شأنه أن سائر تقننات إرواك الخيال 
«الانفعالية “ انما عن خطأ يستأثر احيانا بوقت انصار العمل الجيد النوعية » 
“راء أكان أدب) أ اليا .. لككته لا يفمل ذلك اكثر ما تفمل القصة الخقيفة 
أ اراي البوليسة , وعلى المككس من ذلك » فان ابن الحافظات - أي تسعة 
عشار الجبور ؛ وإن نسي البءض هذه الحقيقة احماناً الذي لا تقدم له السمنا 


١و١‎ 


عمال للاخششار » عيز د دقيقاً للغاية بين هذه العمبارة لفعذة « ذهبنا الى 
السمنا » وبين « امضيت سبرتي في قراءة كتاب جيد » . 

ان الكاتب الجريء والمجدد ما إن يحتل مكانه في السينا » وعد الحاجسة في 
اشكال اخرى للتعبير » حتى يحد الوسيلة لمفرض نفسه بصورة ارحب واكثر 
حرية . فككل ما يبدو غريبا عن « الأدب الصافي » يمكن في السينا أن يكورن 
مفيداً له دون أي إضعاف له . يقينا » إن الكاتب لا يكتشف نفسه ولا بفرض 
ذاته على ا كثر الناس انتناما وقرباً إلاعن طرق صوته الخاص المميز له في 
الوب مكتوب عن قضة أو دراسة او شعر او مسرح . لكن كل شيء تمصمده 
.عن حيس نفسه بين جدران عمله » وعن تككراره - وهذا خطر نحتم بعد خمسة 
عشر عاماً من ظبور كتابه الاول . ارث الصحيفة والسمها واستغلال العمقرية 
الشخصية في مبدان جديد بل متخصص »> نحمي الكاتب من مثل هذا اهرم . 
واذا ما فمل ذلك امكنه احيانا ان ببسط تفسه بنفسه . فبل في مذا من 
ضرر ؟ أم فيه بمءنى ما فائدة ؛ على كل » ليست الخال هكذا ووم » فتأمل 
الفن الذي خلف تأمل المغامرة قد ابرز للوجود مالرو جديداً دون ان 


يقتل القدم . 


وحتى الو كانت الحال هكذا » فإن سارتر قد حدد المشكلة : و اللحوء الى 
ومائل جديدة: لكنبا موجودة سلفا وقد سبتى للأمي ركان ان اطلقوا علمها اسم 
« وسائل الاتصال الماهيرية » . انها الوسائل الحقيقية التى نملكبا للوصول الى 
الجبور الافقراضي : الصحمفة » الاذاعة » السينا . وبالطبع » لا بد ان غمرس 
وساوسنا » ''' . والحق أن تحول الكاتب الى صحفي يتطلب احتماطات علارة 
مل الوساوش ا باخ دياق هذا التحول متأخراً » ولقد وقع سارتر نف-» 
ضحية عجلته . ومها يكن من أمر بالنسبة الى كل حالة فردية ( وروح عمل من 
الاحمال الادببة لا تقل تفردأ عن كل روح روحية ) » نمن النادر ان تكوتف 


(و)ج . ب . سارثر - ما الاب © ماقت - الجزة داق دعل أقكاء 


دالا 


و_ائل الاتصال الجماهيرية » قد سقطت بوهبة من المواهب الى المضيض » ومن 
لوح أن المؤلف أو و الشسراح حين يلجأون اليها فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى ان 

ييوا فكراً اصيلاً . .قينا ليس 011111ظ2ظ2 رقم كلب 
إكاتب الدب عل اكلام من الفاعبويين.با بريد ات يقوله ويمرف مف 
بنوله بامتلاء عن طريق اسلوبه الخاص . لكن حتى عندما لا يعدو التبسيط ان 
يكوندعاية خالية من مضمون حقيقي» فإنه يظل ينا .ونحن لا نستطيع إلا ان 
زيف جين نجد مكبرات أصوات الفيم والصحمفة والاعلان » التى اقاما 
مسرن بمختلف الصور عند مختلف مفارق الطرق» لا مر منها إلا صوت الذين لا 
بمدون ان يكونوا سوى متكمين و كتبة محترفين يقدمون لمستمع كل 2 
سبل ومننظر . اننا لن نستطيع ان نأسف ابداً اذا ما جازف الكبار في هذا 
ااطريق » حتى وإن كانوا مصابين بالتعتعة . 
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الادب والتربية 

اذا كان قد حدث » بين ١41٠١‏ و .144 »> طلاق بين العادات الاديية وبين 
تمده فق الأبداع » كن الافبال عاد بن جدر حكد لس لفل يدا 
الكتاب الجدد - منذ عام 1445 على وجه الإجمال - أقل عدوانية وتحميراً . 

وما عاد هذا الطلاق القدم يشكل مشكلة إلا بصدد نقطة واحدة » وهذه 
النقطة هي الترببة اللخصصة لتكوين الذوق الادبى » ولإعداد رجل المستقبل 
لبجد في النصوص صوراً موذجمة » وغذاء » بل نصائح . 

لقد كانت نتحة الحاحة الى استخدا م «قطع مختارة» تقدم نماذج من الاسلوب 
اللعرابي والإنشاء | الأدبي بهدف التربة 2( كانت نتمحة هذه الحاحة تئست فن 
الككنابة المدر“س في المدارس الثانرية طوال القرن العشرين في الشكل الذي أعطاه 
اه فلوبير او موياسان . ان فن السرد ما , بزال يعتبر نفسه في غالب الأحبانف 
أبعأ هذه الناذج » اللهم إن م يكن تابعا لأسلوب الفونس دوديه القائم على تصوير 


1 الاتجاهان الادبية‎ ٠ 


ماهوا عاذي مير الم الف ٠‏ واذا كان قد أصبح ب المقبول اليوم ان السمرد 
الطفوق لا يستطيع ان يعالج إلا مواضيع افبة كلبا ابتذال > إلا آنه وافميي» 
امبر طاو عقية مط 'ثتعة ,مقن مدققة + قن لصب الديكزر 
قل إدغال الشخصيات م اللون ولذة الملاحظة . وهكذا أنشى, 
الالال امن المدرئية الارتدائحة الى الكنفاءة » على نوع من السرد والاسلوب 
يقوم على الطرافة الكاذبة وتكلف الرقة . كا حشيت المختارات المدرسية 
ب « صفحات » من مؤلفين محدودي الذكاء لكن يحتبدين ٠‏ 

ولا تبدل المدرسة الثانوية من الحال شيث » سوى انها تلجأ الى مساعدة 
ومثال أناتول فرانس . اما الناذج الأقدم عبداً » مونقسكمو او فولتير » فإنها 
تظل غير فعالة على صعيد التعلم الثانوي » باعتسار ان لغتها وروحما تظلان 
غريبتين وبعيدتين ومستغلقتين علىمن لا يحبا معها إلا عاما او عامين بمعدل أربع 
ساعات اسبوعا » فتكون كل معرفته عنها معرفة تاريخية . لقد لعبت التربية 
في الطلاق بين الاسلوب التقليدي والاتاوي افيف #4 الفيت دروا ضناضا كل 
التأخر والتخلف باعتبار انها اتخذت غوذجا اسلوسا لها التراث الواقمي القاثم على 
تصوير عا عر طريت ٠‏ وكة عامل آخر ينضاف الى هذا : إحلال التاريخ الأدني 
في التعلم حل الثقافة الأدبية . 

لقد قامت القربية » حتى عام 14٠٠‏ » على وضع المراهتى تجاه نص يفسره 
له استاذ » تمام كا يعزف الفنان قطعة موسيقية . وقد تتفاوت جودة التفسير > 
وقد يككون فقيراً ومغرضاً » يبحث عن دروس الاق لدى كورناي رسول 
الجاسة العنيفة » او يستنطق بلاغة بوسويه الى درجة يستحيل بعدها أي فم ٠‏ 
لكن المنبج لم يككن سيئًا . فالسنوات الاخسيرة من القرن التاسع عشر جملت 
من استاذ التعلم العالي باح مهمته تجمييع وثثتى التاريخ الادبي» ول نجع مكو 
عقول . وبدافع من منطق الاستمرار » تبنت المدرسة الثانوية هذه الموة ' 
وأصبح التعلم الأدبي في المدرسة الثانوية تار يخاً أدبياً لا غدّاء للطالب عن طريق 


٠ النصوص‎ 
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كان التعلم العالي قد خلط « البحث العامي » بالتعلم نفسه . واليوم » بعك 
إيعاة 5 مر كز قومي للبحث المامي » ؛ وبعد ترج ل 
الجامءة » ّ تم التمبيز بين هذين النشاطين اللذين يمكن التوفمق بمنها لدى الفر د 
الواحدد و كيف يفصل بينها 2 وبدرك ان صرامة الأمحاث العاسة 
ب ألا تكون بالن.ة الى الاستاذ إلا أداة رقابة على عل الترب بسة الادبية . لكن 
وذه التوبة التي ما تزال في مرحلتها الاولى م تنمكس بعد تقريبا على التعليم في 
المدرسة الثانوية حبث ما يزال المراهق غير مدرب على الثقافة الأدبية باعتمار ان 
الناريخ الادبي قد اخذ مكان هذه الثقافة . وفي الواقم ان المرادى لا يتطيم ©» 
من خلال الساعات القلائل المحصصة ل ٠‏ الآدب » في المدرسة الثانوية » ان يتعلم 
شدئا سوى ان يقف موقفا منفعلاً سالبا من مغامرة او ففكرة نموذجية » ومن 
طريقة في الرؤية والحكم هي طريقة الكاتب . و « شرح » هذه الطريقة حكن 
ان تكون شاغلاً بالنسية الى العلامة » عنصراً بالنسبة الى الناقد > نقطة استناد 
بالنسبة الى الاستاذ » أي بالنسبة الى جميع الذين يمضغون النصوص التي تقوم بأود 
فرتهم . لكن من الخطأ ان يدعى المراهق الى ان يعيد المضغ بنفسه » مع انه 
لبس حاجة الى الغذاء بقدر ما هو بحاجة الى ان يتعم كيف يتغذى . ان عقل 
مراهق في السادسة عشسرة » سيتعم بعد سنة واحدة كيف يني الجسور » هو 
#اجتكباشرة وعاجلة الى ان يتمم كيف يتعرف في الحباة « النمط » النسائي 
الذي مثله إبما بوفاري''' أكثر مما هو يحاجة الى معرفة الظروف التي تصور فيبا 
فاوبير هذه الشخصمة .إن آلمة الابداع الأدبي لست لازمة لمبندس المستقيل 2( 
رمع ذلك فانها 'تدرس له بدلاً من ان بدرس فن استمداد أحلام المقنظة والغذاء 
رالتأمل من هذا الابداع 

وذتيجة هذه الأخطاء » اضطر تكوين الفكر الادبي » رغم ما يلقى من 
«فاع من قم سل التقاليد والطبقات النورجوا زية » اضطر الى ان يتنازل تنازلات 
كثرة لصالح العلوم. الاخرى » بشيء من المبارة بالاصل باعتبار ان المراهق تقرك 
ثانية اختمارات فى المكالورا 
م مسار ات ويد 0 

. في مذشورات عويدات : مدام بوفاري تأليكث غرمتاف فاوبير‎ أرقا)١‎ ١) 


هوا 


وها يتجلى موقف جديد مناف للصواب » موقف من يريد ارت « يتمل, 
طالب البكالوريا على مقاعد الدراسة ما سيكون « نافعاً له في ما بعد » . وعلى 
هذا فإن الاب الذي بريد ان يحمل من ابنه مبندسا يرفض التعلم الادبي الذي 
جرده الاساتذة بالأصل منقممته اذ استبدلوا التعايش مع النصوص بتاريخ الادب. 
ان هذه الواقعة لها أهيتها » لأنها تشكل خطراً على تكوين « القراء الوسطاء» 
الذين وضموا الادب الفر نسي فيمكانة الصدارة»سواء أفي اليابان ام في الارجنتين» 
عن طريق انتقام المتحفظ والماطلب في آن واحد . 


ان قوة حساسية الكتاب تكمن في دعم قرائم لهم » حتى لو لم يأت هذا 
الدعم إلا بعد عشسرين او ثلاثين عاما . وليس من المهم ان يكون كتاب «قوت 
الارض » قد باع 1.٠‏ نسخة فقط بين ١855‏ و 1414 > فهو مقروء الموم من 
قبل مليون . لكن جيد ظاهرة سوسيولوجية بقدر ما هي فردية » ولن نعرف 
« جبدا » جديدا اذا ما اختفت عحطات الوصل بين الاربعمئة والملبون »2 مع 
اختفاء فن تع القراءة في المدرسة الثانوية . 


ان محطات الوصل هذه مهددة ب « التخصص التمبيدي » الذي آلت البه 
العراسات الثانوية » وبالاختيارات العديدة التي يتبحها !كتظاظ« المناهج ». لقد 
أصبح التخصص يتم بسرعة » ومع ذلك فان خريج الكلية البولمتكتمكية "١‏ 
وخريج المعهد العالي لا يعدوان ان يكونا شابين فتبين يستطمعان بسسرعة تفوق 
خمس مرات سرعة الآخرين ان يتمثلا ويحلا مشكلة تكنسكة او فكرية . لكن 
خريج المعهد العالي يحبل سيرة فولتيد » وخريج الكلية البوليتكنيكية قد نسي 
الكثير من زمر المنحنيات . انها يعرفان فقط » حين تنطرح مشكلة محددة » ان 
يتناولاها بيسر وفعالية أكبر . وبتعبير آخر » ان الدراسات الملا لا تؤدي إلا 


بودي ٠,‏ 
)1 هي كلية مشبورة في فرنا لتخريج التكنيكيين المتعددي الاغ+ امات ء والدداسة 
فا بالغة الصدوية أن الدراسة في المعبد العالي , المترجم 
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1 سي ا ع ا 
و اد قار ملام 530 ل للاجدرى مو تير الذالب دعي لي 
الجامسة عشرة الى معارف « نافعة « لا تسمن ولا تغني من جوع : فالمدرسة 
إلثانوية» والمدرسة العالية» والكلية لا تعدو ان تكون تكويناً عاماً» والتخصص 
لابع إلا اغام الورشة 6 هها تكن هذه .الورشة . .ما من اختصاصي سياري 
في هذه الحقيقة التي ما يزال غير الاختصاصيين يعاندون في رفضها . ارن بضعة 
نصول فقيرة من دروس ضائعة في السادسة عشسرة يمكن ان تعوض في مدى بت 
ساعات في الثامنة يترا . 


وهم ذلك فان هذا الخطأ هو الذي يعرض الحياة الادبية للخطر . ان التعلم 
الثانوي المعاني من اضطباد روابط آباء التلاميذ الذين لا بريدون أن يضممع أبناؤهم 
معادلة من المعادلات وهم في الخامسة عشسرة مع انهم سبحلون ألف معادلة في 
الثانبة والعشرين » والاساتذة المتعصبون لاختصاصهم نتبحة نقص تكوينهم » 
والمناهج الموسوعية التي يفسد خطؤها جو التعلم الأول في المدرسة الثانوية » ان 
هذا كله قد بدأ يحم على الحياة الادببة » كا في الولايات المتحدة الامير كية » بأن 
تعيش في أوساط مغلقة على نفسما 2( وذلك بسكره هرم ال 0 
الادبية الحمشة وس التكوين الادبي العام . 


دعلى هذا فان مشكلة المكالوريا هى واحدة من المشكلات الاديية الاولى . 
التعلم الادبي الثانوي حين سستحرر من المناهج والتاريخ الادبي » دون ات 
؛س في شيء الدراسات العامية - التي اهملتها شهادات ل : 
اكثر مسا ينبغى -:وحين سي تعمد وظيفته الحقيقية التي هي تعلم القراءة ( لا 
1 لمناهج اذا كان الطالب 6 يحلل أي نص كان ويثمت انه 
ستطيع ان يستفيد منه اذا كان مئاس) له ) » فآ نذاك فقط سيتلائى خطر 
القطرمة دين الجهر ر والاءتكار» تلك القطدءة الي تلحظ في جمسع البلنا الجديدة 


1417 


نصضا فى فرنا بفضل ثقافة تواحه ال 
والني امكن تمحدها حاى اليوم تنصفياً قي فرنسا ب 46 م 
تهديدا جديا . 


لككن التربية ما تزال تواجه صعوبة اخرى أمام « الادب الحديث ٠.6‏ فبي 
غير مؤهلة ل الفكر على الأدب الجديد » ما دام هدفيبا تعام قراءءَ 
لاد الفرنسي » وتحقيق الآ لف مع الاساليب والانواع المتنوعة التي كانت 
اماط التعبير في عدة قرون خلت . ذلك ارى النصوص التي تأسر اهيّاممبا 
والمتشضسياة بن مولس الى هيريدياء تنتمي الى فككر انساني التزعة والى حضارة 
وائقة من نفسها : اما نصودنا فتنتمي الى فكر مأسوي أضا+ الآفن 
الفرنسي » يضع الانسان في عالم منظم من اجل الانسان . أما الادب الحديث 
فيضعه في كون / يخلق له ٠‏ وهنا تظوى فين ديق © بورنسورة لقوق راكة 
إحراحا ؛ القطيعة بين الحساسية الكلاسيك.ة والحساسية الرومانطيقية » بين 
فنون الانسجام وفنون المأسوي . 


وها دامت هذه القطبعة غير قائمة إلا بين تقليد أدبي موهن وأسلوب ادبي 
جديد » فقد كان يمكن حلها عن طريق مثل تدريجي لكلا الاسلوبين الادبسين» 
وكان هذا التمثل يتم من خلال حماة مؤلف »؛ من خلال حماة قارىء » وعن.د 
الحاجة من خلال عد أجال وين لان بلك. ليزكعة الى اوييديا بدن 
القراءات وتعدد الآثار والكتاب. وعلى المككس من ذلك وفى اطارالقربية الادبية 
الضيق » بطل الفكر الذي يكونه ادب انساني النزعة 1 5 غالب 
الأحمان لاتيني ويوناني - يطل مع « الادب الحديث » على عام 58 . 

لقد حاول التعلم “بمد ان تجنب المسألة حقبة طويلة من الزمن بقصره المناهج 
الادبية على الفترة الممتدة حتى ١٠م؟‏ » حاول ان يخلق طريقة « للاطلاع على 
الادب الحديث *2* بعد وتوم #توسا وين اتعرن اراوس يق نك لين 
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5 » . والمصمية ان الادب الجديد اذا كان يشكل عالماً جديداً » فبو لا يمكن 
إإنالي ان يككون وصلة في نهاية « المنباج » . 

رى ألا نبالغ في « القطبعة » ؟ على كل » يصعب علبنا ان نخلط بينها وبين 
وه التفامٍ المعتاد بين جيل وجيل » الذي يقدم للتاريخ الادبي وسيلة لابتكار 
امذاوس أدسة ». أن« الادب الفرنسي » من القرن الباميس عشرنال جا 
إفرن التاسع عشسر لهو ذو طابع استمراري » اذا ما استثنينا انطلاقفة 
لرومانطيقية الاصيلة التي أنسنها على كل الاحوال ادباوها وخففت من مرارتها 

ر القطع الحتارة » . لقد كان هذا الادب يضع الانسان في وسط انساني ومؤنسن 
تطرح فيه المشكلات الانسانبة « ضمن نطاق الأسرة » » ويتناقش فه الكتاب 
مع الل » ويتغلغلون في الطبيعة » وينتقدون السلطات » ويصفون بلا كلل 
العواطف والاهواء » ويستلهمون الحاولة المونانية - اللاتينية لأنستة الانسانية » 
مزدرين مأسوية القرون الوسطى وما هو معجز فيبا 2 ومزدرين الحضارات 
الهمجمة » . أما أدبنا فقد كف على العكس عن تبطين وتغليف الاستفبامات 
الانسانية في ذلك الجو الدافىء المطمئن من النظاء الادبي والبلاغة الانشائية 
والسسكولوجمة المتعالمة . ان « القطمعة » هي على الاقل بنفس قوة قطبعة عصر 
النبضة . والحال ان « مختاراتنا من النصوص » 4 المأخوذة من قروننا الثلائة 
الانسانية النزعة لا تستطيم ان تتحمل ملحقا من نصوص « حديثة » تتنافر كل 
التنافر مع بنبتها الاساسية . 

ومن الحلول المصطنمة الزائفة التي تم الاجوء اليها تخفيف مرارة تلك النبذ من 

الادب الحديث الموضوعة فى أواخر المنتخبات المدرسية » وحشوها بالكتاب 
لنفليدبين المتأخرين » من أمثال لوقي وأناتول فرانس » واختيار صفحات من 
جبد يمكن اعتمارها تابعة السمكولوجمة التقلمدية » وصفحات عن بر ناثوس مكن 


أن تذكر ب و خطيئة الاب مُوريه "٠غ‏ 4 والبحث بالعدسة المكيرة لدى سائر 

“سر ل ا 
الم 

)١(‏ دداية لإمبل زرلا , لقرجم 
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: ويحاء 58 
العاشيزن عنا هو غدبيز أسائي :من وضف وسيكولوجية ..ومتاظر طبيعية.. 
وباختصار تحويل الادب الحديث إلى سمكة ملونة في حوض جميل بهدف ادخالم 
الى حظيرة القراث الانساني النزعة . ولقد كانت 0 تس الاحمان 
غير مقصودة » يقترفبا استاذ مستقم لا يحسن التصرف ! لاذه يعر فيه عن طلر 
قلب الجسم الذي يكونه الادب الكلاسكي الفرنسي ولا يعرف بالمقابل معرفة 
حسنة الزائدة التي يتوجب عليه ان يضبفها اليه . 
إن هذه الوقائع تبين صعوبة المشكلة واستحالة تدريب الطالب على ة 
الأدب الحديث عن طريق اضافته كملحق الى برنامج التكوين الادبي الكلاسبي. 
لكن » وكا ان المذهب الانسانى الكلاسدكىي له يناببعه في العصر الوسبط » كذلك 
فإن الرومانسية المعاصرة غرفت تباشير ها الأولى في القرون الكلاسسكة الثلاثة 
على يد تيار باطني تتجاهله المنتخبات المدرسية » لكن السوريالية استطاعت ان 
تتعرف بجراه . وهره اخرى نقول ان جميع الناس المثقفين يفضلون الموم ترفال 
على لامرتين » وقد كفي ان يتخلى التعلم المدرسي عن تاريخ أدبي رمي وان 
يعطي الأولوية لمن م امثال ترقال على من ثم امثال لامرتين » حتى نكف 
الادب الراهن عن الظبور بمظبر الظاهرة العويصة المعزولة . 
لكن هذا يتطلب استبدال التكوين الانسانى النزعة - قطع عُتارة 

و لفين يدامون الانسان ان بتعرف نفسه ويحددها من خلال الانسانية - بذلك 
الصدام الذي نشهده الوم بين المذهب الانساني والفككر الرومانطقى الكوني . 
وهذا يعني بالتالي تسلم تككوين المراهقين لتساؤلات الساعة الراهنة وتشكيكبم 
العدور الاخرى . ان المسألة كلها تنحصر اذن في معرفة ما اذا كانث الحقيقة 
صالحة لآن تقال للاطفال. والحق ان التعلم غير مببأ للقيام مثل هذا الدور الذي 
قد لا كون دوره » وانه لنكفي بلا ريب 57 إوصحح وقطمة المتارة 
الكلاسكية » يطريقة يفتح معرا سبيلاً ولو ضقاً الى الادب الجب_ديد . وعلى 


١ للم‎ 


مل » ان رومانسية القرن العشرين » ستدخبلى إن عاجلا وإن آج9 في الادب 
لجل . وهي تحازف » اذا ما دخات فيه فور » بأن نتعرض للتشويه » ا 
رامت خصائصها الاستثنائية م تحظ بعد باعتراف ر سمي . لعكن اذا ما فكرنا 
يتبيئة المستقبل » فلا بد ان نأسف على ان أي كاتب من كتاب عصرنا لم يتم ببذه 
الشكلات » مع انه قد يكون مبتماء بعد ان تم تكريسه © بإيحاد نقطة تطبيق 
عينبة لفكره . 


الما 


, الادب 5 وكتلة المطبوعات 


الابداع الادبي اغبري 
و تطبيوقات الادب العملية 


كنا ان صائل أى كين لاز قر اقوس له الالعب ها أفي عزلة المبدع 
لاك » أفي الابحاث الغامضة التي تتم في مخابر اللغة » ام في « الاوساط الادبية » 
التي تزعم انها حاضنة هذه الاحاث ؟ يقبن » ان هذه المراكز العصبية لازمة » 
والاول منبا 86 ( لكن ينبغي أن نمترف ايض بأنبا غير ميددة وياأن 
وجودها لا يطرح أسئلة . 


اذالم نتصور « الادب » مطاقا مالارم) » انتاج؟ سسريا لجواهر مينة كن 
ان تظل دوا حرج دفينة » واذا ما تصورناه دائرة من الحساسية والخبال تحقق 
الاخوة بين البشر وترعى قدرتهم على الاحساس » دائرة تحتل فيها المبدع المطلق 
مكانه الى جانب القارىء القليل التطلب او الكاتب المجامل » دورة من الاتصال 
والجريان شدهة بدورة الآزوت الببولوج.ة » فإن المشكلة الرئيسية تككون 
مشكلة ايحاد مكان للآدب « الممتاز النوعية » في كتلة المطبوعات 4 في حي 
الحساسية والخيال اجماعية . وهذه مشكلة أوسع من المشكلة التى تطرقنا البجا 
تحت عنوان : الادن ب التقليدي والفن الرو مانطيقي »»ذلكانما لا تيم هذا مواحما 


الاسلوب الجديد خير ما احتفظ به التراث يل مدا 5 د الود 
والقصة الحقينة 8 


٠١" 


إن'من الوانجب هنا ان نطرح على دساط البحث موضوع هذا الكتاب لدات» 
ى مكان ودور وآمال ما مشاه حتى إلآن ب« الادب » » ذلك ان المألة كما 
١"‏ (لاديمي بانانيك تيلا حكه عن طريق مجزرة أفكار . وليس 
ليا اشر لاله 
زقد أمكننا ان نحدد مميزات « ادب » عصرنا » لى. كن انقسرخل ألا نخحددما 
ينه نكامة « ادب » » الثيء الذي قد يبدو وكأذه مفارقة » لكنها مفارقة 
زتحاوب مع واقع ان مضمون كامة « الادب » يقوم على تعريف ضنني ومتحرك 
زوم 
ان من الصعوبة عكان ابحاد تعريف نظري وعلمى » حتى ولو امتاعذا عدن 
الرجوع الى العصور الى كان يذيغي فيها اعتبار كل 1 مكتوب « أدبا » .. أن 
و الادب » لا يمكن ان يعرف بوظيفته » ذلك ان ما يسمى ب « الادب » على مر 
العصور قد أدى ورفض في آن واحد ججمبع الادوار الممكنة : ان « أسمى »> 
أنواع العصور الكل سيكية كانت وظيفتها ان تضفي على الانسان صورة مثالية 
رنسل » وكارى التحذلق هدف الى تسلمة المهور » وكان المسرح والرواية 
السسكولوجمان سلطان الضوء» بالتنافس مع الاخلاقين » على دوافع الانسان » 
كذلك فان المدرسة الواقعية تصف الجتمع والادب التصويري يصف المناظر 
الطيعية » والقصمدة تنقل قارئما الى عالم الم » والملحمة قصة مدهشة مثيرة 
للحاسة » والدراسة تقوم على الحخاكمة العقلية » وكثيرون من معاصرينا يق رأون 
لبحدوا ه تسلمة » او « هروبا » » ولقد خيل الينا اننا نستطبع ان نجد في النثر 
رالشعر المعاصرين ار ادة مزدوحة في تحاوز الروتنات والتقنيات المعتادة على 
الصعيد الاخلاق وعلى صعد المعرفة . وهذه كا نرى أهدافمتباينة كل التباين.. . 
اما اذا فكرنا على المكس الفكل والتسير: + فسوف يتضح لنا ان الأسالسب 
الجديرة « بالدخول الى الادب » هي الاساليب التي تتلاءم “ من قبل الموهمة او 
فة » مع نيتها وتؤدي ولو ألقةقه أى الادلوب المتحدمس شير لاحاسة » 
م الآنء ذكرياي الخرب عن 5 . 


ول 


والاملوب الوصفي الذي يحسن الوصف 2 والاساوب ا ل 
الولو اسلو ارق » واسلوب تنوقفيل غوتسسه » واسلوب القانون المدني.., ظ 

شغي الا مقلم م هنا ان كألة :8 الأدب ١‏ قد عير تمتاها ونيئيا اكثر ' 
من مرة » ولهذا كان علينا ان نستعملها دوت ان نحددها وذلك وفق السساق, 
أل بتعديدها رد عن طاريق امثلة وقوائم المؤلفين . والواقع اننا نبل .ما 
لأبتيشص 1 فيه أدب كادي :* ولوق 'ذن لاك يتكفن .ابن نطلب لائحة من 
قد أو من سور إل أو من استاذ » ويكفي ان نقاررن. كتاب « منتخبات من 
النثر الفرنسي » الممتاز لمرسيل آرلان ب « القطع الختارة » الخصصة لطلاب 
اكوريا : 

فك بالأحرى جهلنا بما يتلخص فيه الأدب المعاصر . واذا كان هناك خلط 
بالنسية الى القرون المنصرمة التي كان لا بد للاساتذة والنقاد والناشرين وجرذان 
لمكتيات من أن يقوموا تجاهوا باتتخاب (جباري إن م يكن عادلة من لماوز 
غربلة الأحكام المتوزارقة عن الأجبال وأماط التفكير الفاارسة # فلاو صرق 
عصرن بالمقابل لأي مقياس يز النص « الادبي » عن النص « غير الادبي » . ان 
لكايس لم تكن قط إلا مسالة مرش “فقد. كات الملحسدلقوت مركون عل ئ.: 
مقامرات الك آرثر » أو « مغامرات رونو دي مونتوبان » بأنها « ممجية » 
وكان الأسلقةة قفون ول قيريع ار ترمد أررا. لآ 
قبلت الجامعة في السداية بالنصوص التربوية » ثم بالنصوص « الميزة لعصر من 
العصور » عندما استبدلت تكوين الفكر بالتاريخ الادبي . وقد يحثت الاوساط 
اديه عن كمناء للاتجاهات البي تشجعها . وغيرت الا وساط الاجتاعمة الدنيوية 
من ذوقها الآدبي ما لغبو موضة من موضات الازياء ( وبحث عامننة القراء في 
ا ار لتر د و 
منافطة اخلاقية على صعيد أعلى من صسد التقال. 
هرب » عاطفي أو خيالي . م 

وعلى هذا » وإذا ما تساءلنار 


و« غير ادسة » » 


والاعراف 0 وإما عن 


عم سييقى »من ادبنا الراهن » فإن الجواب 
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وحيد الممكن هو سؤال : « من ؟ » 5 
لكن من خلال هذه النسسة بة التي تحولدونتعريف وتحديد اصطلاء د« الأدب»» 
يقى هناك :مر نجع » ألاهو ان تعرف تحرييي) كيف حده الادب تقسه ينف > 
هذا ما خيل الينا أن من واجبنا ان نقوم به » وذلك بأن نبحث ابن وحكبف 
إمكن للأفكار الجديدة ان تفرض نفسها » تلك الآفكار التي هي بالنسبة الى 
عصرنا. افكار نقاش وتأمل تتحاوز الحياة الممتذلة والمءرفة المشتركة. واذا كانت 
هذه الأفكار موجودة لدى الكتاب الذين برفعهم التقدير العام الى السياء 
الابعة» فبذا أمر يمكن ان يستخدم كبرهان وإثبات . 
وعلى هذا فإن الوظيفة الادبية يا يبدو لا يمككن ان تحدد إلا بالنسية الى 
كل عصر . وفي عصرنا تلاشت الحاحة الى المهرب وحب المثالبات وموهبة 
الوصف والتصوير والإعلام أمام مطلب التفكير والتأمل بالمشكلات الاساسسة 
لعنى الحياة . 
ومن المفبوم في مثل هذه الحال ألا يمككن تحديد كامة « الادب » إلا بدور 
ووظفة النشاط الذي تدل علمه » ما دامت هذه الوظفة تتمدل باستمرار. فهى 
لست إلا اللبجة الى بتشذها الاشانسين يسجل أشارات اصطلاسة قابة القبي 
والادراك هي بمثابة صورة عقلبة لصوته العستى » وذلك من خلال مجروده للتعبير 
عن نفسه بالكامات لا بنحت ال حجر وقباس حسمه بالمكان 1 لكن هذه اللبحة 
لبست واحصسدة وحمدة : ه ان كل عصر يحب ألما مغايراً » لأن كل عصر يحب 
مصيراً مغايراً . ومن المؤكد اننا ما عدنا نهتم اليوم كا في الماضي بكوارث 
أهرائن] 0٠١‏ » . وفي الواقع ان هذا النوع في اللبجة والتألم يحتم على كل عصر ان 
بكون له ايقاعه الخاص الذي لا يعبر عنه الا الذين يعرفون كيف يدر كوف 
جرسه الأسامى . لكن هذه الحساسمة الخصوصية التي تتلخص فيها حقبة من 
للقي » اذا عرفت كيف تكون حادة بها فبه الكفاية لتفرض الاعتراف بها 
«تكريسها ليست إلا اللحاء الحي المتجدد دوم)» والغارق بين القشيرة والحشب. 
0 


)0( مترلملك ‏ كنز المتواضمين - ص ١85‏ . 


وهذه القشرة وهذا !لليف » الأقل احساما من اللحاء بنبضات التاريخ و'ثقلق 
ماكل الأشكال الادبرة امتأخرة :» وهما بوجه خاص كتلة الادب الشائم الذي 
يشبع حاجات القارىء الاولية 

وفي الواقع ان هذا ال كل > تحاه اللحاء المتجدد أبداً » هو الذي ينكل 
كثافة الشجرة . انه ضروري »© لكن اذا م يغذه اللحاء الحي ولم يتصل به .. 
فان اللحاء سسموت قبله . 

ذلك اننا اذا ما استمعدنا المؤلفات العامة والتكنيكية » فان ما يتبقى ايض 
من كتلة المطبوعات الموزعة في الاكشاك ومكتمات المحطات هو ايضا ١‏ 50 
ربما كان خشيا ولبفاً » وربما كان قادراً على المقاء على قمد الحماة مدة طويلة دون 
ان يسوس او يتجدد » لكنه يتطلب ايضا اتصللاً بعبداً كنس د اند 
ان يكون هناك تمادل بين أدب التقسير والاتتار 1 افتقر الى العبقرية وبين الحماة 


الادبية بة المرهفة للنْسم المو- مي افك من هبرة أنقطم مذا الاتصال في القرون 
اللافية »ىك تمسق من كل الخشب الميت الذي مخلفه « الادب المتداول» ؟ 


لكن ألا نستطيع ان نقولان الفن الادبي الذي طرح نفسه على صعد التأمل 
السرلاعي خارء ج النظام العام » والادب الصاعد بين عامي ١48٠‏ و ١44٠‏ 4 قد 
أعملا تلك الأخوة بين كل القدم والخشب الطري العود 9 والادب الذي ظبر 
بعد 240446 الادنى نوعية والاضيق نطاقا» اللألرف. انامز , في غالب الاحمان» 
ألا يصحم هذا الخطأ » بالرغم من يأس المرهفين ؟ 

٠ 

الادب الخالص وادب الارواء 

وعلى هذا » ومها تحفظنا باسم استقلال العبقرية اللاقة والحساسية بعواصف 
الانسانية الروحمة » فان 6 هي مشكلة الصلة 0 
الخلاق ولائل وبين الانواع الادبمة مة المنتشمرة بين احبور السوق 

واذا ما استبعدنا من « الادب » الكلاً الفلرظ الذي تقدمه كثل المطموعات 
غير التكنيكية لبضعة ملابين من الكائنات الانسانية الني وان م تخصص أوفات 


5 


زراغها لقراءة خير ما في آدابنا فانها تظل تحتل مكانها بي نأكثر الكائنات الانسانية 
مضارة وفمالية » أقول اذا ما استبعدا م ذا الكل » فمن الممكن ان نأسف 
يللا الخاصل بين ادب يقوم على تأمل انساني جوهري لكنه في الوقت نفسه 
إرستوقراطي وعويص مغلق على ذاته » وبين المنشورات الشائعة التي تقوم على 
الخال العادي والتبسبط والي تشكل كت ذلك م الادب (٠‏ الآخر الذي تتغذى 
به عقول وأناس لهم قيمتهم » لكنهم يفتقرون الى التكوين والصبر والرهافة . 
ويقينا » اذا كانت قد وجدت دوما مسافة فاصلة بين ما هو فكر حقيقي 
وبين ما هو طرفة » تبسيط » متعة سهلة للفكر الحموم » واذا كان قد وجد قي 
غالب الاحمان « أدبان » ء. فبذه حقمقة واقعة مو كدة » ولقد كان اللاتشون 
يتركون كوميديات تيرانس لبذهبوا لمشاهدة مروض الدببة . لكن لعل فرتسا 
هي أكثر البلدان أهلآً البوم لإعادة الصلة بين كلا النوعين . 
لقد انقضت اربعة قرون على الادب الرسمي » المدموغ عليه من المداية بأنه 

« ممتاز للنوعبة » » وهو مقطوع الصلة كلما بالذوق الشعبي : منذ أن ولت أيام 
شعراء البلماد ١‏ . ويقينا » انه لمن الصعب ان نقم المعارضة بين الأدب العام 
والافن الشعى © باعتبار ان هذ[ الاشير قد كتيه حلى كل الأسوال اكتية , كن 
باخرورب ابي هي انها عزلت وفصلت الذوق الشمي عن الذوق العام . 
فباعتبار انها كانت امة بجاملة » فقد كتبت للللاط : ومن هنا كان اولآً الادب 
الجامل » ثم ادب عصر النهضة بأساطيره التي تقصد ان تككون عصية المنال على 
على ابن الشعب » ثم ادب عصر لويس الرابع عشر وادب المذهب العقلي في القرن 
لثامن عشر الذي كان بالغ الحاسة تحاه « الشعب » » لكن الذي كان يستخدم 
لنة مرهفة باردة لا يستطبع الشعب ان يسمعها . وفي النهاية » رفض باسم الدوق 
كل ما كان دصب من الرومانسسة على الحس الشعي والعام . والاتحاهات الاكثر 
إغراقا في النزعة التحربرية هي بلا شك اكثرها ارستوقر اطبة » يا يدل على ذلك 
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3 قطهورا الصلة شمر العدسير الوسيطل 
١)‏ الشعراء الذين ارادوا في مطلم د النيضة ارف بقطعر بسور : 
: 5 د ا 6د المترجم 


حا 


مثال السوريالمة . 

0 إلا 

هذا الك » مخلاف الملدان الاخر 

لاس للد النوعيسة وادب الاروا . ذلك ان هذين الادبين لاتفصل بين 
المسافة الممتادة بين التطلب والرخى بالسبولة » بل يفصل ببنها مفهوم مصطنع 
عن الذوق مثو ري عن المذهب الانساني وعننزعةعقلية متلاحمة باللغة الفرنسية 
كا كونتها القرون الثلاثة الماضية . 

ان احدى مهام جملنا ستكون بلاريب معرفة هذه المشكلة . ترى هلل 
نعرف أن الاجانب المثقفين » بعد ان يمضوا عدة سنوات في الدراسة» يتحمسون 
لعصرنا الوسبط لأن آثاره الآدببة والفنية تفلت من كل مقاييس « الذوى »التي 
5-5-7 عاق عام٠٠17‏ على العالم» وأن حياة هذه الآثار تشكل كلا منسجما 
متعدداً لا ينفصل فمه ذوق المثقف عن ذوق الأمى ؟ 

ليست المسألة اذن هي ان نطلب من الآثار التى لا ترضى بالسبولة ان تكون 
سبلة » وذلك بأن نرجو مالرو أن يكتب رواية ديفي خفيفة » ولا ان نرفع 


نا » ويخاصة من-ن القرن السادس عشير > قانوناً شبه دائم 
ى » ل يعرف من رابطة مشتركة بين 


سكو أن الإرواء قد ارادة ومصلحة من دستثمره ومن مضمه . ان مثل 
هذا العمل لن يككون إلا طوبائية محببة . لكن ما يزال بالإمكان تأسيس هذين 
التعبير بن الادبيين على أساطير مشتركة كم كانت الال فى العشر الوسبط. ويكفي 
لهذا ان يتم توضيح جمبع الاساطير التي في سبملها الى التكون » نا شيء من 
مبمة الناقد . وآنذاك فقط يمكن ان يتحقى التأثير المتبادل بين المبدع العبقري 
وبين محترف الادب ؛ وأن تتصل من جديد دائرة الحياة الادببة بكل فوائدها. 
© 

ان النتيجة البسيطة للاقبال على قراءة أدب الإرواء التى تستبلك في فرنسا 
اكثر من نصف الساعات التي بخصصها القراء لمطالمة هي تهسج الحسناسة أو 
الخيال تببيجا يتلوه اشباع ورضى . وآ لية ذلك ببواوجية "وبسمطة : آلبة 
استثارة العضلة »آلية الشهية » آلية الفعل الجني الحض / ” 
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ان هذه الحاجة » الني تخلقبا او بالأحرى تنقلبا الى « الأدب » وفرة 
ليلبوعات » تولّد القصة الخفيفة سواء أكانت بوليسية أم عاطفية أم شبه 
إريخمة » تولد تلك الكتب التي تشفل الخيال وتجعله يدور في اتجاه. واحد 
الى ان بأخذه الدوار 0 

ومن غير المجدي ان نرثي لا لوجود هذا «الادب» فحسب » بل ايضاً لسهولة 
الانتثار التي يرفرها له تطور التحارة والتكنيك . لقد وحد هذا «١‏ الادب » في 
جبع العصور »؛ وقبل اكتشاف الكتابة واختراع الطباعة كان موجوداً في الخيال 
انق . ومنذ ثلاثين عاما لا أكثر » كان غامان القرى الجبلية الموهوبون برتحلون 
أمام رفاقهم مثل هذه الحكايات ( ( مقلدين بالطبع بعض القصص المنشورة سابقاً) » 
بياخ لفطو فى العشبات لا لون من تككزار نزم نص اكرام ار ابعر 
؟] ان ما من طفل في الخامسة عثيرة محروم من الكتب لا يعرف كيف يقص 
لنفسه حكاية عاطفية قبلان ينام. وهذا كل» من القصص العاطفية الى مغامرات 
رجال العصابات »> ينتمي الى عالم احلام البقظة التي يبخيل فيها للمراهقين انهم 
لمعل ظبر جراد جابي ايفن شخسية لكي 1 ا رم 
ماجذب الموع الى مكان -جريمة من الجرائم » ولا أول مااوحى الى المرضعات 
مكايا الرعب »2 ولا أول ما قاد الفكر الحدود الجلف الى تخمل الحنان حينيكون 
عائقة أو بوبه ات يككون كلك ولا آرل جنا ولتدرعن الألقال والاسر. 
البولدسة . 

دعلى كل حال » لقد كانت حاجات الخمال والحساسية البدائية هذه وراء 
إفام الفولكور وهل ميا تزال تشكل عليضو خامطن ينبوع الأمي »رين 
السبل ان نلاحظ ان الرهافة النسسسة مة لم تخنقبا لدى أي انسان كان » واننا 0 
نالا تتحمل القصة الخشيفة يسبب أساويها > إلا اتبيه كيرا ما نحدث لنا ان 
لام على مطالمة كئاب. اكثر اتمقيكد؟ بزغمَة.منا فيب الأرتواء م ولعلنا_نتتبك 
لقدسيات اذا ما تناولنا من المكتمة كتابا لمالرو يسبب طعم الدم فيه » او كتابا 


ا 


١ 
الا جاهان ت الادبمة الما‎ ١ 


لمورياك لما يشتمل عليه من أسرار الهوى البشري القاتم » لكن هذا الانتبار 
للقدسنات موسوة . واذا كانت اليد لا تقع » وهي تبحث في رف المكتبة» على 
رواية غاطفية أو رواية مغامرات » فبذا لأن مث لى هذه الرواية غير موجودة 
فمه “ أو لآن سذاجة شكلها وسمائها - في حال وجودها - تحعلها غير صالحة 
للامتبلاك . ومن احبب بالأصل ان يقودنا مورياك الى النعمة ومالرو الى مواجبة 
الانسان والأبدية © بدما من نداء الدم والقلب الذي حكن من حبث الى._دأ 
للككتاب الصغير امجلد ان يلبيه . ومن هنا نتبين ان المسافة الفاصلة بين الأدي 
الأسمى والأحط > بين الغارى. المتقف والقارىء غير المثقف » لا تنجاوز قمد 
شعرة . فأي مشقة بذها الانسان المثقف ليقطع هذه الشعرة الى اربعة أقسام ( 
وليجعنل ردود فعله البيولوجية منفقة مع ردود فعله الفكرية والاخلاقية » 
الثبينء الذي يمكن ان يفيد في تعريف الادب « الرقسع » والثقافة . 
يتضح من مذه الملاحظة البسبطة ان الصلة المستحملة بين أدب الارواء 
والادب الاخلاق ضرورية مع ذلك . ان اخفاق بعض الجبودات الي بذلت في 
عصرنا لتحديد ف الأعي# والتتةكر على الاخص السوويالنة - يرجم الى ان 
فزق المقدارس التي أبدت حبا ساخراً تجاه الملودراما اللازعة ومنزل ساعى 
البريد «ُوفال» وقصص الحب والاشباح القاتمة اللون» قد بنت تجحديدها مع ذلك 
خارجأً عنها » في مؤلفات متكلفة تقلد غيرها تعليها بالمر] ه 1 7 
ما ينبغي عن الشهية البدائية 6 ولعل آراغون العصر السيورياق نه آمل الحلة 
المصورة . ولقد كان السوريالدون م الوحيدين الدين 5-5 بتنافر الفذورتف 
السوقية الدوق مع ال المثقفة . لكن دا كانت سياستهم الروحية تقوم 
على المغالاة » فقد رأوا في هذا التنافر حماقة ينبغي عليهم ان يمالغوا فيها الى 
أقمى عند المتستوا ما يكن ان ينتج عنها عندما تصل الى درج التأجم 2 
ستخلصوا من ذلك شيئا في النهاية سوى لدة ساخرة . 
. إن السؤ ةل تكتمن في زغدود ادب سول يروى فيه غُليل الخيسال والاتفعال 
: قبل نانتتاح للها الفرصة ليتطووا ويتنوعا ». يقدر:ما يكمن-ق جره خستذا 


ملكا 


إلدن البدائي ٠‏ 
ولو كان هناك تشارك في الاساطير بينه وبين الفن الحقيقي »لظل بالتأ كيد على 


اهو عليه » لكنه كان انفتح في الوقت نفسه لتجديد ما » ولاتصال ما رغم 03 
: بىء ومها يكن ذلك بصورة غامضة .ولكان احتل مكانه في رومانسيةمتأخرة. 
:_نطيع » بالرغم من كل نقائصها » ان تخلق ذلك الاتصال . وعلى هذا فإرتف 
لاني الدون يعالي عن اختداني حقيقي . قد بقال : هذا شيء لا أهمية له » » لكننا 
زكون بذلك قد احتقر قرنا لا هذا الادب فحسب - ولس في هذا جريمة - بل 
أنضا الذين يتغذون به » وهذا موقف غير اخلاق . كا اننا نكون قد تحاهملمنا 
واقعة أساسية © ألا هي ان الادب « الشعبي » اذا ما انغلق على نفسه في ءام 
زداد زيفا أكثر فأكثر فإث عرلئه قد تزر غل ‏ الام الاشر , أو لددت 
القطبعة » الحقيقية في أوساط المهور هي في الواقع القطبعة بين من لا يعرف 
غير الصحمفة والمنشور والقصة الخفيفة » وبين من يستخدم الكتاب ؟ 

ان الادب « الشعبى » ل يتلق رفدا منذ ثمانين عام؟ إلا من الولايات المتحدة 
الاميركبة » فالتفت نحو ما غريب نظراً الى افتقاره لنسم جديدة» او على الأقل 
افتقاره للاتصال بالحماة والحساسية القوميتين . ومن أمثلة ذلك الساطعة مثال 
« الرواية العاسة المتخيلة » . 

ان هذا « النوع الادبي » أغنى بالفعل بالامكانبات من الرواية البوليسية او 
لقصة العاطفية الخقيفة . فالأخيرتان تتطلبان تطويراً ميكانيكيا » وعلاقة حب 
تقام في وجبها العقبات » وتنطويان على تألم مثير للعواطف وخاتمة سعبدة » او 
على لغز إجرامي يتعقد كثيراً قبل ان ينكشف . وعلى العكس من ذلك لا تقدم 
١‏ الرواية العامية المتخيلة » سوى إطار : عالم تتبدل فيه الطاقات البشرية نقيجة 
تمنع تكنيكي . وهي بذلك شبيهة بالقصيدة الرعوية التي يفرض فيها الديكور 
اه فرضا.. ونتاتى صعوينًا من أن لق هذا الديكور بالذات شتبلكيها . 
دمل كل » ان هذا الفن الجديد » في ما عدا بعض الاستثناءات النادرة » يتفذى 
مستوردات هي دون تطلب الجهور : ف « الرواية العامية المتخبلة » الامير كبة 


"١ 


المترجمة الى الفرنسة لا تفمل شيثئاً سوى انها تصور مزاع عصابات متنافمة ؛ 
منقولاً من ش.كاغو او من الشمال الككبير 3 3 0 ابت ا, 
0 إيد عازه ه , 2 حال عصاابات منقو مسوى كون ) 
ع لو ا 7702 
الاعوام الاخيرة بمصير افضل في فرنسا . لكنهبا م تعد تلقى في القرن العشرين 
رفداً من الادب الحي » فالتفتت نحو مصادر اخرى . 
© 

الأدب الخالص والتبسيط 

تكن اصالة عصرنا في أدب تقوم حبكته الروائية على تأمل الوضعالشري؛ 
لكندقى الرقت ققسه أدب محمل مفة أخطارة . ولقد عرفنا المسافة التي تفصل 
عن الادب « التقليدي » والادب « الشعبي » . لكن هناك ايضا شكلاً آخر من 
أشكال الككتاب » الشكل الذي ينافس « الادب » لدى أصحاب المكتات 
البوم . ان المهور لا بّتحه البوم نحو روايات دون ودراسات صعبة بقدر ها 


بنحه م مؤلفات ذات طايع رامن قَ و كت التاريخ وار يتور سات 
والغراسات السياسية والاقتصادية , 


وهناك بالفعل طلاق بالغ الاهمية في الأسلوب والتفكير بين هذه الُكتب وين 
«الأدب» » ذلك ان هذه الكتب مكتوبة بطريقة رديئة . ولست المأ 
مسألة اسلوب لغوي » بل ان كتابتها بالذات مشوشة » وانشاءها 1 وملىء 
بالتكرار . فلتأخذ «قورون» رحلة حول العالم ل «لوتومولان»» نجد فمها يوممات 
مثيرة » لكن قممة كل مرحلة فيها مبتورة . وكتاب م . هرمان « الانسان 
يسمى الى اكتشاف العام » يفتح ‏ فاقا جديدة لسبل الانسانية » لكنه حشر 
بالاستطرادات والعودات الى الوراء والتعسف والثدثرة » وبالتازد بعدم بدايا 
الفصل ولا إنهائه بالملة الواضحة التي كان يمكن ان تعطمه معناه . وكتاب سير 
دي لاتمل « فيزا للفد » يعالج فكرة صعبة ولامعة في اطار فلسفي كاذب دب 


لضا 


١‏ ذلك فان هذه الكتب الثلاثة » بالرغم من تشوش اسلوبها في العرض 
رالكتابة » تباع باعتبارها كتباً مرغوبة ضرورية بسبب موضوعبا » في حين 
,اود عشسرة آلاف شاب في العثمرين من العمر دونما كالى رواية مراهةتهم » 
.راود عشسرة آلاف روائي في الثلاثين من العمر رواية تحربتهم . ومثل هذه 
إروايات » على فرض انها قبلت من قبل ناشر » لن تفعل شيئا سوى ان تخيب 
إرل الجبور الذي يطالب مقابل فرنكاته الخخسمئة بقصة تستحق هذا المبلغ ... 

لقد ترك « الادب » مبدانا واسعاً يفلت منه على هذا الصعيد . العامة 
أيايب إف تسيي 34 [ليدإة تيدان ب التبيط + . وهر يداه لن يستسيعل 
المشمرين ألفا من الروائيين الناشئين » الحاملين جميعهم شهادات جامعية » أدكثر 
با يستعصي على كتابه الحاليين . وهو ليم بمبدان غير مشسرف على كل حال . 

وانما ههنا يتدخل مع الاسف مفبهوم ٠‏ الادب الخالص » . فالكاتب الشاب 
لارى إلا ثلاثة ممادين : الرواية » الدراسة » المسرح. اما تاريخ الفن» والتربية » 
والتاريخ » والجغرافية » فتمدو له من اختصاص «١‏ الاختصاصبين » - وهو ليس 
منهم - او «١‏ المسطين » - وهذا ثيء يحتقره . لقد وضع اخوته الاكبر منه 
سنا » رجال عصرنا الكمار» هذه الفكرة المسبقة في رأسه» ذلك انهم م يخرجوا 
ن أشكال « الادب الخالص » الثلاثة إلا لحساب « السياسة » . 

وليس ثة شيء كثير يقال حول هذا الطريق : انه يقدم سنداً » يفتح العالم » 
لكنه يفلقه في اللحظة نفسها. والكاتبيحد نفسهعن طريق السياسة على احتكاك 
بالعلم الواقعي »؛ لكنه يقع في الوقت ذاته تحت رحمة قانون كل ممل نضالي » 
لقانون الذي ينص أولاً على انه « ليس كل شيء يصلح ان يقال » ومن ثم لينص : 
«لاثيء يصلح ان يقال » . ولقد كانت هذه هي المشكلة الكبرى التي واجبما 
«الالتزام » » وهينظرية تحم على كل كاتب في النباية ان يختار حزباً . 

ويقينا » لو م تككن المسألة تتعلق إلا ببطاقة الانتخاب» لقلنا ان هذا واجب 
ماني ومطلب طبيعي , اما ان ركون واجبا .على الكاتب أن يخضع كتاباتس.ه 
النقام اريم والشرزري الذي تتطليه تغيرات تكتيك العمل المباشر » بدلا 


لف 


َن ان عشّىّفى تأمل لا ثقول عنئة آنه متحرد بل نقول انه بطيء بما فيه الكفاة» 
فد مسالا قد أكل صِمرية . ولهذا » وباستثناء بعض المواهب ونخاصة لدى 
المار ا أمثال روجيه فايان وبيير كورتاد وجان كايا » ند الككاتي 
دعود 52 بعد عام ه الى دوره التقليدي ف السياسة : فإما ان يكور 
جندياً متطوعا يشترك في مناوشات لامعة تخدم بشكل عام موقفا سياسيا درن 
ان تندمج به » وإما ان يطرح نفسة كضمير اخلاقي فوى الاحزاب . وهذاما 
كانته » مع بعض الظل لال والفروق » مواقف كامو وفرانسوا مورياك وتبيري 
مولنييه وسارتر . ولدس في مواقف هؤلاء « التزام » يعمل مباشر محدد » بل 
انعطافات الى اليسار والممين » شديبة بلعبة ذبابة الحوذي . لقد أنحى سارتر 
باللائمة على كامو » في الخلاف الذي قام بينها » لأنه وقف عند القم العامة ؛ 
وجعل من الكاتب ضيراً ساميا بدل ان يدخل في سلسلة من الالتزامات الحددة. 
لككن سلسلة الالتزامات الحددة هذه هي من اختصاص المقال لا الاثر . ان الاثر 
الادبي يتكون في مدى عدة سنوات ويتّد مفعوله على مدى عدة سنوات . 
ع الملتزمة بقضايا الساعة الراهنة تتبدل كل شهبر » وهي لا تلام على ذلك . 
لقد أنحى اذن سارتر على كامو باللائمة لأنه تخلى عن الصحافة . وفي الواقع انه من 
البد.بي ان الكاتب مطالب بكتابة 1 ثار ناضحة » دون ان يتكون محرماً علمه او 
مطالبا يككتابة مقالات « ملتزمة »6 قاما 6 انه يستطسع اق راث الارش 'أر 
يعم القواعد : 
© 

ان مشكلة «الالتزام» غريبة اذن عن ادب الكتب . والاقمال الشديد الذي 
عرفته دل على الاقل على نوعية الخطر الذي يتعرض اله الادب الجديد الواسع 
الذي ميز عصرنا بتطوره بين عامي 147٠‏ و 144٠‏ 4 خطر ارن يكون ادب 
مر : حبر وأسمع هو » باستثناء مشكلات اللغة ومن خالل عل الشكلات 
أحمانا » العالم بأسره و كذلك قلب العالم الحترق الذي هو تساؤل الانسان عحن 


"1 


يبى حماته من خلال الماظور الانساني . لكنه يظل مخبراً » وذلك بقدر ما لا 
هبر عن شاغله العالمي إلا من خلال أشكال ادببة صرف من رواية او دراسة او 
رحمة » من غير .ما تئازلات تحاه الخيال الروائي او تعطش الحمبور العكيير 
لى الوثائق . 

ان النجاح الذيلاقاه لدى اصحاب المكتبات الكتاب « الوثائقي ©( ويخمغي 
إن نفبمه على انه كتاب تبسبط ) في السئوات العشر الاخيرة » قد دل على ان 
زنا, الادب الذي كان ميزة عصرن » والذي لم يقف عقبة دون انتشاره » يشككل 
طمثة ضد جريان النسغ في جميع أغصان المطنوعات غير التكنسكية» وخسارة 
سدان واسع للغاية بالنسبة الى الكاتب . 

وحدودية الادب هذه ل تلحظ إلا في ميدان واحد هو مبدان « الالتزام » . 
لكن الواقع بعد كل شيء أوسع وارحب : فاذا كان الادب قد أهمل السسامة » 
نقد أهمل ايضا التاريخ والجغوافية والجبولوجمة والتاريخ الطبسعي . ولقد كفى 
ان يتمتع احد الكتاب الكبار بتكوين ١‏ ناقد فني » ( لمغفر لنا مالرو ه ذا 
النسير ) حتى تتجدد فاق مغامرة البشسرية الفنية » وحتى يتجدد على المدى 
الطويل « تاريخ الفن » الكئيب. ولا شك في ان كتابا آخرين دخلوا الادب بعد 
ان تخصصوا في الجمولوجية او الفيزيقا : والرؤية التي يمكن ان تكون للجمبور 
الكمير وللطلاب التعساء في التعلم الثانوي عن حباة الارض او عن التكوين 
لفبزيقي للعالم لا تنتظر إلا تدخلبم حتى تعوض تخلفها عن روّية العصر - وهذه 
ما تزال حاحة ماسة . 


خاقفة 


3 سوء تفاهم بين الادب الخالص الذي يشكل الكشف العرفاني والاخلاتي 
لنصف قر نما المافي » وبين الادب التقليدي أو الشعي أر التبسيطي . وه ذا 
الانفصال بالجسد كان بالفعمل ضرورياً حتى يمكن للإبداع ان يتحقق وبيدأ 
بالتبلور . لكن لا بد ايضا للاعوام الراهنة من ان تضع له حمدا : 

ان المشكلة تظل هي المشكاة التي تعار ض و تجمع بين أحاث العلوم الخالصة 
وبين تطبيقها التكنبي . والصناعيون والمهندسون والعاماء بعرفون هذه المشك: 
حى المعرفة . ومهمة العصر الراهن ان يعم الادياء كلف يتعرفون هده اأع ككل 
في مبدانهم الخاص . 

ان ابحاث احبر تظل فبراؤرية 4:والا نار الفررسة التي يكتبها موريس بلانشو 
أو جوليان غراك او بريس اران اتسيع ل « الأدب النظري » بأن يتقدم على 
النحو المبهم الذي يتقدم به « العم النظاري © + سد ءانه الذين للا درن اقسي 
في هذا الخبر» تنطرح وتنفرض علييم» أكثر فاكثر» ضنزورة اماد تقاط تطبدق 
عملية ومألوفة لذلك التأمل الذي هو لهي ( من غير ان يتعرضوا الى الامتبان 
مم ذلك . ان اكتشافات مرحلة ١٠0و‏ .19440 تشككل رأسمالاً من حمث اننا 
م نبدأ إلا مؤخراً بتسليط الاضواء علا هد الفرصة» التي يحب ألا تحول الى 
سهولة» قد أحس بها الكثيرون في ايامنا» مأ دام نبمبيه لا يكتب بلغة عصمة على 
الفهم » وما دام هثري كيفيلك يعمل بلء ارادته في الجفرافمة »2 ومادام 
باك إوران قد كتبد سداتم جر كتفي و كارراين كي ىس 


احلا 


ان المبور ر المنعطش الى « جدة ادبية »» سواء أفي فرنسا أم في لت .يدان 
لاخرى > يطالب بكاوديل ثان. ومالرو جددد » دون ان يكون فيم كابة 
رأحدة من الأولين 2 عجب بعد هذا إن كانت دور النشر والجوائز 
لادببة تدم له « اشياء جديدة » اختلقتها الدعاية وما تزال تقطر 
يسمغ الاعلان . 

ويبقى علينا اليوم ان نسلط الاضواء ساطعة على ابداع ١.1٠ - ١58٠‏ 
كيد > الذي ما وال يزوريف م بالرغم من انه تككرس . واذا ما 
خلفه فوراً ابداع لا يقل عنه غنى و « جدة » » فإنه سيكون تبذيرا لا مشل 
ل . واذا لم ينم هذا التوضبح من خلال 1 ثر اكثر رشاقة وسطحمة » سكو 
كل شيء قد ضاع . لقد احتجنا الى قرن من الزمن لنستخلص من جماعة البلياد 
تتائحها » والى خمسين عاما . - حتى « سيرانو » - حتى نستفيد من انطلاقةنا 
الرومانطيقية الأولى بالرغم من أن مرارتها خففت من اليداية ه. وانما فى مذا 
الاتحاه يسير الادب الاكثر حداثة . 

وعصور التمدد هذه هي في نهاية الأمر اغنى العصور » لأنها تستثمر بدل ان 
تكتشف . وفمها تشتد الحاحة |! فى جرت عام للتبار الادى . وعلى ه ذاةإن 
«الآداب » المتنوعة الى اتينا على ذكرما تشكل فيأيامنا هذه مندانا 7 
مفتوحا وكتلة واحدة . وستكون الفلمة للكاتب الحاد القريحة» لآنه هو الذي 
بلك اقوى ناقلية في الدائرة التي تربط بين مختلف طبقات الأدب . 


واذا ما كانت الغلية للاتساع والذوبان على النقاء » امكننا ان نتساءل عما 
سيكونه دور « الناقد » . أنه لبس حتما دور « الحم » . لكن بقدر ما أن 
لنباج الحالي بتطلب اقامة صلات بين مختلف طبقات الادب شبيبة بالصلات التي 
زنط فق التنظم النموذجي بين الماحث والمبندس والمحطط والعامل» فإن وظيفة 
'الناقد » ستشيه وظيفة ذلك الفرد الذي يسميه الاميركان «السيد العلافات 
العامة » . وكل ما هنالك أنه يد يشقى علمه أن يحد اسم فرنسيا . 


ينف 


القْسَمّالاول 
الاتحاهات العامة للعالم الادلى الجديد 
الاسلوب اللامتوقع من هوباسان الى مالرو . السرد التقلبدي 
والاسلوب الجديد . من الطرافة الى الميمنة 
أدب اشكالي - التساؤل عن معنى الحماة : كلوديل 4 مور باك 3 
جولمان غرين » مالرو. العناية الإلهية » الحرية »© النعمة » 
المسؤولية . الأدب الجديد ليس أدبا موجماً 
دلون.روماتطيقي - روماتسية »هه وروباسية القرف. 
العشرين . عام بلا قوانين 


القوالشانى 
المغامرة الاخلاقية 


من الأهواء الى القلق ( ونقو دوروو ) - أمب ء مدا 
السسكو لوجي والواقعي . اندريه حيد والرومانسية 
الجديدة :: التعبير عن قلتى وعن حرية التمرد الاخلاقي 
والوضم السياسي اشاب القرن : باريس وبيغي . داء 
العصر وارنست يسيشاري . عصر اعوام اللامع . 
الككو مموبوليقية وتثقيف الرغبة  :‏ الثور على السطح »/ 
كوكتو » مونتر لان . مطاردة السعادة ش 


فضا 
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اللا 


: دن 


ئاعة كوميديا المواقفتب 
الصدق شد النظام 00 الأنلمة 0 . البحث عن 
جمد الى سارتر . ر 
البطل الشف 5 0 » سارتر . 
« الصدق اك 
الأدب والاخلاق التقلمدية / 
نحو عبادة العمل )١5*5 - ١975(‏ - العمل والجمازقة باعشباره|ا 
سمواً روحيا . سانت ‏ اكزوبيري » مالرو 
الوشع البشري » 'العبث ا 5 و0 
الابطال المتصلمين. من برنانفوس 
مسؤولمة الانسان 
معنى المصير - البحث عن المطلق ا 
ظلال وفروق - بعض الاجواء الادبية . جيد وعبادة الصحو . 
لذة اللعب والمجازفة » عام كوكتو ‏ المسبحية المأسوية 
وعالم المأساة . آراغون والعمل الماركسي . جول 
رومان : من المذهب الشمولي الى معنى الأبدي الحل 
المتوسطي : جدونو وألبير كامو : 
بضاعة الرومانسية لكتكد- كمول) -عاما ميووى_جيور» 
ذروة المغامرة الاخلاقية ونهايتها ٠‏ اعاذو ثيل روبلس » 
اندريه دوتمل. . البحث عن الزشاقة : : جورج آرنو » حاك 
ببريه » جاك لوران» روجية تيمسيه . اسطورة الفارس 
محة «القرن الفلامن عشر ؛. القاصون 0 
رالافظاظ : روجيه بيروفيت »> لويز دي فمدوران » 
فرنسوا ساغان . الشروط الجديدة لاحياةالادبية . 
الدر اسة والنقد الدراسة وادب الافكار ٠‏ الد, راسة كشكل 
تأملي للخمال . النقد التار يخي » النقد التأر يخي » النقد 
الحالي » نقد البنى والاشكال 
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الو والفالك 
المغامرة الشعرية 
وظيفة الشعر - التمبيز الجديد بين النثر والشعر. الشعر واللغة . 
«المعنى القامض لمظاهر الوجود  .  »‏ . 0 .ا . فيل 
الاسول السرية للشعر الحديث - من المذهب الاشعراق الىالشعر 
الجديد . اصول نظرية المراسلات . الرومانسمة الشعرية 
الحقيقمة » المذهب الباطني لدى نرفال وبازاك وهيغو . 
الشعر الطحديث باعشاره روا على روتينات الخمال . 2 . 1 
التطور: المبحث عن المطلق » السقوط فق الخمال» والعودة 
الى نزوات الخال . هن الرواد : راميو » بودلير » 
مالارضه» الى الرمزية الزخرفية. الج لالرمزي الحقيقي : 
كلوديل 2 فاليري ؛ حير ودو 0 بروست . التكعيسة : 
اولمثير والشعراء «الظرفاء ». الانطلاقة السوررالة . 
تعدد السوريالية» حقبة.؛)9١ )١944-‏ والعصر الراهن. 0 


المسللاع 


أن رومانطيقي وادب تقليدي - الادب منظوراً اليه من زارية 
التقليدي. تصوير الجت.م : شامسون» ديهاميل» تيررف» 
الغ . رصف حياة:الاقالم : جمنوفوا» بورا» الخ . الرواية 


٠‏ السكولوجية: : شاردون» اسئوئمية . التغرب: أجالبير» 


ونوا » ساندرار» فارير » الخ . الادب الماحدد عوضوعه 


بالتعارض مع 5-7 الللعلاةايلدة -- 0-10 » الا 
الدوائر الادبية ١ : . , َ ٠‏ 3 117 

أ انتشار الاساليب الجديدة . امحلال الطلاقى بن الفن 
الجديد والفن التقلدي. هرم القزاع 05 سي 1 ااه س٠‏ 


ب - الادب والسنا . الابقاع السينائي ابطأ من ايقفاع 
الأسرد الادبي . استحالة النقل المماشر الى الشاشة . فائدة 
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يجب ألا يفيب عن بالنا أنَّ كلمة أدب قد تفيّر معثاها 
أكثر من مرّةء ولهذا كان علينا أن نستعملها دون أن نحدّدها. 
فمضمون كلمة «الأدب» يقوم على تعريف ضمثئي ومتحرّد 
دومًا. إِنَّ الوظيضة الأدبية كما يبدو لا يمكن أن تُحِدَّد إلا 
بالنسبة إلى كلّ عصر. وفي عصرناء تلات الحاجة إلسى 
الهرب وحبّ المثاليات وموهبة الوصف والتصويرهء أمام 
مطلب التفكير والتأمٌّل بالمشكلات الأساسيّة لمعنى الحياة. 
واج الوحيدة والأكيدة» في الحقيقة» هي أنَّ الحساسية 
الأدبيّة وحالة العالم مترابطتان: وأنَّ أسلوب آدابنا الجديبد 
ليس بالتالي حدنًا أدبيًّا صرفًا يُمكننا أن نعزله ونُعَدّل فيه 
حسب مشيئثتنا. فالأدب يستطيع أن «يعكس» تطورًا قد تم 
كما يستطيع أن يُعِدّل مجرى التاريخ: كما يُمكن أن يكون 
تتبحته المتطفبة... 
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